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 مقدمة :

 و ددنا محم  لام على سي  لاة والس  م لسان، والص  الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تكل  
 وصحبه أجمعين أما بعد: هعلى آل

 فررة يناسع الهجريادس و الت  لقد شهدت بلاد المغرب والأندلس ما بين القرنين الس  
لتأسيس  ثقافة المشارقة ثم تجاوزهانتيجة نهلهم من  ،في مختلف مجالات الحياةنوعية اصطلاحية 

في العالم مهما كبر ه  لا يمكن لأي بيئة ، مقتنعين أن  شخصية نقدية ذاتية مستوحاة من بيئتهم الخاصة 
  العلمي في كل المجالات. شأنها إلا أن تواكب التطور

 مصطلحاته التي تميزه عن غيره  علمي بحثكل على أن يكون ل كان لزاما   ولأجل ذلك 
لتصل به في الأخير إلى نتائج ذات قيمة تكون لها أثر إيجابي في إرشاد  ،س قواعده الدراسيةؤس  وت

 ن من خلالها تجاوز الصعاب .تمك  قدية ية و الن  ــــــــــالأدب  الاجتماعيةمية ــــــه إلى التنـــــــــــــالمجتمع و توجيه

لى إقدي الأدبي أكبر الحقول الركرية في تلك الحقبة التي كانت بحاجة الن   الحقل   عد  ي  كما 
غيرها، الرارسية و في ظل الانرتاح على فكر الحضارات المجاورة كاليونانية و  خاصة   ،راسة المصطلحيةالد  

وذلك  به،  الانبهاردون  على الكم الاصطلاحي الماثل أمامهمالانرتاح  إلىقاد المغاربة فقد عمد الن  
 . بالبيئة المغاربية  ةة المصطلح  الخاصـــــــــــــــوي  للحراظ على ه  

علماء برز القضايا التي شغلت اهتمام المصطلح من أ وت أسيسا على ما سبق فقد غدا   
في إفار فلسرة الأدب و ة يوبلاغ حليل من وجهة نظروالت   راسة د  البلوه و تناالمغرب الإسلامي، أين  

اجترار لما كان موجودا من  محاولتهم عدمة تظهر في قاد المغاربسات التي قام بها الن  راالد   ن  إ قد، ثم الن  
بل  ،أو تسمية مميزة على أنها مصطلحادال  اصطلاح، أو مجرد إنشاء من حيث المراهيم الإجرائية قبل

ظواهر حتى يكون مله من ، وما يح بلاغي( -)نقدي المصطلحوتأسيس وتقعيد عمدوا إلى توليد 
 .ماني والمكانيفاره الز  إمنتجا حضاريا لا يتلاشى بمجرد تلاشي 
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و ثابت ا  بعضه م ستقر ا من يبقيعليه الز   شائعا كلما مر   بتكاراا   يصبح المصطلح بهذا المعنىو  
وبعضه الآخر يمسه التطوير وبخاصة الذي له مشترك أدبي و نقدي بغيره من البيئات  ،الأصيل لانتمائه

 الثقافات .    التقاءالأخرى في نقاط 

ذ لا يمكن أن تتخيل أدبا دون إ ، دبأجناس الأقد مكانة خاصة بين لن  دراك المغاربة أن لإ ن  إ
قة وتاث العربي وإخراجه من بالتر  ما جعلهم يجتهدون في دراسة نصوص   ،دون مصطلح انقد و لانقد  

 مم.غريق و اليونان وغيرهم من الأ  لعقل والركر كما هو الشأن عند الإالعافرة إلى تميز ا

إلى  تهدف  إلى درجة الراعلية التيقدية هوض بالعملية الن  لقد دأب المغاربة على الن     
التي ينطلق  الرُّؤىأسلوبية، تركيبية ودلالية تعتمد على  :  عالم المعرفة في مستويات عدة استكشاف
امل للراعلية المعرفية في نواحي هي خلاصة الرهم الش   ؤيةفالر  اقد والمنهج الذي يعتمده؛ منها الن  

  .توظيرهكيرية   وتظهر علاقته بالمصطلح و ،اقدقن الن  يهنا يتمن و  ،لالةالوظيرة والد  

العمليات المنتظمة التي يهتدي  بها الناقد للوصول إلى الأهداف أما المنهج فهو سلسلة 
والمضامين، فاختلاف الرؤى و المناهج يکمن في اختلاف الكم المصطلحي المستخدم من دراسة إلى 

 .عة كل مصطلح وما يحمله من مراهيمفي تحديد فبيو  ، ومن مذهب إلى مذهب آخر ،خرى أ  

:  أعمال المشرف خاصة مؤلره الموسومعلى  افلاعي وقد راودتني فكرة البحث من خلال 
المصطلحات  انتباهيذ لرت دب المغاربي القديم بين بلاغة الخطاب و حتمية النص " إهات الأأ تجاا"

منطقة تيارت و التي   ابنوكوني  ،منهو بتحريز  ،و ما يحمله الكتاب من محتوى ،لة للعنوانالمشك  
 -ا من الزمنبن خلدون ردحاهذه المنطقة التي عاش فيها  -عاصمة الر ستميين  تهرتكانت تعرف ب

  . بقلعة بني سلامة  ه المشهورةـــــــقدمتحيث كتب فيها م  
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في علم الاجتماع  القديمةحد المؤسسين للمدرسة المغاربية بن خلدون أا وكما هو معلوم أن  
لمنجز النقدي المغاربي رساء قواعد االذين كان لهم الرضل في إقاد الن   خ للعديد منر  ه أكما أن    ، والأدب

   و غيرهم .ني  بن رشيق و القرفاجاعلى غرار 

قدية العربية ن  قافة الن الوعي بالمصطلح في الث  أ غير ما مر ة  ودي محمد حأُّ الباحث   وقد أك د
ن لوم الإنسانية فإفرعا من فروع الع دبيقد الأا كان النــــ ــ و لمقدم و يضيف قائلا: ضارب بجذوره في ال

 . جماع لا غنى له عنهي ظل محطة إـــدلبحث في المصطلح النقا

و موضوعية حركت فينا هاجس البحث  ة ـــــــــــــــذاتي ث ـــــــــبواعو ه من تحريز ما ذكرت   ن  إ 
وجه رصد أ محاولا  د المغاربة القدامى قررت الغوص في بحر المصطلح النقدي عنفعزمت الأمر و 

از دور المغاربة في بر اب  بين المشارقة و المغاربة و إالاختلاف  و الائتلاف ، وتوضيح نقاط التر 
هل الأندلس و ا أو أم   :بن خلدون مؤكدا ذلك في قوله ، وقد ذكر انرتاح على الآداب الكونية الا

فيها الدواوين  الرو و البيانية ، و أالعلوم اللسانية عتناء بالمغرب فاختصوا من بين الأمصار  بالا
  .العظيمة

تأسيس مدرسة نقدية حيث من بة قاد المغار د كلام ابن خلدون ما قام به الن  وما يؤك  
عها النقاد ت على غرار فلسرة اليونان التي فو  آوقبول ما هو   ،اظ على ما هو تراثستطاعت الحرا  

ن العلماء في بلاد المغرب لم هذه المدرسة يمكن ملاحظة أ سيا  المغاربة وفق ثقافتهم و بيئتهم ، و في
لى تطويرها و تكييرها مع البيئة بل عمدوا  إ، البلاغية المشرقية أو غيرها يكتروا بنقل المصطلحات 

ربية الأثر الكبير في تطوير مدرسه نقدية مغاذا التراعل بين البلاغة و النقد ما جعل ه ،الثقافية المحلية
 نقدي و فكري. تميزت بثراء

ـ : المصطلح هذه الدراسة الموسومة ختيارلإسببا رئيسا جتمعت لتكون ا    كل هذه البواعث 
نا جملة من الإشكالات لعل تاستوقرقديمة من التأصيل إلى الإبداع، حيث النقدي في المدونة المغاربية ال

  :أبرزها
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؟ وما علي البحث الاصطلاحيوالأسباب التي جعلت النقاد يصب ون اهتمامهم وافع ما الد  
النقد  هذا المصطلح في ظل تراعليخية التي ساهمت في تشكيل وتطوير هي العوامل الثقافية والتار 

  يجاد المصطلحات النقدية ؟  وإ السيا  على ر هذاث  و كيف أ ،دبي مع مختلف السياقات الثقافية الأ
ستطاع المغاربة تجاوز و تخطي عتبة المشارقة إلى ا كيفو  قد المشرقي على المغاربي ؟ الن   تأثير ما مدى 

 أدبيا وفلسريا؟  ترر د في تقعيده و مراهيمهتأسيس درس نقدي وبلاغي 

فبيعة  : ن مقولة الجابري في أن  فإ ،نطلاقا من عتبتهاسة تصطنع منهجا ن كل دراوشأ
لدرجة بين التاريخي با ة منهجا يزاوجسرتأينا أن يكون منهج الدرااضوع تررض علينا المنهج، المو 

 نقدي وبيئاته التي تربى في كنرهالصناعة المصطلح ال ولوجينالكرو لأننا سنقف على التدرج  ،الأولى
ل رصد التطور الذي فرأ على دلالة المصطلح من عتمادنا على المنهج الوصري من أجافضلا عن 

والموازنة بين علماء الرترة المدروسة في   ،ومن عصر الى عصر آخر ،آخر في العصر الواحد إلى  عالم 
 .و التطوير و الإبداع ، وكذلك الوقوف عند نقاط التوافق  كيرية تناول المصطلح لنبين درجة التأصيل

 :أبرزها  نوردفإننا  ،ردنا الوقوف على أهم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع واذا ما أ

، مشكاة  كتابهيظهر ذلك جليا من خلال  لاهتمام و محمد مرتاح الذي كان له كبير ا -1
 والكتاب المراهيم معالم. المراهيم

 .تطورهنشأته و دبي القديم في المغرب العربي ب محمد مرتاض على شاكلة النقد الأكت   -2

 محمود الجبالي من خلال كتاب النقد الأدبي في العالم الاسلامي نشأته و تطوره   دراسات   -3
 .صطلحات النقدية في المشر  الإسلاميالأدبي والمو الذي تناول تطور النقد 

دب المغاربي القديم بين تجاهات الأا كتاب   :منهاحكيم بوغازي  ومقالات المشرف بكت -4
 وكتاب المصطلح النقدي عند ابن البن اء العددي.   ،بلاغة الخطاب و حتمية النص 
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 -غرب العربي نقدية في المالمدونة ال -: مؤلرة فافمة الزهراء بن عيسى الموسومةة للدراس -5
قد قدي ، وكيرية تراعل الن  نت من خلالها : تطور المصطلح الن  و التي بي   ، "تأثيراتهاتطورها و 

 قد المشرقي .المغاربي مع الن  

 تنا المحدودة بالمصطلح البلاغي دراي لتي صادفتنا نذكر على سبيل التمثيل الصعوبات ا ومن 
 ، ومن خلالها الكم الاصطلاحي الهائل ، ثم مشقة فيما بينهاوبخاصة عند تداخل المصطلحات 

وعزيمتنا  المشرف لنا  لا أن تشجيعإ ليلها خاصة المضان، و تحالمتخص صة  لميةالوصول إلى المادة الع
 إنهاء ما بدأناه . صرارا، على إ  نازادعلى بلوغ المقصد ولو بالمحاولة 

وأربعة    ،مقدمة  بناؤها :توصلنا إلى وضع خطة  الاشكاليةحققنا المراد في ترصيل ن أوبعد 
فقد  التمهيدي  وأما الرصل الأول فالتزمنا بالمقدمة بما تنص عليه الدراسات الأكاديمية ، فصول ،

المراهيم و إلى مجموعة من القضايا فيه تطرقنا  المشارقة  دتناولنا فيه تأسيس المصطلح النقدي عن
وخصائص تشكل المصطلح  به،هيم علم الكلام و علاقة المصطلح اعته و مراالخاصة بالمصطلح وصن

 . والمشارقة عند المغاربة

  غرب والأندلسالسيا  العام للنقد الأدبي في بلاد الم أما الرصل الثاني فقد ضم الحديث عن 
ثم قمنا بتبيان  ، وقد بينا ملامح الحياة العلمية و الثقافية والمدراس الأدبية في بلاد المغرب والأندلس

و الاختلاف بين المشارقة والمغاربة.. ثم قرينا على إثر دبي عند المغاربة وأوجه الائتلاف نشأة النقد الأ
بداع للمصطلح النقدي لدى والإح التجديد موصولا إلى ملا ،ارقةالمغاربة بالمش تأثرذلك مدى 

من  الرصل الثالث للحديث عن نشأة المدرسة المغاربية القديمة  أفردنا   كما،المغاربة و الأندلسيين 
 : حيث 

 اد ا  والرو  السي   -1

 تجاه الأدبي والبلاغي للمدرسة .س إنتاجية النص تم التطر  إلى الاسمرهوم الشعر وأ  -2
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قراءة نقدية في ب انتقلنا من التنظير الى التطبيقوفيه  ،  رابعالالرصل  فمث له أما الجانب التطبيقي 
 . جني  ، ومنهاج البلغاء لحازم القرفا العمدة لابن رشيق

توصل النتائج الم بتسجيللما تناولته الدراسة    لماما و حوصلة شاملةعلى أن الخاتمة كانت إ
ببيئته  أدبا ونقدا   تتطلب تحليلا شاملا للتراث العربين هذه الدراسة كانت فإ ،إضافة إلى هذا، ليها إ

لتررعه من حيث  المشرقية و المغاربية ، وهذا احتاج إلى مصادر و مراجع ثرية و دقيقة لضب  الموضوع،
 :  عليه  ناالثقافة و السياقات ، ومن أبرز ما اعتمد

 .تاريخ النقد الادبي عند العرب ،حسان عباسإ -1

 تاريخ الأدب في المغرب العربي ،حنا الراخوري -2

 . عبد المالك مرتاض ،النقد الأدبي القديم في المغرب العربي -3

 .الشيخ کامل عويضة ، ابن رشيق القيرواني ،  الشاعر البليغ -4

 . جرجي زيدان ،تاريخ آداب اللغة العربية -5

 . أحد بدوي ،أسس النقد الأدبي عند العرب -6

 . بيةعبد السلام المسدي، البلاغة والأسلو  -7

 حکيم بوغازي، اتجاهات الأدب المغاربي القديم بين بلاغة الخطاب وحتمية النص -8

 .  حکيم بوغازي، المصطلح النقدي عند ابن البناء العددي    -9

 .حازم القرفاجني  ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء -10

 .ابن خلدون، المقدمة -11
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و مراجع أخرى ساهمت بقدر كبير في إثراء هذه الدراسة ، ولم يكن لهذا الموضوع أن يمتلك عوامل  
، ثم رعاية المشرف الأستاذ حكيم بوغازي الذي لم يبخل علينا تعالى كينونته لولا توفيق الله 

 . بتوجيهاته وخبرته ونصائحه العلمية

ــ كر  ، و ترقــد عبــارات الامتنــان قيمتهــا، فــلا أملــك إلا  أن وأمــام هــذا كلــه تعجــز أبجــديات الش 
أســـــأل الله أن يجازيـــــه خـــــير الجـــــزاء، وأن يوف قـــــه في رســـــالته النبيلـــــة ، دون أن ننســـــى صـــــاحب المشـــــروع  

إلينــا يــد العــون مــن بعيــد أو مــن قريــب و  ، و إلى كــل مــن مــدواللجنــة المــوق رة الأســتاذ الــدكتور  ســعيدي
آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا.الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لله أولا و 
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لو  الفصل الأ  
 

 "لقد أسهم النقاد العرب في تطوير المصطلحات النقدية

 ستلهامهم للتراث العربي فيما ساعد في بناء أدوات نقدية أصيلة "من خلال ا  

 (المنهجي عند العربالنقد محمد مندور ) 

بتصرف
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 تأسيس المصطلح النقدي عند المشارقة
 توطئة :

 النقد لغة و مرهوما   -1

 النقد في مرهوم النقاد المغاربة القدماء -2

 الأدبيةالعلاقات النقدية برنون الآثار  -3

 علاقة النقد بالبلاغة -3-1                        

 علاقة النقد بالأخلا  -3-2                        

 علاقه النقد بالذو  -3-3                        

 علاقة النقد بالترسير الن رسي  -3-4                        

 بالبيئةعلاقة الأدب  -3-5                        

 الدين -3-5-1                                       

 الجنس -3-5-2                                       

 الثقافة -3-5-3                                       
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 تحديد العصر الجاهلي 4-1
 مرهوم مصطلح الجاهلية 4-2

 "أدب"مرهوم مصطلح  -5
II-المشر  العربي النقد في الأدب الجاهلي و 

 تعريف النظرية المدرسية للأدب في المشر  العربي -1
 نشأة النظرية المدرسية  أ-1
 دب العربيرهوم القديم لدراسة الأب الم-1
 التاريخ الحديث للنظرية المدرسية  -ج -1
 د نقد النظرية المدرسية الحديثة لدراسة الأدب-1

 نماذج نقدية على الأدب الجاهلي -2     

 سلاميالنقد في الأدب  الإ-     3
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 توطئة :

أحاول في هذه المراهيم الأولية للنقد أن أصل خيوط النقد القديم ببعض ما علق بالنقد الحديث من   
علمية وبخاصة في مجال المواد الإنسانية التي شهدت تطورات ملحوظة في ميدان الدرس  ارتبافات

والبحث برضل تكنولوجيا المعلومات التي مكنت الدارسين، والمبدعين إلى الاهتداء إلى تأسيس لمناهج 
ها المسبقة في تأفير  والأحكامعلمية، أفادت فيما بعد النخبة الأدبية والنقدية بتجاوز الارتجال 

 للإنتاجات الأدبية، والوقوف عند حدود الهيكلة العلمية للإبداعات الأدبية والنقدية.

وهذا رفع قلقا كبيرا خيم على الحركة الأدبية النقدية زمنا فويلا، وجعلها تعود إلى رشدها العلمي،   
طقية اجتذبت الجميع واتزانـها العقلي في قضايا الأدب والنقد، والتعبير فيها بعوافف متزنة، وأفكار من

، مما أدى إلى تحدي ثقافة الإقصاء، والاقتراب من العمل الجماعي الذي المرهومبتبادل الآراء، واحتواء 
 .لا مناص إلى غيره

أن الوصل بين القديم والحديث في النقد ضرورة ملحة، لأن الحركة النقدية قائمة ما  ثم إننا نرى   
المبسوفة، ويعبرون عما يواجههم في واقع حياتهم من تحديات دام الناس يتعايشون على ظهر هذه 

 اجتماعية، وثقافية، واقتصاديه وغيرها.   

وهذا بالأساس يجعلهم يرفضون التكتم عما يحول في خوافرهم قهرا لا فضلا، قصد ترريع   
جوانحهم من الهموم ذات الأثر النرسي العميق، كما أنهم يجنحون كذلك بالبوح بما تنشرح له 
صدورهم، فيعلنونه مرحا وفربا بما تهوى أنرسهم، وتطير شوقا إلى احتضانه، والدفاع عنه، وترسيخه 

 مجالات حياتهم المتعددة. في

وبهذا الوصل يندفع القارئ إلى التطلع، والبحث عن حقيقة النقد وآثاره العلمية، ويجعله  
منرتحا على المراحل التاريخية لها، وليس منغلقا على حقبة زمنية ربما لم يهضم من خلالها ماهية النقد 

 الأساسية.
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 :اصطلاحا قد لغة والن  
ة "نقد" في الاستعمالات اللغوية يتوجب علينا الغور في التنقيب عنها في وللوقوف على لرظ لغة:

 المعاجم، والمدونات اللغوية قصد تجلية دلالتها الأصلية، وتطورها في مسارات التاريخية للغة.

:  9بين معجم الدوحة أصالة كلمة "نقد" في تداولها على مستوى المعجم، فجاء فيه عدد نماذج   
 م(: نقد: اسم الجنس، الجموع، نقيد، نقاد، نقادة. 476-ه150)قبل 

 ضرب من الغنم، صغار الأجسام، قصار الأرجل، قباح الوجوه، جياد الصوف. النقد:

 قال لقي  بن يعمر الأيادي:  

 سَلامٌ في الصَحيفَةِ مِن لَقيطٍ              إِلى مَن باِلجَزيرَةِ مِن إِيادِ  

 1.أتَاكُمُ                 فَلا يَشغَلكُمُ سَوقُ النِقادِ بأَِن  اللَيثَ كِسرى قَد 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 النقاد: جمع نقد، وهي: ضرب من الغنم - 1
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 نقد

 نقد

 نقد

 نقد

 نقد

 نقد

 نقد

 نقد

 متعد

 صرة مشبهة

 صرة مشبهة

 مصدر

 اسم

 لازم

 اسم جنس

 مصدر

 م 573 .ه =  50نقد 

 م 573 .ه =  50نقد 

 م 609 .ه =  13نقد 

 م 629ه =   8نقد 

 م 657ه =   37نقد 

 م 669ه =   49نقد 

 م 744ه =   126نقد 

 م 831ه =   216نقد 

 الشواهد: 

 نقده الثمن: أعطاه إياه معجلا. م:573ق.ه(=50نقد )

 قال الحارث بن زهير الكلبي:

 وقالوا من نكَحْتَ فقلتُ خيراً                 عجوزاً من عُرَيْنةَ ذاتَ مالِ 

 1كذاكَ البيْعُ مرتَخَصٌ وغالِ نكحتُ عُجَيِّزاً ونقَدْتُ ألفاً                    

 نقد الشخص ونحوه: أفهر غيوبه. م : 653ه =  32نقد )

: "أدركت الناس ورقا لا شوك فيه، فهم اليوم شوك لا ور  فيه، إن نقدتهم وإن قال أبو الدرداء
 تركتهم، لم يبرئوك".

                                                           
 الحارث بن زهير الكلبي : العصر الجاهلي ، الديوان.  1
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 نقد الطعام: أكل يسيرا منه  م(: 714ه =  95نقد ) 

قال بعض الرواة: قال يذكر ما فعله أبو ذر، وهو صائم بعد أن دعاه أصحابه إلى الطعام: " فلما 
 فرغوا جعل ينقد شيئا من فعامهم." 

: نقد الجوز ونحوه:  ضربه ونقره بالإصبع ونحوه. قال هشام بن عبد الملك  ( 743ه=  125نقد )
ري:" ما يظن أحدكم أن زيادة عشرة دنانير ابن مروان، يخافب عاملا له فلب ريادة في عطائه الشه

 أفعل". -لعمري–في العطاء إلا نقد الجوز إلا 

 مرعول المنقود من الدارهم ونحوها: المختبر المميز بجودته. اسموهو  م( 612ه=  10المنقود )

 قالت الخنساء:

 قوداكَأنَ ما خَلَقَ الرَحمانُ صورتَهَُ         دينارَ عَينٍ يرَاهُ الناسُ مَن

 .1مرعول المنقود: المغشوش الرديء سمإوهو  م( 688ه=  69المنقود )

 مفرغ الحميري: ابنقال 

قُودًا   تَحْسُبَ الَْجُنْدُبِي الَْجَخَائِبْ فِيهَا              يَ بْتَغِي الَظِّلُّ زاَئفًِا مَن ْ

 المنقود من المال: المدفوع حالا. م( 692ه  73المنقود ) 

الخزرجي الأنصاري: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض  عن رفع إبن خديج
 2.بالدراهم المنقودة، أو بالثلث أو بالربع

 )فعيل بمعنى مرعول(: المختبر الجيد الصحيح النقيد من الدراهم ونحوه

                                                           
 الخنساء : العصر الجاهلي ، الديوان  1
،  1مسند الإمام أحد بن حنبل، خرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -2

1416/1995 ،28/501. 
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 الأوسي: قال قيس بن الخطيم

هَا، وَجَيِّدًا    تَ بَد تْ لَي، لتَِ قْتُ لَنِي، فأَبَْدَتْ                  مُخَاصِمٌ فَخْمَةٍ مِن ْ

 .1وَوَجْهُهَا خَل تَهُ، لِمَا بَدَا لِي                    غَدَاةَ الَْبَ يْنِ، دِينَاراً نُ قَي دَا  

 م(  جمع نقد.609 .ه=13نقادة )

 قال علقمة الفحل:

عـــــــــــــــــــــــــــــل ن ـــــــــقأــــــــــادأت ــــــــــه وأ والــــــمـــــــال  ص ـــــــــــــوف  قأـــــــــــــرارٍ    افٍ ومأـــــــــجْــــــــــل ــــــــــوم  يأـــلْـــعأـــب ــــونأ          بــــــــــــــه 

 النقد في الأسنان ونحوها: التآكل والرساد.  م( 831ه =  216النقد )

 قال الأصمعي:

 الإنقياص... وفيها النقدوفي السن 

وفي معجم المقاييس في اللغة: أن أصول مادة "نقد": النون والقاف والدال أصل صحيح   
يدل على إبراز شيء وبروزه من ذلك: النقد في الحافر، هو تقشره، حافر النقد: متقشر، والنقد في 

 الضرس: تكسره، وذلك يكون بتكشف يبطله عنه.

م، وذلك أن يكشف عن حاله في جودته أو غير ذلك، ودرهم نقد: ومن الباب النقد الدره  
بات فلان بليله أنقذ، » وازن جيد، كأنه قد كشف عن حاله فعلم، وقال للقنرذ: الأنقد، يقولون: 

اذا بات يسرى ليله كله، وهو ذلك القياس، لأنه كان يسرى كأنه يسري حتى يسرو عنه الظلام... 
  2«، اذا لم يزل ينظر إليه.الشيءقد وتقول العرب: مازال فلان ين

                                                           
 ط-: المخضرمون ، الديوان بن عدي الاوسي الخطيمقيس بن   1
-1043لبنان.ص-بيروت-، دار الركر للطباعة والنشر والتوزيع2011، 1أحد بن فارس، معجم المقاييس في اللغة، ط -  2

1044. 
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وما نخلص إليه من هذا الإحصاء المعجمي لمادة: "نقد"، أنها وردت بصيغ شتى، فعل لازم،   
ورغم تطورها في الدلالة  فاعل، صرة مشبهة، إسم جنس، مصدر، مرعول، إسم  اسمفعل متعد، 

 صلية تدل على ما هو مادي محض.حسب ما أشارت إليه الشواهد أعلاه، فإن الدلالة المعجمية الأ

، 1عبد الملك مرتاض أن أصل هذا المصطلح )النقد( منحدر من صناعة الصيوفة  ويؤكد  
ه(، ومن بعده أبو محمد عبد الله بن مسلم  231-139وأنهم حاولوا منذ محمد بن سلام الجمحي )

كبراء النقاد، أن يقيموا ه( في القرن الثالث للهجرة، ومن جاء بعدهما من   276 -213بن قتيبة )
 .مرهومه على العلم بالشيء والحذ  به، والبراعة في المعرفة، والدقة في الإدراك

، واختيارهــــــاالعملــــــة  انتقــــــادهــــــذا المرهــــــوم المعقــــــد منحــــــدرا مــــــن  اســــــموذلــــــك حــــــين جعلــــــوا  
م الجمحــــــي هــــــو أول مــــــن اســــــتعمل  وأقــــــاموه علــــــى معــــــنى الصــــــناعة والثقافــــــة، ويبــــــدو أن ابــــــن ســــــلا 
مصـــــطلح "النقـــــد" واســـــتعمله في ســـــيا  ناقـــــد الـــــدراهم، لا في ســـــيا  ناقـــــد الـــــنص الإبـــــداعي، وهـــــذا 

في عهــــــد إبــــــن ســــــلام شــــــائعا في الثقافــــــة الأدبيــــــة يــــــدل أن مصــــــطلح النقــــــد بــــــالمرهوم الأدبي لم يكــــــن 
العربيــــــة ويســــــتمر أســــــتاذنا مرتــــــاض في التأكيــــــد أن ابــــــن منظــــــور لم يعــــــترف بمصــــــطلح "النقــــــد" علــــــى 

.نقـــــــد الـــــــد راهم والـــــــدنانيرإلى نصـــــــرف أنـــــــه مرهـــــــوم أدبي، فلـــــــم يـــــــذكره إلا بـــــــالمعنى المـــــــادي الأول الم

                                                           
 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر2010عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، فبع في   1
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اللغوية عبر المراحل  الاستعمالاتقد" في : أن المعاجم اللغوية مترقة أن مادة "نوالخلاصة  
التاريخية مس ها تطور دلالي يدور كله ما يحي  بجذر "نقد" من ارتبافات معنوية، ولا تخرج هذه المعاني 

م الجمحي، وسنوضح ما يتعلق بهذا في تعريرنا  عن المرهوم المادي لهذا الجذر حتى عصد ابن سلا 
لمادة "نقد" والعرب في تداولها للغة تعاملت مع التلرظ في  للنقد هذا من حيث الدلالة المعجمية 

 كلامها بطريقتين: 

 في أصل الكلام تستعمل الدلالة المعجمية. الأولى:

السياقية التي تضري على اللرظة معنى يساير سع في كلامها تتعامل مع الدلالة في حالة التو  الثانية:
اللغوية في إفار السيا  الذي يجري الكلام في أحضانه.   وهذا ما لمسناه فعلا فيما  الاستعمالات

وللإيضاح الصورة اللغوية أكثر لمادة "نقد"،  -أشارت إليه الشواهد السالرة الذكر، وإضافة إلى هذا
لشواهد من كثيرا لأخذ ا  اهتماماننتقل إلى ما سجلته المدونة اللغوية لـ :"نقد"، وفي هذا الصدد يولي 

: لأنه مصدر  1(The Doha Historical Dictionars of Arbic)"معجم الد وحة التاريخي للغة العربية 
خصب جد ا، لدرجة معالجة الكلمة العربية، البحث عنها من مديوناتـها الأصلية، وتتبع تطور 

قرون وما بعدها  5رة بـ في مساراتها التاريـخية ما قبل الهج واستعمالاتهادلالتها، واشتقا  صيغها، 
 .بالعصر الحديث

: » 2م( في مقدمة1944 -م1865وهذا ما لح  عليه المستشر  الألماني أوغوست فيشر ) 
إن كل كلمة في المعجم ينبغي أن تعرض على حسب وجهات النظر السبعة التالية: التاريخية، 

                                                           
إداري، مقر الإنجاز:  200عالما، و 500مجلدا، أساس صنعته الحوسبة، وقد شارك في إنجازه  127نجز وتم عمله بـ: قد أ -  1

المركز العربي للأبحاث للشارقة، التمويل: كان على حساب سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم  بن حد آل ثاني، بكلرة باهضه مدة 
شعر النثر، القرآن الكريم، السنة النبوية، الشعر الأموي، الشعر العباسي، شعر عصر الإنجاز: سبع سنوات ونصف، تأرخ فيه: ال

المماليك ،العصر الحديث، المرجع: د .مـحمد الصافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة، في حصة متلرزة 
 بإحدى القنوات الجزائرية. 

لأوائل في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، بدأ تأليف معجم عربي على منهج علمي حديث، هو مستشر  ألماني،من الأعضاء ا - 2
فأنجز منه مقدمة من أربع وثلاثين صرحة، والمواد من حرف"الهمزة" حتى كلمة "أبد" في ثلاثة وخمسين صرحة، نشر هذا العمل في 
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ليها نتائج ولكثرة الشواهد التي انتهت إ 1«والإشتقاقية، والتصريرية، والنحوية، والبيانية، والأسلوبية. 
شاهدا لغويا من  1205البحث في معجم الدوحة، والقائمة على الحوسبة لمادة: "نقد"، والتي بلغت 

 القرآن، والحديث، والشعر، والنثر. ولهذا أحاول أن أكون مقضبا لبعض الشواهد بقدر تجلية الركرة.

  .ه( أعطيتها من مهرها. 86نقد )- الشواهد:

 قال الحارث بن زهير الكلبي:   

 .نَكَحَت عجيزا وَنَ قَدَت ألْفا كَذَلِكَ الْبَ يْع الْمُرَخ ص         فَ قُلْت خَيْرا عَجُوزا مِنْ عَرَبتَه ذَاتُ 

سيئة ب ، وما كانفأجزوهذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما أن  ما كان بنقد  ه( 11نقد )-
 فردوه. مسند أحد.

 ه( 105نقد )-

 قال جرير:

  فَلَاعِيًّا بِهُن  وَلَا إحتلابا     تَخْبُر بِمَسْرَحَتي الْقَوَافِي

 .غَيْر دِين وَأنُْسِيِّكَ الْعِتَاباَ         سَأَجْعَل نَ قْض أمُ كَ   

 ه( 110نقد )-

 قال الفرزدق:

 الجَعْلانِ أَحرَزهَا إِحتِقاراً        دَهْدِي ةٌ إنْ خافَ شَيئًا منَ   

 أَطافَ بِهِ عَطي ةٌ فاَسْتَدَارَ       وإنْ نَ قَدَتْ يَدَاهُ فَ زَل  عنها   
                                                                                                                                                                                     

 -2على منطقة جغرافية محدودة في أخذ الشواهد اللغوية، اقتصر  -1. رفض هذا الإنجاز من مجمع اللغة بالقاهرة لسببين: 1967
 تتوقف معظم شواهده عند نهاية القرن الثالث الهجري، المرجع: مقدمة معجم الدوحة. 

 ينظر: مقدمة معجم الدوحة. -3
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 ه(:  198نقد )-

 قال أبو نواس: 

   الرِّياَحُ إِلا  نَصَائِحَ الن  قْدِ           الص ردُ بَحيثُ لا تَجلبُ 

 باِلفَهْرِ مِلْحًا عَلَى بهَِ عَلَى وَتَدٍ       أحْسَنُ عِندِي مِنْ انكبابك  

 ه(: 201نقد )-

 من الأمثال المجهولة:

 السقيان بين الحلائب أذل من النحل، أذل  من النقد، أذل  من البعر، أذل  من أموي  بالكوفة. 

التاريخية قبل  استعمالاتهانكتري بـهذا القدر من الشواهد اللغوية المؤكدة أن مادة "نقد" في    
الهجرة أو بعدها كان مدلولها، ومدلول كل مشتقاتها يدور حول كل ما هو مادي. وهذا لا يعني أن 

عليها  اصطلحواحدة، بل تجاوزا دلالتها الأصلية التي  جهةالعرب تداولهم للغة أوقروا معنى الكلمة في 
 إلى كل ما هو معنوي يـمتد بالصلة للأصل المعجمي للمرردة.

مصطلح "نقد" من مرهومها المادي إلى مرهوم  انصرافذا ما فعله إبن س لام الجمحي في وه 
أدبي، باعتباره ناقدا يمتلك الأهلية العلمية للتصرف في نقد الايداعات الأدبية، وإصدار أحكام بناء 

ية في على ما يراه، ويعيشه ويمارسه في واقعه، بل قد جنح به عقله وخياله إلى أن ينظر نظرات نقد
ويبدو للدكتور عبد الملك مرتاض أن إبن  مضامنةآداب أمم حكت من قبل، سنتحدث عن هذا في 

م وهو أول من  مصطلح الن قد، لأنه يرى أن النقد الأدبي العربي أنبنى بالموازاة مع صناعة  استعملسلا 
لام ومخارجه، وذلك الصيرفة، فالنقد من بعض ذلك الوجه، باتخاذه رداء للصناعة والحذ  بموالـج الك
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م في كتابه فبقات ف حول الشعراءعلى أساس ما  للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل  يقرر ابن سلا 
  1العلم، كسائر أصناف العلم والصناعات.

 :اصطلاحاالنقد 
نبدأ هذا الحديث بعلم من أعلام الأدب العربي في العصر  النقد في مفهوم القدماء:

، ويعتبر هذا الكتاب «البيان و التبيين » ه( صاحب 255الجاحظ)ت  العباسي، وأديبنا هذا هو
ثمينا لا يستغنى عنه عالم، ولا باحث، ولا ناقد، ولا فالب علم، لـما حواه من فنون أدبية،  2ديوانا

معظم المشتغلين بالدرس الأدبي والنقدي قديما وحديثا. كان للبلاغة والنحو  انتباهوآراء نقدية أثارت 
، ونلحظ هذا ملموسا في حديث الجاحظ عن صرة بلاغة رسول الله  والصرف في النقد القديم أثر بين 

الكلام الذي قل  عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل  عن الصنعة ونز ه » صلى الله عليه وسلم ، أنها 
 3«.كل فعن الت

ويعد ما حد د مقاييس الكلام الد قيق، ضرب لنا مثلا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
 «. الناس كلهم سواء كأسنان المش  » قال صلى الله عليه وسلم: 

 وقال الشاعر: 

 .ناشِئٍ فَضلا علسَواسٍ كَأَسنانِ الحِمارِ فَلا تَرى      لِذي شَيبَةٍ مِنهُم      

 

 

                                                           
 .34في نظرية النقد،ص ينظر: عبد الملك مرتاض، -  1
سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول فن الأدب وأركانه أربعة دواوين: وهي " أدب الكاتب لابن قتيبة" ،و"كتاب  -  2

الكامل السرد"، وكتاب "البيان والتبين" للجاحظ، وكتاب "النوادر لأبي علي القالي"، وما سوى هذه الأربعة تتبع لها وفروع عند 
 .  573،دار الركر، بيروت، لبنان، ص2004إبن خلدون ، المقدمة ،ط 

 .1/244، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ص 2000أبو عثمان عمرو، البيان و التبيين، تح: درويش جويدي، ط  - 3
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 آخر:وقال 

.1 شَبابُ هُم وَشَيبُ هُم سَوَاءٌ                فَ هُم فِي الل ونِ أَسْنَانِ الحِمَارِ   

وإذا حص لت تشبيه الشاعر وحقيقته، وتشبيه الن بي صلى الله عليه وسلم حقيقته، علمت 
  2فضل ما بين الكلامين.

بين الناس في يرهم من هذا أن التشبيه في الحديث تشبيه مقامه العدل والإنصاف  و 
 خلقتهم، ومكانتهم عند رب ـهم، لا فضل لهم لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا  بتقوى الله.

 أما تشبيه للشاعرين منكر لقبحه في دعواه المشينة في وصف خلق الله. 

 سنتحدث عن هذا في بحثنا عن النقد في العصر الإسلامي، وأثر القرآن في توجيه الشعر. و

مازالوا يسم ون الخطبة التي لم يبتدئ » تعرضه )الجاحظ( في نقد الس لف الطيب للخطبة، وفي   
صاحبها بالتحميد، ويسترتح كلامه بالتمجيد "البتراء". ويسم ون التي لم توشح بالقرآن

وتزين  3
 «بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم "الشوهاء".

عن التصدير بالتحميد » واقف لم تسعرهم ومن فنيات الخطباء أنهم إذا أعجلتهم م   
بالتمجيد، فقال: أم ا بعد بغير ملال لذكر الله، ولا إيثار غيره عليه، فإن ا نقول كذا ونسأل   والاسترتاح

  4«كذا فرارا من أن تكون خطبته بتراء وشوهاء.

» ويواصل الجاحظ في بس  آراء النقاد آنذاك في فبقات الشعراء وشعرهم، فيقول:    
والشعراء عندهم أربعة فبقات: فأولهم الرحل الخنديد، والخنديد هو التام، قال الأصمعي: قال رؤية: 

                                                           
 .198،ص  20ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة الجزء   1
 .246-2/245أبو عثمان عمرو، البيان والتبيين،  -  2
 .2/239نرسه،  -  3
 .240-2/239نرسه،  -  4
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هم الرحول رواة، ودون الرحل الخنديد الشاعر المرل ق، ودون ذلك الشاعر فق ، والرابع الشعر، 
 ولذلك قال الأول في هجاء بعض الشعراء:

 *نِي    وَزعَمْتَ أنَِّي مُقْحَمٌ لَا أنَْطِقُ ياَ راَبِعَ الشُّعَرَاءِ فِيْمَا هَجَوْتَ 

فجعله سك ينا مخل را ومسبوقا مؤخ را، وسمعت بعض العلماء يقول: فبقات الشعراء ثلاثة:  
شاعر و شويعر وشعرور. قال: والشويعر مثل مـحـمد بن حوان بن أبي حران، وسـماه بذلك أمرؤ 

وف شاعر بن حيس وهو الشويعر، ولذلك قال القيس بن جحر. ومنهم ثـم  من بني ضبة المر
 العبدي :

 ***شُويْعِرَهَا فَ وَيْلِي ةَ الَأفاَعِي      صَرَعَ ابْنِهِ حَمِيسٍ  **أَلَا تَ نْهِي                

 1«  ****كَزَائِدَةِ الن  عَامَةِ فِي الْكِرَاعِ        قبَِيلَةٌ تَ رَد دَ حَيْثُ شَائِتْ 

ولم ينتبه النقاد عند حد تصنيف الشعراء إلى فبقات، وإلباس كل شاعر حلته الرنية،   
بناء على منتوجه، وإيداعه الركري والرني،  -فبعا  -ووضعه في الرتبة التي تليق بمقامه الأدبي، وهذا 
كث من شعراء العرب من كان يدع القصيدة تـم» وعلى منهجه في تناول الموضوعات، مـم ـا أد ى 

لعقله، وتتب عا على نرسه،  اتهاما، وزمنا فويلا يرد د فيها نظره، وي قل ب فيها رأيه، *****عنده حولا كريثا
اقا على أدبه، وإحرازا لما حو له الله من رفيجعل عقله ذماما على رأيه، ورأيه عيارا على شعري، إش

  2«نعمته. 

                                                           
 مقح م : الضعيف.  *

 سراه: سادة القوم.  **
 فويلية الأفاع: دويبة فو  الخنرساء.  ***

 الكراع من الدواب: وهو ما دون الكعب، ومادون الركبة عند الإنسان.  ****
 .2/241أبو عمرو الجاحظ، البيان والتبيين،  -  1

 كريثا : تاما ، كاملا.   *****
 .2/241أبو عمرو الجاحظ، البيان والتبيين، -  2
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هذا المنهج أهل الص نعة من المتأدبين قصد إخراج أبيات قصيدته على ما يراه من جودة،    
وسبك، ونظام فني، مما يؤدي في الأخير من الرواة رواج ما أنتجته قريحته من أدب في مـحيطه القبلي، 

فيما يسود أولا، وإنتشاره فيما جاوره من القبائل ذات الص دى الأدبي، وبخاصة في فن الشعر، وقرضه 
 معترك معيشتهم.

يسمون تلك قصائد "الحوليات" » وعلى أساس هذا المعيار النقدي الذاتي، كانوا    
ا، وشاعرها مرل قا، وفي بيوت يذذ" و"المنق حات" و"المحك مات"، ليصير قائلها فحلا خنوالمقلدات

 1«الشعر الأمثال والأوابد، ومنها الشواهد، ومنها الشوارد. 

ولذلك قال » لشعر كان من صنيع زهير بن أبي سلمى، والخطيئة وأشباههما، وهذا ا    
 2«الخطيئة: خير الشعر الحولي المحك ك.

وهذا المنهج الذي يراعي كثيرا عامل الز من ينحرف بالمتشبث في صناعة شعره إلى فقدان   
ثير في اللحظة نرسها، لأن بديعة الطبع، وخمول المشاعر، ويرود العافرة للتعبير عن الموقف الطارئ الم

وهذا أثار كثيرا من    دا والشاعر عبدا له،الشاعر تعو د على الص نعة المكلرة التي جعلت الشعر سي
      3«.أن زهير بن أبي سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد للشعر» النقاد أمثال الأصمعي للقول، 

 والتمسس ومن تكسب بشعره كان أبو عبيدة يقوله ويحكي ذلك عن يون» وهكذا كذلك   
به صلات الأشراف والقادة وجوائز الملوك والسادة في قصائد السمافين وبالطوال التي تنشد يوم 

 4«الحرل لم تجد بد ا من صنيع زهير والحطيئة وأشباهما. 

                                                           
 .2/241أبو عمرو عثمان الجاحظ، لبيان والتبيين،  - 1
 .2/241نرسه،  -  2
 .2/243نرسه،  -  3
 .2/243نرسه،  - 4
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وهذا النوع من الشعر مـج ه كثير من النقاد، كما يتحمله قائله من الن صب، لطول الت ركر  
 تـخير  الألراظ، وبناء المعاني، وترتيب الأفكار، ونسج الأساليب، وغير هذا من الأعمال والنظر في
 الرنية.

نرعالات في التعبير عن المواقف التي تستحق بة تكل منها البديهة وتعجز عن الاوهذه الرتا   
 فعلا التنويه بها لأثارها النرسية أو الاجتماعية.

وإن كان جي دا محكما فليس به خراء » ه( هذا النوع من الشعر  276ويرى إبن قتيبة )ت  
على ذوي العلم لنبي ننهم فيه ما نزل بصاحبه من الطول الت ركر وشد ة العناء ورشح الجبين وكثرة 

 الضرورات وحذف بالمعاني حاجة إليه وزيادة ما بالمعاني غنى عنه.

 كقول الررزد :   

 ** أو مُجَل فُ  * وعضُّ زمََان يا ابن مروان لم يَدعَْ         من المال إلا مُسْحَتًا              

فرفع آخر البيت ضرورة وأتعب أهل الإعراب في فلب العل ة فقالو أو أكثروا ولم يأتوا فيه بشيء   
  1«يرضي. 

الررزد  عن » ل وهذه الصناعة كانت مثار انتقاد بعض أهل النظر، إلى درجة أن أحدا سأ  
   2«رفعه إياه فشتمه وقال: علي  أن أقول و عليكم أن تـحتج وا 

                                                           
 مسحت: المبد .  *

 .8، رقم 28المجل ف: الذي ذهبت به السنون، إبن قتيبة: الشعر والشعراء، هامش ص  **
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ص  2005 2ن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء أو فبقات الشعراء، طأبو محمد ب -  1
28. 

 .28نرسه ، ص -  2
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ا بالررزد  إلى سبيل تـحدي آراء النقاد له إلى غاية الش يم، والتشهير بـهم، وهذا التكلف نـج  
بن أبي عندما أنكر عليه عبد الله » وهذا لا يليق بشاعر مثله أن تبلغ منه الذاتية إلى العجرفة في القول

 إسحا  الحضرمي  من قوله:

 عَلَى عَمَائِمِنَا يُ لْقَى،     وَأَرْحَلَنَا تَجْزَى مِخ هَا زيِْز

 مَرْفُوعٌ فَ قَالَ أَلَا قُ لْتَ        عَلَى زَوَاحِفَ تُ زْجَى، مِخ هَا ريِر.

 فغضب وقال:

 الل هِ مَوْلًى مُوَاليًِاوَلَكِنْ عَبْدُ هجرته          *فَ لَوْ كَانَ عَبْدُ الل هِ مَوْلًى

 1«وهذا كثير من شعره على جودته.  

وهذا التكلف أصبح مأخذ كثير من النقاد في النظر إلى الشعر بدرجة قلق لا تسمح لهم  
فيه بعلل فكرية،  -بالسكوت لما يتناولونه من نظم يشعرون حسب أهليتهم العلمية والـمعرفية 

وافي إلى حد  الانتقاد الصارم مثل ما فعله أبو إسحا  الحضرمي وتجاوزات لغوية من بلاغة ونـحو وق
مع الررزد ، دون أن يكترث بما يتلقاه من قساوة نقدية، ربما تشين إلى مرتبته العلمية بين أقرانه 
 آنذاك، لأن الشعر في تلك الرترة لا يزال يتميز بالمعيار الأساسي للرفع من أقوام، والح   من الآخرين.

في الترنن في  الاقتدارلتعنت الشعري كان المطبوعون براء منه حتى لو كانوا في قيمة وهذا ا  
الشعر وصناعته،  ولكنهم تـحسسوا الشعر بطبعهم الرطري، فأدركوا حقيقة مثالية، فهربوا من التصنع 

مرمو   المكلف في تخير  الألراظ وتستر  المعاني، وتعقيد القوافي، فقالوا على البديهة، فجاء نظمهم
 كقول أبي ذؤيب: »والمكانة، صافية المعنى، جدير بالإشادة به، 

 وَالنَفسُ راغِبِةٌ إِذا رغَ بتَها         فإَِذا تُ رَدُّ إِلى قلَيلٍ تقَنَعُ 
                                                           

 .29من هامش ،ص 3أي السي د الكبير، ومولى مواليا: أي عبد مغتقا  إبن قتيبة الشعر والشعراء، رقم «: الأولى » لمولى   *
 .29-28راء، صإبن قتيبة الشعر والشع -  1
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وهذا إبداع ما يعده إبداع، من  1«حدثني الر ياشي عن الأصمعي قال: هذا أبدع بيت قالته العرب    
كأن ه قصيدة   الارتقاءالل رظ، وكثيف المعنى، والضب  الإيقاع، مـما أد ى بالبيت إلى  حيث بسافة

 التي تأخذ بسعي النرس إلى ما يزكيها. الشريرةبأكملها تشي د بالمقامات التربوية 

 يعتبر إبن قتيبة من أنصار النقد للرظ والمعنى، فقال:  

رظه وجاد معناها فضرب منه حسن تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب: ضرب منه حسن ل  
لرظه وحلا فإذا أبت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى، وضرب منه جاء معناه وقصرت ألراظه عنه، 

      2وضرب منه تأخر معناه وتأخر لرظه.

قتيبة في تأسيس نظرية  لابنبـهذا الإحصاء الن قدي لضروب الشعر كل ها، كانت الأولوية    
مرتكزات المنهج الرني الذي مدار عمله في تحليل النصوص، والنظر فيها يقوم على  النقد على أساس

الأدوات البلاغية والنحوية والصرفية على مساحة الن ص، للوقوف على تحديد المعاني  إنشارت ـق صي 
 المقصودة.

ريتهم  تأصيل نظالرعلية للنقاد في لانطلاقةلوكان لهذا التأسيس النقدي أثر أنار الطريق     
بن قتيبة عند هذا الحد، بل تجاوز الزمان والمكان في وضعه لطبقات الشعراء خلافا النقدية ولم يقف ا

لـمعاصريه من النقاد الذين أعطوا للقديم من الشعر والشعراء حظا في تصنيراتـهم، ونظروا إلى المتأخر 
من شعر كل شاعر مختارا له  لم أسلك فيما ذكرته» لتأخره، وفي هذا الصدد يقول:  الاحتقاربعين 

وإلى  ،ولا نظرت الى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقد مه،سبيل من قل د أو استحسن باستحسان غيره 
وأعطيت كل  حظ ه ، لتأخ ره، بل نظرت بعين العدل على الرريقين  الاحتقارالمتأخر )منهم( بعين 

 .3« حق ه ووفرت عليه

                                                           
 .13نرسه، الشعر والشعراء، ص -  1
 .16-15-14-13ينظر: إبن قتيبة، الشعر والشعراء، ص -  2
 . 10نرسه ص  -  3
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هذا كلام منطقي لا يؤاخذ عليه أحد، ولا يجادل، فرضل الله واسع على خلقه، وليس  
مقصورا على أحد من عباده في زمان، أو مكان، وإنما وسع الله حظوظ الناس بالأخذ بالأشياء كل  

 حسب مقدوره، وما بذله من جهد وسعي فيما حباه الله به، وقد ر له النجاح فيه.

لتأف ر في شؤون الناس، أن ينصف في تقييمها، وبخاصة إذا كانت أمور تتعل ق والعدل يررض على ا  
بآداب وقيم المجتمعات، فهذه لا تقصر على زمن دون آخر أو شخص بعينه، فالحركة في دائبة، 

 والعرف فيها قائم، وكل مجتمع ينال منها بقدر ما يسوقه له أقدار أهله.

لم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن » ن العلماء كما يرى المنصرين م  -يرى إبن قتيبة   
دون زمن ولاخص  به قوما دون قوم بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر وجعل كل  

قديما في عصره وكل  شرف خارجي ه 
 1«في أو له. *

، هو ما يحمله هو الجمال الرني» وقد أشاد أستاذنا عبد الملك مرتاض بهذا المعيار القتيبي  
النص تدقيقا، لا يتمت ع به الن اص من سمعة  وذكر، وتقدمة وسبق، ولم يكن مثل الجهر بهذه الأفكار 

جتماعي اع الشيخ أن يقلب هذا القانون الاأمرا يسير على كل أحد في عهده )...( فكيف استط
ه، ولكن إذ وفر فيه من عند العرب، ويجهر فيهم برأيه الجريء الذي لا يراعي القديم لمـجرد قدم

، وبراعة النسج، وعبقرية السبك، وإلا  فلا حرج من أن ينبذ وراء الظهور، كما  أسباب الجمال الرني 
من حق الجديد علينا أن لا تنبذه لـمجرد حداثه زمنه، وقرب عهده، بل ما أكثر ما نجد الجديد يترو  

 2«على القديم.

( فقد قد م شواهد شعرية من 275" )لركرة النقدية "الـم برد هذه اومن العمالقة النقاد الذي تبنى 
 بينها: 

                                                           
 .1رقم 11خارجية: من يسود بنرسه من غير أن يكون له قدم، ابن قتيبة، الشعر و الشعراء، هامش ص   *
 .11-10إبن قتيبة، الشعر والشعراء، ص  -  1
 .44عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، ص -  2
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 . وَالشَيبُ ينَهَضُ في السَوادِ كَأنَ هُ               ليَلٌ يَصيحُ بِجانبَِيهِ نَهارُ 

فهذا أوضح معنى، وأعرب لرظ، وأقرب مأخذ، وليس لقدم العهد يرضل القائل، ولا لـحدثان 
طي كل  ما يستحق، ألا ترى كيف يرضل قول عمارة على قرب عهد يهتضم المصيب، ولكن يع

 عهده:

 نفسٍ كان نصحاً ضميرُها *نخيلة                 تبح ثْتم سخطي فغي ر بحثُكم

 **** ان يستمر  مريرُها  ***عريكتهانفساً كريمة             ** لت خشينُ  وكن يلبث ا 

 1 صفواً غديرُهاوإذا لم تكد ر كان                  ******بقراره *****نطفة إلا  وما الن فس  

  2«فهذا كلام واضح وعذب وقول وعذب.  

أن  الـمبرد كان واسع الن ظر، لم يتعصب لقديم كصنيع جماعة من أهل العلم، ولم يغم  قائلا حقه   
 إذا أصاب، ولذا كانت نظيراته النقدية سديدة.

ب أساليبها، وكثرة ألراظها، بما فيها الت ضاد فيما بينها، وأن  شعُّ وتأ ساعة اللغة العربية، شورغم    
لكل لرظ معناه الخاص، وبالـمجاز تتوس ع المعاني، وهذا الز خم الل غوي المتشعب لم يرع الكبار أمثال 

أمر، وخبر، واستخبار، ورغبة، ثلاثة لا » ابن قتيبة أن يضبطوا مدار الكلام كل ه في أربعة مناح 

                                                           
 الن خيلة: خلاصة الود .  *

 الت خشين: إيغار الصدر.   **
 العريكة: الطبيعة.   ***

 أن يستمر  مريرها: أي أن تستحكم  ****
 النطرة: الماء القليل الص افي.  *****

 القرار: المصمئن من الأرض  ******
 .60المكتبة الشاملة ص -الجزء الأول  -ه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين كتاب حاسة الخالديين الأشبا   1
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1999 1أبو العباس محمد المبر د، الكامل في اللغة في الأدب،:عبد الحميد هنداوي، ط -  2
 .79ص 
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، والرغبة، وواحد يدخله الصد  والكذب وهو والاستخبارلها الصد  والكذب، وهي: الأمر، يدخ
الخبر)...( فإذا أراد المتكل م أن يستعمل بعض تلك الوجوه في كلامه كانت وبالا   على لرظه، وقيدا 

للسانه، وعي ا في المحافل، وعقلة
  1«عند المتناظرين. *

وه، وأصل وه لنا في نظريات مـحكمة، إذا فهمها المشتغل برنون جزى الله علمائنا على ما قدم    
اللغة كانت له سندا قويا، ونهجا واضحا، وقدرة فائقة في التصرف في الكلام على قدر القصد في 

 المعنى، وفي حدود ما يقتضيه المقام.   

اعات الرنية إلى وعلى هذا الأساس كان النقاد القدامى يتجاوزون البهرجة في الكلام، والص ن    
درجة التكلف التي تجعل من إشادات الشعراء والأدباء نوعا من الت عقيدات المعنوية، بل في بعض 

ستخلا  ال، مـم ا يؤد ي في النهاية إلى االأحيان تكون من صميم اللغة، إلى حد الإساءة في الاستعم
 المعنى، وضياع الركرة، والتشويش في القصد.

 ن الشواهد النقدية دليلا قافعا على صحة هذا القول.وما قدمناه سلرا م  

 النقد في مفهوم النقاد المغاربة القدماء:-2
إن  الـمجتمع المغربي بأصالته، وثقافته كان متميز الشخصية من حيث الملامح، والثقافة من 

مهابا في الدفاع حيث الأخلا ، والتآزر، والتضامن، وحسن الجيرة، والكرم، وربافة الجأش، فإن ه كان 
عن أرضه وعرضه، سخي ا إلى درجة الإيثار عن نرسه عن كل ما كان يشوب قي مه، من شرب الخمر، 

 والترف في الحياة، وهذه آداب عزيزة قلما يأخذ بها الناس. *وكثرة أكل اللحوم
ار  الجنس يبت فو بـمراهيمه أذح الاسلامي، و ولم يبقى على هذه الحال، بل ازداد شرفا وعز ا بالرت  

حتضان إخوانـهم العرب الراتحين، فاسترادوا منهم أعز مـم ا أد ى إلى انشراح صدور المغاربة آنذاك إلى ا
 ما يملك الإنسان اللغة والدين.

                                                           
 .11، هامش ص  4تيبة، ـد الكاتب، رقم عقلة: ما يعقل، أي ما يرب  به كالقيد إبن ق  *
 .11، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 1988 1أبو محمد عبدالله بن قتيبة، أدب الكاتب، تقديم علي فاعور، ط -  1
 ذكر هذا الشيخ عبد الرحن الجيلالي في كتابه تاريخ الجزائر.   *
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 *وهذا التحول في المنطقة رافقه الحكم، فأصبح تبعا للخليرة، وكان أمرها )منطقة( بيد القائد الراتح   
الأموية ومن بعدها الخلافة العباسية، وتحت إمارة هذه الأخيرة برزت دويلات إلى غاية ظهور الخلافة 

ه( التي أسسها إبراهيم بن الأغلب )...( وقد  296 -184الدولة الأغلبية )» إسلامية من بينها 
كان أمراء الدولة أنرسهم شعراء من أمثال إبراهيم بن الأغلب وحريده أبو العباس بن أبي عقال بن 

، الذي **)...( وقد ظهر على عهد هذه الدولة الشاعر الجزائري بكر بن حاد التاهيرتي الزناتيإبراهيم 
 مشاهير الشعراء المشارقة كأبي تمام ودعبل بن علي الـخزاعي.  وينازعاستطاع أن يزاحم 

ه بالمغرب، ولقد حظيت بنخبة  296وهكذا نشأت الدولة الرافمية وبرزت للوجود سنة    
دباء والمؤرخين والعلماء، تخص بالذكر منهم: الرضل بن نصر الذي عرف بإبن فيبة من الأ

... أم ا في الشعر فقد برز شعراء فحول)...( من أمثال أبي الحسن علي بن مـحمد ***الرايس
الذي إقترن إسمه بالمعز الدين الله الرافمي، والذي كان له  *****، ومحـمد بن هانئ الأزدي****الإيادي
 1«المتنبي لسيف الدولة...، حتى أنـهم لقبوه بالمتنبي المغرب. بمثابة 

                                                           
من أمثال عبد الله بن الزبير، عقبة بن نافع، موسى بن نصير، وحسان بن النعمان وغيرهم، بشير خلدون، الحركة النقدية على   *

 . 18أيام ابن رشيق المسيلي هامش ص 
لرقهية من مواليد مدينة تاهرت )تيارت يوم( بالمغرب الأوس  الجزائري تعلم بها، ثم رحل إلى القيروان حيث أتم دراسته ا  **

واللغوية، ثم سد  الرحال إلى المشر  وجلس إلى علماء البصرة والكوفة وبغداد، مد ح الخليرة العباسي المعتصم، واجتمع بأبي تمام، 
ومسلم بن الوليد، ودعبل بن علي الخزاعي، عاد إلى القيروان فأعطى من علمه و أدبه ورواياته الشيء الكثير إلى الشباب القيروان 

ثم عاد إلى تاهرت، اعترضته قافلة من قطاع الطر  قبل وصوله، فقلت ابنه عبد الرحن، ونجا هو بنرسه بعد إصابته وشيوخها، 
 .    20ص  1سنة، المرجع نرسه : هامش  96هـ( عن عمر ناهز296بجراح، وتوفي )

إنتقل إلى القيروان، ونال خطوة  فهو الرضل بن نصر المعروف بالرايس أبو العباس، أديب وعالم ، كان يسكن بسوسة، ثم  ***
 .20ورئاسة، له شعر رائق ونثر غمض، وأغلب شعره في رثاء ابنه الأوحد الذي قتل في جزيرة شريك، المرجع نرسه ص 

علي بن محمد الأيادي ، تربى في تونس، خدم الدولة العبيدية بالقيروان والمهدية، وكان من أشهر شعرائها، عمر   ****
 . 21إ في أيام المعز لدين الله، نرسه ص هـ(365فويلارت)

أبو القاسم محمد بن هانئ الأزدي، من بني المهلب الذين مللوا إفريقيا، إنتقل أبوه إلى الأندلس، فولد له بها إبن هانئ،   *****
 .21نرسه ص 

 .21-20-18المرجع السابق،  ص    1
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ملخص مما سبق، أنه كان لقادة وأمراء الد ويلات الإسلامية فضلا كبيرا لإنماء وتشجيع    
الحركة الركرية والعلمية والثقافية في بلاد المغرب، لوقوفهم بأنرسهم على الـمحاضر العلمية والأدبية، 

فة والعلم منهم، وبس  يد العطاء والتكريم، وفتح آفا  كل الأذوا  لإشادة كل أخذ وتقريب أهل المعر 
بما وهب في مختلف الآداب، والعلوم، والرنون، ولعل  هذه الثقافة الواسعة التي غرسها المسلمون 
 الراتحون في كل البقاع التي نشروا فيها تعاليمهم الإسلامية، ومن بينها المغرب العربي، فكونت من
أهلها قادة نبلاء وعظماء، فتحوا آفاقا أمام الرتح الإسلامي، فكان للغرب الأوروبي حظا منه في 

 العلوم، والحريات، والعدل... وانتشارالسلم، 

وبعد هذا الترصيل -وما دمنا مرتبطين بالتحدث عن الحركة النقدية في المغرب القديم    
إضافة إلى  -نعود لنضب  قائمة النقاد المشاهير الذين كانوا إنتاج -للإيضاح لتشابك المواضيع

، الحركة الأدبية والنقدية للدولة المنهاجية، ومن أشهر هؤلاء الذين تجاوز صيتهم الآفا  -موهبتهم
 برصل إيداعاتـهم الأدبية والنقدية:

كتبه "زهر إبراهيم بن علي بن تميم الحصري، كان أديبا لغويا وشاعرا وناقدا، ومن أشهر  * 
 الآداب وثـمر الألباب"

، كان لغويا بارعا، وشارعا مطبوعا، وعلى قدر لا عبد الله بن محمد بن جعرر القزاز أبو* 
 لضرائر الشعرية" عالج في قضايا لغوية ذات إتصال بالنقد.بكتابه "ا اشتهربأس به من النقد، 

عبد الكريم النهشلي، شبح ابن رشيق، وكاتب المعز بن باديس، كان أديبا ذواقة، وشاعرا *
د مجيدا، وناقدا فذا، اشتهر بكتابه "الممتع في علم الشعر وعروضه"، أفاد منه ابن رشيق فيما بع

 ".وخاصة عند تأليره كتابه "العمدة
أبو علي الحسين بن رشيق المسيلي المعروف بالقيرواني، ترو  في النقد خاصة وأل ف فيه كتبا *

كثيرة من أهمها "كتاب العمدة" في محاسن الشعر وآدابه ونقده"، و"قراضة الذهب في نقد أشجار 
 الزمان في شعراء القيروان". وأنموذج" ،العرب
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يعتبر ثالث رجل في النقد بالقيروان بعد عبد الكريم النهشلي ف القيرواني، أبو عبد الله محمد بن شر *
 1وابن رشيق، إشتهر برسالته مقامة عن الشعراء، وبملاحاته الشعرية مع منافسه ابن رشيق.

الحركة  جدوىظهر هؤلاء الأعلام في أي ام الد ولة الصنهاجية التي كان لأمرائها الرضل في بعث   
أنعشت العلم والأدب بالـمناقشات، والمحاورات، والمناظرات،  *العلمية والأدبية وتأسيس لها بحواضر

المجتمع المغربي  بتكوينهدون أن تستني فنا من فنون العلوم الدينية، والأدبية، والثقافية، ذات الص لة 
 آنذاك.

علم، وسداد في الدرس والرقه، وإيداع في ومراخرة بما جادت به المحاضر المغربية من رشاد في ال  
صيحة شعرية مضاهيا فيها الحواضر الشرقية على مسمع من  **الأدب والرنون، أفلق الركون
 المشارقة، ودون إحتشام، فقال:

 مَا إِنْ مِثْ لَهَا بَ لَدٌ   *** دعَْ العِرَاقَ وَبَ غْدَادَ وَشَامَهَا           فاَلن اصِريِ ةُ 

هَا الهمُّ وَالن كَدُ  بَ رٌّ وَبَحْ   رٌ وَمَوْجٌ للِْعُيُونِ بِهِ            مَسَارحُِ باَنَ عَن ْ

 إلى أن قال:

   إِن تنَظرُِ البَ ر  فاَلَأزهَارُ ياَنعَِةٌ             أَو تنَظرُِ البَحرَ فاَلَأمْوَاجُ تَطِّردُِ 

 جَن ةُ الخُلدِ فِيهَا الَأهْلُ وَالْوَلَدُ.ياَ طاَلبًِا وَصْفَهَا إِن كُنتَ ذاتَ نِصْفٍ       قُلْ: 

                                                           
 .25ق المسيلي، ص ينظر: بشير خلدون، الحركة النقدية على أيام ابن رشي -  1
منها حاضرة القيروان كانت مصدر إلهام لباقي الحواظر الأخرى المنتشرة في بلاد المغرب، كالمحمدية، وسجلماسة، والمهدية   *

 ،وبجاية ، و تاهرت ،و تلمسان ،و السيلة، وتوات وغيرها. 
وأديب ومتصوف، من أبرز أعلام الجزائر في م(، هو فقيه ، 1659-1586هو عبد الكريم بن محمد بن الركون القسنطيني )  **

 Wikipedia.https//ar.wikipedia.orgالعصر العثماني، 
 هي تجارة الجزائرية حاليا.  ***
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أن  استطاعواأنـهم » المغاربة بخصوصياتـهم الثقافية والجغرافية، وبمقدرتهم اللغوية والركرية  وباعتزاز   
بها مناهج تمثلهم وتدل   أسسوايهضموا ما وصل إلى أيديهم فأفادوا منها وأسهموا بآرائهم النقدية التي 

، والقديم والجديد، وقد تنوعت هذه المناهج ما بين الجنوح لقضية اللرظ والمعنى على خصوصي تهم،
، وهل م جر ا ... وكان إثرائهم للكثير منها جل يا عبر تطبيقات قاموا بها على شعر وقضية السرقات

  1«مختلف العصور التي سبقت وجودهم.

م سلرا، لأن درس النقد في المغرب والنقاد المغاربة الذين قاموا بهذا، هم الذين أشرنا إليه  
فلم يدو نوا -يراوح مكانه، ولقي حجودا من المغاربة أنرسهم » العربي كما يراه النـ ق اد الأكراء أن ه ظل  

آثار هؤلاء النقاد ولا آراءهم، مم ا نجم عنه غياب كل ي لهذا الرن فوال القرون الأولى  -فيما يبدو
  2«للهجرة.

ا يكون الأمر قسرا  -ليس تهاون منهم-دة فرضت على المغاربة ولعله لأسباب متعد    ،بل ربم 
حيان، دبية، وحتى التاريخية في بعض الأجتماعية، والثقافية، والأجعلهم يررفون في أعز مكوناتهم الا

يجحدها إلا  فما بالك النقدية؟ وهذه من حيث المعنويات تجري في دماء الناس، لا ينكرها أصيل، ولا
 ذليل.

المتتالية على  الاحتلاليةمن هذه الأسباب الهجمات  النقاد أن   وكل ما في الأمر حسب رأي    
التراث المغربي الأصيل من  اندثارالأقاليم المغربية، ومما لا شك فيه، أنها نجحت إلى حد كبير، في 

 ث  بْ وي ة المغربية فخ  دين، ولغة، وتقاليد، وأعراف ... وهل م جر ا، مما نجم عن هذا فمس الكثير من اله
الحقد الصليبي على الإسلام وأهله، لا تزال آثاره السلبية إلى يومنا هذا، تساوم الشعوب في 

 خصوصياتها بالدهاء والمكر، وإن فشل هذا، فجنونهم لا يعرف إلا القوة.

                                                           
 . 315محمد مرتاض،النقد الأدبي في المغرب العربي ) بين القديم والحديث( ص  -  1
 .47نرسه، ص  -  2
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تأخر   والسبب الآخر أن الإنرتاح الثقافي الذي شهده المشر ، وبخاصة في الدولة العباسية،     
بسبب الصراع  والاجتماعيالسياسي،  الاستقراركثيرا عن منطقة المغرب العربي، لعوامل منها، عدم 

في ربوع المغرب العربي في  انتشرتالركري، الذي كان قائما بين أمراء وقادة الدويلات الإسلامية التي 
 حكم الد ولة العباسية.

لى ما يحدث لآدابـهم، فنهضوا نـهضة علمية ورغم هذا لم يبق النقاد المغاربة يتررجون ع   
من النصف الثاني للقرن الرابع الهجري، ثم وجود حقيقي له بعد ذلك  انطلاقا»أحدثت فررة لنقدهم 

على أيدي أعلام أس سوا، بنظريات ، ووسعوا لقضايا، وشاركوا في النقاشات والآراء يومئذ من أمثال: 
 وابن، والقز از، والقاضي عياض، ثم  ابن مرزو  الحريد، النهشلي، وابن رشيق، وإبراهيم الحضري

 1«خلدون وهل م جر ا. 

سنتحدث عن هؤلاء المنظرين الرعليين للآراء النقدية للمدرسة المغربية أثناء مناقشتنا لآرائهم   
تهم في فترة الدولة العباسية، واللافت للنظر فيما سبق أن النقاد المغاربة لم يـحيدوا في تأسيس نظري

النقدية عن أسلافهم من حيث المصطلحات النقدية، فكانت قضية اللرظ والمعنى، والقديم والجديد، 
الصنعة، فهذه العناصر غطت كل ما أثاروه في تطبيقاتـهم النقدية لما كان بين  والسرقات، والطبع و

 أيديهم من شعر ونثر، أو لما سبقهم آداب من مختلف العصور التي سبقت وجودهم.

على أفكار القدماء، ومن بينهم النقاد المغاربة في  استولتوالخلاصة أن القضايا النقدية التي    
تسلي  الضوء على المكنونات الركرية والرنية التي تحملها النصوص الشعرية والنثرية في بافنها قصد 

ه القضايا في تثقيف الناس، وإفادتهم منها في شؤون حياتهم، وكل ما يصلح حالهم، ويمكن حصر هذ
 الآتي:

 الشعر والنثر وما يتعلق بجدهما. -
 اللرظ والمعنى. -

                                                           
 .48-47محمد مرتاض،النقد الأدبي في المغرب العربي، ص  -  1
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 الطبع والص نعة. -
 القديم والجديد من الشعر والنثر.  -
 الس رقات الأدبية. -

هذا من حيث التأسيس النظري، أما من حيث الدراسات المعنوية، فكان للنقاد المغاربة تميزهم في    
النقدية، وما أثروه حول هذه القضايا من مراهيم جمالية وفنية، وأفكار علمية ذات الص لة  إبداعاتهم

رشيق القيرواني في كتابه "العمدة" من مصطلحات  ابنبالرن الأدبي، مثلما أبدعه والناقد الجزائري 
الوقت  نقدية بحد الشعر من أعاريض، وقواف، وأوزان وهل م جر ا... وكانت هذه الإبداعات منذ ذلك

بين  والاختلافإلى يومنا قواعد أساسية لكل دارسي الشعر وما يتعلق به من فنون في إنشاده وإنجازه، 
النقاد في هذه القضايا كان قائما ولا يزال إلى اليوم، فمنهم من أثر اللرظ على المعنى، ومنهم من أثر 

م من قال يعكس ذلك، مثلما المعنى على اللرظ، ومنهم من رأى أن الشعر في حسن أقدميته، ومنه
قر ره ابن قتيبة والمبرد، وفي حديثنا عن المدارس النقدية في المغرب العربي في عهد الدولة العباسية، 

 سنناقش تلك القضايا بنوع من الترصيل.

 في قراءات ثلاث هي:» ويوضع القارئ في الصورة أن مناهج النقاد المغاربة تتلخص 

 كد حضور الماضي في الحاضر(.) تؤ الاستبعادية القراءة  -
 ) إعادة إنتاج التراث بكل مكوناته(. القراءة الإحصائية -
  1«) النقد المبني على الجمال(.  الإسقافيةالقراءة  -
مرك زة » وتوحي هذه القراءات أن النقد الأدبي في المغرب العربي، وبخاصة في الجزائر كانت جوانبه   

المين الخارجي والداخلي باعتبار أن النقد الخارجي ينطلق في تصو ر على النقد المزدوج المبني على الع

                                                           
 .50محمد مرتاض، النقد الأدبي في المغرب العربي، ص -  1
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أولئك النقاد من جنوحهم نحو تشبيه الأدب بالمرأة، والداخلي يعبرون فيه عن عوالمهم الشعورية 
  1«والعافرية. 
وملخص هذا أن النقد القديم كله وما تبعه من نقد في المغرب العربي كان نقدا إجماليا    
لم يخل من إسهامات النقاد في تعريره وتحديد الخصائص والأهداف التي يرمي » ، وكان هذا بامتياز

أهم المكونات التي تجعل من  واستنباطإليها، والتي نحسب أن ـها تتلخص في التعبير عم ا هو جميل، 
دان... عمل أدبي م ا جميلا، وهذا بعيدا عن المرهوم الرلسري الصارم شأنه في ذلك شأن تعريف الوج

»2 
 العلاقات النقدية بفنون الآثار الأدبية:- 3

 علاقة النقد بالبلاغة: -3-1

هيدس" مثلا:  منذ ظهور الأدب رافقه النقد، والأدب كما يراه بعض النقاد الغربيين،" ف    
 يعرف الأدب على أنه: تعبير عن الحياة وسيلته الل غة، ومن النقاد العرب نجد أحد أمين يلم  بتعريف

بشكل  الاجتماعيةالأدب بالنظرة القديمة أكثر مما تراه النظرة الحديثة، فقال: الأدب هو تصوير الحياة 
 فني.

وهذان التعريران أبانا صراحة أن  النقد وثيق الص لة بالرنون اللغوية التي لا مناص للأدب   
لا تتجاوز الأساليب العادية  منها، إذ تجعل منه فارقا فنيا متميزا عن العلوم الأخرى، والتي فبيعتها

الموضحة للركرة ومعانيها، دون إعمال العقل، والجري وراء جنوح المبدع في أفا  الخيال، لترتيب 
 أفكاره وتنظيمها في قوالب من الأساليب أساسها البناء الرني التي مادته البيان والبديع والمعاني.

                                                           
 .50، ص السابق ،محمد مرتاض، النقد الأدبي في المغرب العربي -  1
 .51-50نرسه، ص  -  2
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نركاك عنه أبدا، ومدار البيان هو في درجة عدم الاط بالشعر القديم، رتباوهذه الرنون قديمة الا    
 الأسلوب وتحسينه، ومدار علم المعاني: ضب  المعنى، وتوجيه الركرة.  رونقة، ومدار البديع: *البلاغة

أهمية البلاغة » على هذا الأساس اقتنع النقاد القدماء، وتبعهم في ذلك النقاد المغاربة أن     
تنبع من إرتبافها بالنص الشعري القديم، إذ تولدت عنه ثم تـحكمت فيه، في بعدها البديعي والنقدي 

ومستوى الانطباع ثم تحو لت إلى  ، وكان النقد والبديع معا في أول أمرهما ملاحظات جزئية لا تعد
مصطلحات، وثارت حولها الخصومات النقدية، لتتحول بعد ذلك سجلات تحرظ )...(، وهذا 

 بي علاء المعري، بعد أن يتم باقتضاءنتاجها صار أمرا واضحا منذ عهد أالوعي بالبلاغة وإعادة إ
  1«فريق الرحول أو زعماء المذهب مثل مسلم وأبي تمام فيما يرتادونه من مسالك بلاغية.

» ومنذ ذلك الوقت توثقت الص لة بين البلاغة والنقد، فمهام هذا الأخير تأسست على أنه     
بين من خلالها محاسنه ومساوئه، وتنكشف بها وجوه كما له ونقصه، نظرات فاحصة في الأدب، تت

  2«وموافن جماله وقبحه. 

ت بدراسة الأساليب البيانية في الأدب، ومهدت لتبين الأسباب التي هتم  اأما البلاغة فقد   
 يتحقق بالتزامها جمال الكلام، وأصبحت هذه الأسباب قواعد وأسسا وأصولا للبلاغة العربية، وفي
القرون الأولى كانت الروح الأدبية غالبة، ولهذا كانت دراسة البلاغة في ظل النقد الأدبي، أدبية مثالية، 

تضاح النزعة الرلسرية المنطقية ميل، وبعد اتتجه إلى بيان ما ينبغي أن يكون عليه القول الحسن والج
ة العلمية، وصارت دراستها والإتـجاه الكلامي في دراسة البلاغة، تميزت عن النقد وأخذت الصيغ

     3قاعدية وصرية، تحدد القواعد الإصطلاحية في تعريف التشبيه وأقسامه والإستعارة وأنواعها.

                                                           
تكون البلاغة في أحسن أحوالها كما عرفها أحد الدارسين الجزائريين الأستاذ مكي درار، وهو من المعاصرين، فقال: البلاغة هي   *

 إبلاغ الركرة في أقل صورة، وبأقل جهد، فإذا تجاوزت هذا الحد، في معظم الأحيان يأتي الكلام معقدا.
 .18-17، ص 1990العالمية للكتاب، الدار البيضاء، الجزائر محمد العمري، تحليل الخطاب الشعري، الدار  -  1
 . 30محمد فاهر درويش، في النقد الأدبي عند العرب، دار المعارف القاهرة، ص -  2
 .32-31-30ينظر: المرجع نرسه، ص  -  3
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وملخص القول: إن البلاغة علم لغوي قائم بـمنهجه ومصطلحاته، يهتدي المبدعون به وغيرهم     
ن للجيد التي تمكنهم من ترغيب الناس كالخطباء، والمتكلمين، والعلماء، والباحثون إلى آليات البيا

 للنظر في آثارهم وتقريبهم إليه إلى درجة التأثير فيهم.

يضع بين يدي الناقد الخبرة والوسائل التي يستطيع بها أن يميز الحسن » أما الن قد فهو علم وصري،    
ومن النقاد  1«من القبح، وأن يحكم الحكم الصحيح والسليم، وإن  النقد يهتدي ويصف ثم  يحكم 

ه(،  544ه(، والقاضي عياض ) 413المغاربة الذين مثلوا هذا المنهج النقدي البلاغي الحصري )
 2ه(.456ق القيرواني)شيوإبن ر 

 علاقة النقد بالأخلاق:  -3-2

لأنهم في الواقع ظهروا في عهد » وهذا فبيعي أن يشيد النقاد المغاربة بالقيم الأخلاقية،    
الإرهاصات النقدية التي كانت في معظمها قائمة على أساس ديني هدفها خدمة هذا الدين الحنيف 

فقهاء بالدرجة الأولى، ثم خدمة الأدب في الدرجة الثانية، أضف إلى ذلك أن هؤلاء النقاد كانوا 
بطريقة أو أخرى، لذلك راعوا هذه المقاييس وهم يقرؤون الشعر العربي لـمختلف العصور )...(، 

 3«فهؤلاء ظل وا في آرائهم موج هين للشعراء: مطبقين مرهوم الإسلام للشعر.

ه( الذي أكد  في دراساته  450لنهشلي )ين أولوا هذا المنهج إيلاء خاصا امن أبرز هؤلاء الذ   
جتماعية كثيرا ورفع شأن الشعر العربي مما يدل  على ترت حه أن الإسلام عني بالقيم الا» ة ديالنق

وتسامـحه وتشجيعه للعلم، لكن شريطة أن يسير مع المبادئ السامية التي دعا إليها وحرص على 
  4«غرسها في النروس. 

                                                           
 .149، ص 1981محمد زغلول سلام، النقد الأدبي الحديث، الإسكندرية  - 1
 .76-75-74ينظر، محمد مرتاض النقد الأدبي في المغرب العربي، ص  -  2
 .79-78محمد مرتاض، النقد الأدبي في المغرب العربي، ص  -  3
 .79المرجع نرسه، ص   - 4
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» ، حيث إتضح هذا المنهج وهذا المنهج لم تسلم منه سائر الدراسات النقدية للنقاد المغاربة    
بيد أن  ها الأخلاقي متازت بطابعه(، حيث إن ـها ا 460ها ابن شرف )أكثر في الآراء النقدية التي ترك

رة ستعرض الأغراض المختلخلاقية بصورة مكشوفة )...( فقد اابن رشيق لم يسر في فلك المراهيم الأ
( ولم يكد يلترت إلى ما يعيب هذه الأغراض والرخر والرثاء )... متمثلة في كل من النسيب والمدح

من حيث مضامينها)...( ولم يتريث إلا عند الهجاء حيث عد ه من مكايد الش يطان، ومن باب 
        التعدي على الآخر، فأورد في هذا المجال حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يكره فيه الهجاء

 1«.انه هدرمن قال في الإسلام هجاء مقذعا فلس»ه: ما نص

يدل  على ذلك » ظم نقد القاضي عياض سائرا على الاتجاه الأخلاقي كما كان مع    
من تحليل الأحاديث النبوية)...( فإنه لم يتردد في إبعاد الأبيات الشعرية التي تتنافى مع  اطلاقنا

بالنرس: أنا في خار تفض الامعر  الأخلا  )...( ويضرب مثلا على ذلك بيت المتنبي الذي أنشده في
ويصف هذا البيت وما يشبهه بأن ه من أشعار المتعجرفين في   ركها اللــه، غريب كصالح في ثمودأم ة تدا

 2«القول... 

 علاقه النقد بالذوق: -3-3

يلقى الحياة بعقله ويحاول دائما أن » دراسات بين العالم والأديب، فالأول الهناك اختلاف بين  في    
عقلية وتجريبية، فإن ه يشترك مع سواء في إدراكها، إذ كانت هذه الحقائق العلمية لا  يخضعها لقوانين

الرنيين  باختلافالشخصيات الرن ية  اختلرتتدل  على الشخصية كما تدل  عليها العافرة ومثلما 
 3«الرنون أيضا في وسائل التعبير بين ألوان وألحان وعبارات وأحجار ونقوش. اختلرت

من هذا أن  العلوم في فبيعة تكوينها متباينة من حيث الشكل والأجزاء مما يستدعي ظ حأ لاوالم     
أنظارا خاصة بوسائل علمية مناسبة لكل علم تـحرز، وتحرك في الوقت نرسه كل ما يملك الباحث 

                                                           
 .80-79محمد مرتاض، النقد الأدبي في المغرب العربي، ص  -  1
 .80المرجع نرسه، ص  - 2
 .64، ص1964دبي، النهضة المصريةأحد الشايب، أصول النقد الأ -  3
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من معدات عقلية، وذهنية إلى الكشف بشكل ملموس عن الحقائق العلمية للظواهر المدروسة، هذا 
 العلم المحض.من جهة 

أما من جهة الأدب، فالأمر مختلف تماما، لأن الشاعر في بعض الأحيان تستعبده النزعة    
العافرية إلى درجة الجنوح به إلى التحليق نجيا له في آفا  بعيدة تخرج به أحيانا عن مدارك العقل، 

ل به إلى غاية العبث فيحس في نرسه بآثار بليغة الألم، أو بطرب ما فوقه فرب، وأحيانا أخرى نص
والتشويش والغموض في صوره الأدبية، وهذا نخلطه كثيرا في أشعار الررزد ، وجرير، وأبو نواس، وهل م 

 جر ا... 

ل خصائص لكافة المثقرين لتثير لديهم برض» فإذا كانت كل المؤلرات الأدبية التي كتبت     
فن ية، فإن  النقد هو الذي يظهر تلك حساسات صياغتها صورا خيالية أو انرعالات شعورية أو ا

الخصائص وهذا لأن  النقد في أد  معانيه هو: فن دراسة الن صوص والتمييز بين الأساليب المختلرة، 
  1«وهو روح كل دراسة أدبية.

وهذا لا يكون في مقدوره إلا الن اقد الجبير برنون البلاغة من بيان وبديع ومعان، لأن حقيقة   
الغرض الشعري وتعدده لا يخرج النص الشعري عن دائرة النقد الذي يعتمد في الأساس على اللرظ » 

  2«والمعنى.

لذ و  باعتباره نزعات إلى ا اضطراراتاريخ الأدب قد تجاوز المناهج  الأساس فإن  وعلى هذا    
شخصية مغروسة في نرسية الأديب المبدع، خلاف العالم الذي تجتهد في أعماله في أن يتجرد منها، 

 ويكتسي بثوب الموضوعية، والتعري من الذاتية، ونبذها إلى الوراء.

-1889والذو  عماد الأدب في كل مراحله التاريخية، فتاريخ الأدب في نظر فه حسين )  
أدب من حيث تأثره بما يتأثر به مأثور الكلام من الذو ، وهو من ناحية أخرى علم » نه ( أ1973

                                                           
 .14محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، النهضة المصرية ب ت، ص  -  1
 .7داود سلوم، مقالات في تاريخ النقد العربي، بغداد، ص -  2
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وفي التاريخ النقد  1«ولكن البحث فيه لا يمكن أن يكون موضوعيا فريه موضوعية العلم وذاتية الأدب
 الحديث وقعت صراعات حادة بين النقاد حول مرهوم الذ و  ومكانته في الإبداعات الأدبية، ومن

( وزكي نجيب محمود، 1907- 1965مـحمد مندور  )» بين هؤلاء ما وقع من صراع حاد بين 
  2«كان موضوعه: هل يقوم النقد على "الذو " أو على "العلم"؟  1948سنة 

القديمة التي انتقلت إلى النقد العربي الحديث بتسميات مختلرة  الانطباعيةيرى الأول أن    
لا يزال قائما وضروريا وبديهيا » )كالمنهج التأثر، أو الذاتي، أو الذوقي...(، وباعتبارها منهجا عتيقا 

في كل نقد أدبي سليم، ما دام الأدب كله لا يمكن أن يتحول إلى معادلات رياضية أو إلى أحجام 
، 4«الناقد قارئ للقارئ » ورؤية الثاني للموضوع أن   3«وألسنتي أو توزن بالغرام والدرهم تقاس بالمتر

المطلق إلى الذو   الاحتكامالنقد علم )...( مرجعه إلى العقل لا الذو ، وأن  » وهذا يعني عنده أن  
النقد، إذ  هو إشاعة للروضى النقدية)...( ومعنى ذلك أن الذو  خطوة أولى تسبق النقد، وليس هو

إذن مرحلتان: مرحلة أولى، يميزها ذو  يختار ما يقرأ ) يحب أو يكره(،  -النقد يجيء تعليلا له، فهناك
 لا يتجاوز دوره إعداد المادة الخام للعملية النقدية.

ومرحلة ثانية، يميزها عقل ) والعقل عند زكي نجيب محمود معناه المنهجية العلمية( يحل ل ويعل ل   
  5«ويستعين بكل ما أمكن من العلوم. ويرس ر 

وكان نجيب محمود محقا في ما ذهب إليه من خلال إرهاصاته النقدية المؤسسة على عدم    
وبعد نحو » فصل الذو  في الأدب من حيث الإنتاج، ولا فصل العلم من حيث الدراسة النقدية، 

بمنهج نجيب محمود، وهذا دأب  محـمد مندور اقتنع، 6«عاما من تلك المعركة بين الناقدين  16
                                                           

 .32، ص1960فه حسين، في الأدب الجاهلي، دار المعارف مصر  -  1
 .10، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، ص2010 3يوسف وغليسي، مناهج النقد  الأدبي، ط -  2
 .140محمد مندور، الأدب وفنونه، دار نهضة مصر، ، الرجالة، القاهرة ، د، ت ص  -  3
 .116، ص1979زكي نجيب محمود، في فلسرة النقد، دار الشرو ، بيروت، القاهرة  - 4
  11-10يوسف وغليسي ، مناهج النقد الأدبي ص  -  5
 .11يوسف وغليسي ، مناهج النقد الأدبي ص  -  6
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العلماء الذين يرفضون التعص ب لأفكارهم، ويقرون عند الحقائق العلمية ولو من عند خصومهم، 
ا تدرك الط عوم بالتذو  المباشر، ثم نستعين بعد ذلك بالتحليل » ولهذا نجده يصر ح في أحد كتبه:  إنم 

يل حلاوتها أو مرارتها على نحو يعين الغير على والقواعد والأصول في محاولة ترسير هذه الطعوم وتحل
  1«تذوقها.

ونعود إلى نقاد المغرب العربي لنكشف تصرفهم النقدي مع الذو ، فنجد جل  النقاد المغاربة    
أذواقهم فيما نقدوا من خطاب الشعري، فبحثوا في جمال البني الإفرادية، والبني التركيبية » حكموا 

ب شعري وآخر، وبحثوا في الإيقاع الشعري، وفي فروح الجمل الشعرية بالص ور للبيت ووازنوا بين خطا
 البسيطة والمركبة، وهل م جر ا.

 في شعر النابغة الذبياني:   *ه( الإكفاء 412زاز )قفقد عد  ال   

 أَمِن آلِ مَي ةَ رائِحٌ أَو مُغتَدِ                          عَجلانَ ذا زادٍ وَغَيرَ مُزَو دِ 

 أَن  رحِلَتَنا غَداً                       وَبِذاكَ خَب  رَنا الغُدافُ الَأسوَدُ  ** زعََمَ البَوارحُِ 

ا جاء في شعر العرب عيبا، حيث قال: وهذا من أقبح العيوب، ولا يجوز أن يكون مول   دا هذا، لأنه إنم 
المعرفة به وللحصري في زهر الآداب كثير من هذا النقد الذوقي، منه حكاية الحجاج  على الغل  وقلة

 لباشريهابن يوسف مع ليلى الأخبلي ة )...( ونورد مثلا واحدا له يبين في ما أستشهد به من شعر 
 حي فيه أبا قاموس النصراني حين قال:

                                                           
 .05القاهرة، د.ت ص  –محمد مندور، معارك أدبية، دار نهضة مصر، الرجالة  -  1
، ابن قتيبة، «كان يقوى في شعره، فجب ت ذلك عليه وأسمعوه في غناء )...( فرطن فلم يعد» الإكراء: يقال أن النابغة الذيباني  *

كراء: فهو الإقواء بعينه عند جلة العلماء: كان عمرو بن العلاء و الجليل بن أحد، ويونس بن والإ . »75الشعر و الشعراء،ص
 .1/174، العمدة، «حسيب... 

جمع البارح، وهو فير تتراءل به العرب لأنه يأتيك عن يمينك، بينما تتشاءم من السائح ويلاحظ في هذا البيت إقواء »البوارح:  **
، دار ومكتبة 2001، ديوان النابغة، تقديم، علي بوم لحم، ط الأخيرة «لكون الدال في القافية مضمونة، خلافا لأبيات القصيدة 

 . 140-139الهلال، بيروت، لبنان ،ص 
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 ا عَسَى مَادِحٌ يُ ثْ نَى عَلَيْكَ وَقَدْ          ناَدَاكَ باِلْوَحْي تَ قْديسٌ وَتَطْهِيرٌ مَاذَ 

 *فت الْمَدَائِحَ الًا ان  اِنْ فَسْنَا                 مُسْتَ نْطِقَاتٍ بِمَا تُحْوَى الض مَائرُِ 

ويعل ق فختم البيت بأثقل لرظة لو وقعت في البحر لكد رته، وهي صحيحة، وما شيء أملك   
 1«بالشعر بعد صحة المعنى من صحة الل رظ، وهذا عمل المتكل ف، وسوء الطبع.

 علاقة النقد بالتفسير الن فسي:   -3-4

ين التي نرضت ذرات يظن الكثير من الناس أن المنهج الن رسي حديث ولادة نـهضة القرن العشر   
الغبار العالقة في مـجالات الدراسات العلوم التجريبية، والعلوم الإنسانية، وأفرت لكل منها أفرا 

علمية موجهة لها نحو تقص ي الصواب، وأسست لها مناهج تمكن الباحث الإتمام بخبايا الموضوعات، 
نرصال العلوم عد هذا كثيرا بسبب اتمعات وقد ساوالظواهر المثيرة للدرس والعالقة على مستوى المج

 الإنسانية عن الرلسرة، فبرع إلى الوجود علم النرس، وعلم الإجتماع وغيرها.
                                                           

الضمائير: أصلها الضمائر، جمع ضمير، وهو ما تخريه النرس. وفي هذه اللرظة )الضمائير( إشباع الكسرة بالياء، والاشباع   *
يحدث بإشباع الضمة بواو، والكسرة بياء، والرتحة بألف، وهذا مستعمل كثيرا وبخاصة في الشعر عندما يضطر الشاعر لإقامة الوزن 

تنري يداها الحصى في كل هاجرة   نري الد راهيم تنقاد ال صياريف. فزاد ياء في "الدراهم" وجاءا » ل، قال الشاعر: وعلى هذا المنوا
في "الص يارف" )...( على أن الدراهم لا يضطر فيها إلى زيادة الياء، إذ كان الوزن يقوم دونها، وإن قيل في بعض الل غات: "درهام 

.والإشباع جاء في القرآن  2/212العمدة:  -«بصر بين مدة على مذهب سيبويه في إشباع الحركة" )...( وقد ألزم ابن ولاد ال
مثل: سمعتموه، وسألتموهن ، سميتموها، أسقيناكموه "الشيخ"، وقرنا بالتأمل على تعليق حصري على الشاعر في إستعمال لرظة 

الأول: إقامة وزن  -والله أعلم --يها إضطرارا لأمرين في رأي"الضمائير" ختاما للبيت، لوجدناه قاسيا جدا، لأن الشاعر لجأ إل
البيت تبعا لسابقيه، وانسجاما مع لحقيه. الثاني: ليحصل على إنسجام كلي بين اللرظ والمعنى في قوله: أن  ألسنتنا مستعلنات بما 

 اللجوء إلى هذه الكلمة. ولو استعاضها تخري الضمائير، فلرظ ألسنتنا مستعلنات، أو نافقات بما تخريه الصدور الشاعر حتما إلى
ا جعل اللسان على الرؤاد ذليلا".  بكلمة أخرى ما أدت المقصود، ولذلك قيل: إنم 

أاز ن ينأ" )" قال تعالى:   نأاك م وه  وأمأا أأنت مْ لأه  بخ  لْنأا الرِّيأاحأ لأوأاق حأ فأأأنزألْنأا م نأ الس مأاء  مأاء  فأأأسْقأيـْ ( 22سورة الحجر، الآية وأأأرْسأ
حمد مـ -فأسقينكموه: الراء: عافرة، وفعل ماض وفاعل )أسقينا(، والكاف والهاء مرعولات به، والميم للجمع، والواو للإشباع

. وجيء بالإشباع في 2/637، دار الروضة، 1متولي الشعراوي، إعراب القرآن، إعداد عادل أبو المعاظي وهاشم بكري أمين، ط
لتخريف النطق بها، لإن أصل الكلمة " وأسقينكموه "، فنلاحظ في نطقها الصوتي ثقل، ولهذا السبب  –والله أعلم  -هذه الل رظة

 ول الأول( بالواو مناسبة للضمة، فشمل نطقها، لأن الأصل في اللغة التخريف. أشبعت الميم المضمومة )المرع
 .82محمد مرتاض، النقد الأدبي في المغرب العربي، ص -  1
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وهذا لم يكن غائبا عنه النقاد القدماء ومن جملتهم المغاربة، حيث نلمس في الوقرات النقدية التي   
رون، أنـهم مغرمون إلى درجة الإلتزام بثها نقادنا في تحليلاتـهم للأفكار الأدبية منذ أكثر من عشرة ق

، وفي غدوه ورواحه، وفي ومساءهفي صباحه » بالبحث والتحقيق في شخصية الأديب أو الشاعر 
أسرته: أبويه، وإخوته، متتبعا كل صغيرة أو كبيرة من شؤونه حتى يعرف هل كاف شخصا سوي 

نعكاسها على كحاس ة النظر ومدى اة من حواس ه  ؟ وهل فقد حاس   الخلقة والطباع، أو كان قبيحهما
  1«؟ وهل هو ولوع بالأسافير والموروثات البدائية؟... إنتاجه

وكان لابن شرف القيرواني أصالة ثابتة لهذا المنهج الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ذات الص لة     
: وله على خشونة خلقه وصعوبة خلقه  قال في الرازي» ولاته النقدية بنرسية المبدع، ومن متنا

لطيرة، وإبتداعات ظريرة )...( ثـم ضرب أمثلة كثيرة لكل من إمرئ القيس، وسحيم،  اختراعات
 والررزد ، وغيرهم... كل ها تصب  في هذا المنهج.

فقد غاب على أبي نواس مطلع قصيدة له يمدح فيها جعرر بن يحيى البرمكي مهنئا إي اه بدخول    
 جديد له: منزل 

 أَربَعَ البَلى إِن  الخُشوعَ لبَادِ            عَليكَ وَإِن ي لَم أَخُنكَ وِدادي

والسقوط الن رسي واضح في "ربع البلى" / "خشوع" / "لـم أخنك" وهي بني إفرادية بمثابة معاول 
، مثلما قال: وكم شج ب خطأه في المطلع فإن ه يرعل ذلك م عه في مـختتم تهديم، وركائز شؤم وتطير 

 القصيدة حين قال:

نْ يَا إِذَا مَا فَ قَدْتُمْ            بَ نَى بَ رْمَكٍ مِن راَئِحِينَ وَغَادِ  .2 سَلَامٌ عَلَى الدُّ  

                                                           
 . 141شوقي ضيف، البحث الأدبي، ص  -  1
المكتبة الشاملة  -ومآلها  شرح أحوال الدولة  البرمكية  و ذكر مبدئها -كتاب الرخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية    2
 .197ص 
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علق عليه بقوله: فحكى جهله، وتـم م خطأه، وزاد القلوب الـمتوقعة للخطوب سرعة توق ع،    
 1«وأضاف للنروس المتوج عة بذكر الموت شد ة التوج ع، وأراد أن يمدح فهجا، ودخل أن يسر  فشجى.

يث، دوهذا غير بعيد عما قام به عياض بتطبيقه المنهج الن رسي في حديث أم زرع، بعدما شرح الح  
 تندرج تحت الجانب الن رسي، ومن بينها:  نْ ورصد بعض الجوانب التي يمكن أأ 

 ستحباب مـحادثتـهن بـما لا إثم فيه. ن عشرة الرجل مع أهله وتأنيسهن واحس
 منع الرخر بـحطام الدنيا وكرامته.

 واز إخيار الر جل زوجه وأهله بصورة حاله معصم...ج
 2ايات تسلية للنرس، وجلاء القلب.التحدث بملح الأخبار وفرف الحك

  ملخص القول:   

إن  الن قاد المغاربة في منهجهم النقدي قد تلألأت فيه أصالة البلاغة، وأسس الأخلا ، وتذو  
المعاني، والقدرة العلمية على سبر خرايا النروس ومعظم الآثار الأدبية التي تناولوها في تطبيقات 

لاصل من حيث الأفكار، والثقافة، والبيئة، وهذا الولوج لا يطا  إلا مناهجهم النقدية كانت مشرقية ا
متياز، وكان في الوقت نرسه هذا جليا عند نقادنا المغاربة با لمن كان له الاقتدار الواسع، وقد ظهر

 هدية علمية لإخوانـهم المشارقة الذين كثيرا ما نظروا إليهم بعين الإحتقار، لقلة دراسة تراثهم المغربي.

على هؤلاء النقاد هو أن ـهم لم يحرلوا بنتاج البيئة المغربية )...( » وما يعتب به أستاذنا محـمد مرتاض   
 ولو أن ـهم فعلوا ذلك لكانوا قد حققوا نتيجتين على الأقل في وقت واحد: 

 للأدب العربي في هذا الإقليم.  إحداهما: التعريف والتاريخ
: إثبات الذات وتوجيه الدارسين والنقاد اللاحقين إلى التركيز على الـمحلية التي كثيرا ما تكون الأخرى

 مطي ة إلى العالمية )...(. 
                                                           

 .85-84محمد مرتاض، النقد الأدبي في المغرب العربي، ص -  1
 .85محمد مرتاض، النقد الأدبي في المغرب العربي، ص  -  2
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في البيئة العربية الواسعة،  انغماسهمهو محاولة  -في تصورنا –بيد أن الذي منعهم من ذلك    
توي والـمعري وأبي تمام أمثال المتنبي والمح اء الرطاحل منوالطموح إلى تحقيق شهرة على أهرام الشعر 

 وغيرهم.

  1«ومهما تكن النقائص: فإن  الـمحامد لهؤلاء النقاد تطغى عليها وتغطي مثاليها.  

ولعل ما نقول أن هذا الجبلة في النروس الكبار وفي عجال نشير إلى هذا المنهج بمنظور كالمـحدثين،    
 -1856)من القرن العشرين، على يدي العالـمين النمساويين فرويد في العقد الأول » إذ نـجده تأس س 

1939 SIGMIND FREUD ( و أوتو رانك )1939 -1884OTTO RANK».) 

لأوساط العلمية الغربية ويعرف في ا 2(Imago)لقد نشرت هذه الدراسات في معظمها في مـجلة    
العلمية العربية المعاصرة "تـحليل  الاستعمالات"، كما أصطلح عليه في Psychanalyse" بالمصطلح
 النرسي". 

فتحصل على مصطلح جديد  -عبد الملك مرتاض بنحت، والنحت أصل في اللغة العربية  وقام    
ل(، والجزء الأخير من لرظ " ل)أخذنا الجزء الأول من لرظ "التحليل" )التح  التحلرسي"،»"هو 

لصنيع تعامل معه أستاذنا كثيرا وبخاصة مع المصطلحات الأجنبية .وهذا ا 3«النرسي" ثم مزجنا بينهما
 الـمركبة، وما كان القصد من وراء ذلك إلا ض ب   المصطلح.

 -1889من رواد هذا الإتـجاه في الممارسات النقدية العربية: عباس محمود عقاد )» و    
 1980 -1917يهي )(، ومـحمد النو 1949 -1890المازني )م(، وإبراهيم عبد القادر 1964

  4« م(

                                                           
 .86المرجع نرسه، ص  - 1
 . 137عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، ص -  2
 .136عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، ص - 3
 .24يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي ، ص  -  4
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هتـم بالرنان أكثر من د، ومن جملة ما أخذوا عليه: أنه اوهذا المنهج لم يسلم عند الكثير من النقا  
الرن، وإيمانه المتطرف بأن الن ص تعبير أمين عن نرسية صاحبه، ولـجوئه إلى التعس ف والت برير بدل 

  1الحقيقة الموضوعية.

كما أنني لم أفكر أيضا حق » مد مندور في كتاباته النقدية الأخيرة، وفي هذا الصدد يقر  مـح   
بل والعلمية  والاجتماعيةالناقد بل واجبه في توسيع ثقافته بحيث تشمل الدراسات النرسية والتاريخية 

أيضا لكنني أنكرت عليه ولا أزال أنكر أي مـحاولة لإقحام نظريات تلك العلوم على الأدب والأدباء 
  2«ة إلباسها الأدباء قسرا.ومـحاول

 علاقة الأدب بالبيئة: -3-5

لشعراء في إبداعاتـهم فكار والصور والحكم المعبرة عن حقيقة مؤثرات على الألا يوجد أدل  بيان ل    
وقرأت  3«المقولة الشهيرة التي فالما رد دها دارسوا الشعر والأدب وهي: الشاعر ابن بيئته»الشعرية من 

للبقاع تأثير على الطباع، فكلما كانت البقعة من » قولا شبيها لهذا، فإن ه يؤكد فيه أن بن خلدون لا
، كما أن  للبقعة الص لبة شديدة الجراف والحر، «الأرض ندبة مزهرة أث رت على فبع ساكنيها بالرق ة

م وكثيرة الترحال، الحروب...، تنهج ساكنيها سنن معاشهم وتكو ن الكثير الغالب من أخلاقه
وفباعهم، ومناظرها هي التي تنم ي ذو  أبنائهم وتغذ ي خيال كتابـها، وشعرائها، فالشعر الجاهلي 
مثلا صورة صادقة لطبيعة البادية وحياة البدو، فألراظه خشنة كالجمل، ومعانيه وحشية كالأوابد 

  4وأساليبه متشابـهة كالصخر، وأخيلته مـجدبة كالرقر.

ر الأموية وبخاصة نتقالهم، وتـجوالهم في الحواضتجاوزه العرب با  -ي ام مرور الأ مع -وهذا الطبع   
فيما بينها أفكار، فتوسعت أفا  الخيال، وجاشت  وتلقحتمتازت فيها الثقافات، العباسية التي ا

                                                           
 .26ينظر، المرجع نرسه ،ص  - 1
 .4القاهرة، د، ت، ص-محمد مندور، معارك أدبية، دار نهضة مصر، الرجالة -  2
 .3ابن قتيبة، الشعر و الشعراء ، ص  -  3
 . 18، ص1946ينظر، أحد حسن الزيات، في أصول الأدب، م  الرسالة - 4
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سلوب الأدبي، فرقت الألراظ، وتدفقت المعاني، فقرب الأالعوافف وتقاربت الأنظار والآراء، فتغير 
 ساغها الناس بأنس وقبول، فسارت فيهم تنظيما وإحتراء في تعاملاتـهم.فهمها واست

ولعل  أصد  دليل على تأثير البيئة في الأدب حكاية البدوي   
والتي يعرفها معظم الدارسي  -*

 حين قدم على أمير حاضرة، فتقدم أمامه متحمسا مادحا إياه:   -الأدب

 مِنْ كَثِيرِ الْعَطاَياَ قلَِيلَ الذُّنوُبِ       أنَتَ كَالدَلوِ لا عَدِمناكَ دَلواً     »

 .أنَتَ كَالكَلبِ في حِفاظِكَ للِوُد           وكََالتَيسِ في قِراعِ الخُطوبِ 

وكالعادة الأمراء لم تخل مـجالسهم من العلماء والأدباء، فهم أحد من هؤلاء بقتله، فقال الأمير: خل 
وهم في الذكاء، فليقم بيننا ولا نعدم منه شاعرا مجيدا، فما عنك فذلك ما وصل إليه علمه، فإني  مت

 أقام بضع سنين في سعة وسطه حالي حتى قال شعور الرقيق نسبت إليه هذه الأبيات: 

هِ   وحاكى قضيبَ الخيزرانِ بقدِّهِ            يا من حَوَى وردَ الرياض بخَدِّ

هِ دعْ عنكَ ذا السيفَ الذي جَر دتَهُ      عيناك أمضى م  1. «ن مَضَارِبِ حدِّ

بقاع الأراضي الندبة المزهرة بالعلم والجمال الطبيعي، وكيف أثر جمالها على  -لاحظت ما فحلت   
فبع قافنيها، وحول خشونتهم الركرية والجسدية إلى فباع ذات رقة، وحس مرهف إلى درجة 

 الذوبان. 

 ية في التأثير، ونذكر منها بإيجاز الآتي: وإضافة إلى مؤثرات البيئة، هناك عناصر أخرى لا تقل أهم  

                                                           
م(، شاعر وأديب من العصر العباسي ولد ببغداد، وكان في فبعه بدوي  جلف، 249 -هـ 188من الجهم العرافي) هو على   *

عاصر أبي تمام، وعر ف بقربه للخليرة المتوكل العباسي، ثم غضب عليه ونراه إلى خراسان. وما ينسب له أن ه أنشد قصيدة أخرى 
 وجمال وصره:بعنوان " عيون المها "، أظهر فيها رقة شعره ، 

عيون المها بين الر صافة والجسر   جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري خليلي ما أحلى الهوى وأمره وأعرفني بالحلو منه وبالمر  فقال 
 المتوكل: أنظروا كيف تغيرت به الحال، والله خشيت أن تذوب رقة ولطافة، ينظر:   

 .   67-66ر ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ص،هـ، دا 1429م /  2008في الأسلوب الأدبي، ط  - 1
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 الدين:  -3-5-1

 إذا نظرنا إلى الدنيا بمرهومها العام، فإنها تقوم على دعامتين:     

رار الحياة فيها، وإقامة الأجسام بالطاقة مْ ت  سْ وتتمثل في إشباع رغبات النرس، لا الأولى: مادية،
 لمواجهة معترك الحياة، بالإعمار والتوسع... 

ختلرت الشرائع يبقى الد ين في نظر أي تلف من أمة إلى أخرى، ولكن مهما ا، وهذه تـخثانيا: روحية
لتنظيمية الشؤون ا -وإن كان بشكل سطحي أو إلى درجة التـحريف  -أمة قوام الحياة فيه يتوجه 
 بالمعتقد، وإنتهاء   ار، وتميز كل أم ة بخصوصياتـها بدءاسرر، وإيجاد الاستستقرالدنيا الن اس لإقامة الا

 بالآداب. 

في نشأة الرنون الأدبية وتطورها، فالمسرح » وبـهذا القدر الذي يمنع به الدين كان له دور عظيم    
نشأ نشأة دينية عند اليونان، وتدخلت الآلهة في إحداث الملاحم )...( وتعتبر مزامير داوود والأسرار 

جاء الإسلام ونرذ إلى قلوب العرب ظهرت النزاعات المقدسة والقرآن من صميم الآداب، وعندما 
وخطباؤه يناقحون عن مذاهبهم الدينية من شيعة وخوارج وسن ة ومعتزلة ... كان لكل منها شعراؤه 

والحج اج والكميت *ون خصومهم، فكان الإمام علي وقطري بن الرجاعةوبناؤ 
والدين  ***والجاحظ **

لا  تأثير يتردد في نواحي الأدب فكان الشعر الديني مبدأ  يخلق موضوعات جديدة وهو يؤثر في الأخ
كل عمل فني في كل أم ة، وأقدمه أناشيد "رع" عند المصريين وأناشيد "فيدا" عند الهنود وأناشيد 
"أرفيه" عند اليونان و"سرر أيوب" عند اليهود )...( وأما المسلمون فالخوارج منهم ينضح أدبـهم 

 1«يعة بالحزن والألم والـمنصوفة بالـمحبة والكنايات وبالوجد... بالإندفاع والحماسة، والش

                                                           
 من شعراء الخوارج، وخطبائهم منهم: أبي حزة، وعمران بن حط ان والط رماح ،وفي اللغة أبو عبيدة معمر بن المتنى.  *
 .297ينظر: أحد أمين، فجر الإسلام، ص  **
 . 332. ص 310رسه، ص من شعراء الشيعة كثير عز ة، والكميت كان شيعيا غاليا، المرجع ن ***

 . 57أديب وشاعر معتزلي في الأسلوب الأدبي، علي بو ملحم، ص  - 1
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هو يطلق  ع أن يتخذ من الإسلام سببا للرخر ولا مادة للهجاء، وهاالأخطل لنصرانيته لم يستط  
 صرخة يرمي بها الأنصار شرب الخمر.

 القوم إذا هدر العصير رأيتهم         خمرا عيونهم من المسطار

 الرجاءة:وقال قطري  بن 

 أَقولُ لَها وَقَد طارَت شَعاعاً           مِنَ الأبَطالِ وَيحَكَ لَن تُراعي

 عَلى الَأجَلِ ال ذي لَكِ لَم تُطاعي               فإَِن كِ لَو سَألَتِ بقَاءَ يَومٍ 

 وهذا الن هر النرسي دليل على الشجاعة الرائقة. 

 لجدلية: وقال الكميت بن زيد الأسدي في مناقشاته ا

 فَ بَالُكَ أَمْرًا قَدْ تَشْتِتْ جَمْعُهُ           وَدَاراَ تَ رَى أسْبَابُ هَا تَ تَ قَب ضُ 

 تَ بَد لَتِ الأشرار بَ عْدَ خِيَارهَِا             وَجَدَبَ هَا مِنْ أم هَة وَهِي تَ لْعَبُ 

تراه في هذا الشعر يتجس ر على ما آلت إليه أم ته.
1  

ر بالن ظر وهو أن  المعتزلة لما ذهبت دولتهم على يد المتوكل تنم ر الناس لهم وحدث حادث جدي»    
ونالوا منهم، فنصب الجاحظ نرسه للدفاع عنهم، وأل ف كتابا سـم ـاه "فضائل المعتزلة" )...( رد  على 

    2«ألد  خصومهم وهم الرافضة.

بكل ما  ةذعتزال رجال أساتالمعتزلة والاجد بلغ الحال بالجاحظ إلى غاية تأليف كتاب بعنوان يم  
تحمل هذه الكلمة من معان، من بينهم الزمـخشري جار الله صاحب "الكشاف" في الترسير، وابن 

 الجني في اللغة .... وهل م جر ا.
                                                           

 .101-99-87ينظر، أحد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ص  - 1
 .4/24، دار ابن الجوزي، القاهرة، مصر، ص  2010 1أحد أمين، ظهر الإسلام، ط - 2
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 ومن الشعر الصوفي:  

 ي عَالَمِ الْوَطَنِ عَلَى الْحَقِيقَةِ خُذْ عِلْمَ الْأمُُورِ         وَلَا تَحْجُبْكَ صَو رتَْ هَا فِ 

 فَ فُطْرَةُ الن  فْسِ سِرٌّ لَا يُحِيطُ بِهِ         عَقْلُ تَ قَيُّدٍ باِلْأَوْهَامِ وَالد رَنِ 

 ويقول الشيلي:  "يا دهشا كل ه" معناه: كل شيء مع الخلق عهش كله

 قال: 

 ذَاكَ الد هِشِ  إِن  مِنْ هَوَاِهِ قَدْ أَدْهَشَنِي            لَا خلوت الد هْرَ مِنْ 

وكان الشيلي يقول أيضا: "تاهت الخليقة في العلم، وتاه العلم في الإسم، وتاه الأمم في الذات" وربما  
   1«كان هذا من أوضح ما غمض من أقوالهم.

 الجنس:   -3-5-2  

مـما تكشف الدراسات العلمية أن السلالات البشرية متمايزة من حيث الخصوصيات    
التكوينية للخلقة في الرعالية، وفي الذكاء، وفي الش دة...، وإن كانت هذه السلالات واحدة من 

 انطبعواالعرب في جزيرتهم  تاريخ الأمم أن  م الشكل العام ولكن الملاحظ في الأعضاء في جس
أبعد الن اس منزعا في الحرية الطبيعية »اصة، فميزتهم عن غيرهم من الشعوب أن يكونوا بأوصاف خ

،كأنما ذلك فيهم ميراث الطبيعة الأولى، فهم منهم يبنون، وعليه  وأشدهم منافسة في مغالبة الهمم
ت التي يموتون )...( حتى أجمعوا على أنه لابد  لهذا الجنس في جميع السلائل البشرية، من حيث الصرا

 .تتباين فيها أجناس البشر، خلقا، وخلقا

وحتى صر ح بعضهم بأن هذه الس لالة تسمو على سائر الأجيال بالنظر إلى هيئة القحف،  
وسعة الد ماغ، وكثرة تلافيره، وبناء الأعصاب، وشكل الألياف العضلية، والنسيج العظمي، وقوام 

                                                           

 . 144-4/142ظهر الإسلام، أحد أمين،  - 1



المشارقة عند النقدي المصطلح تأسيس           الفصل الاول  :          
 

58 
 

ناسب الأعضاء )...( وفضلا عم ا في فباعها القلب، فضلا عما هي عليه من ملاحة النسجية، وت
تشارك الرجل في » ، والمرأة في هذه السلالة «من الكرم، والأنرة، والأريـحية، وعز ة الن رس، والشجاعة

شؤون الحياة، فهي تحتطب وتجلب الماء، وتحلب الماشية وتنسج المسكن والملبس)...( وهي على جملة 
 1.«أقرب في عقليتها إلى عقلية الرجل

وعلى هذا الأساس، تميزت آداب العرب وأشعارهم عن الأجناس الأخرى فكان شعرهم      
غير شعر اليونان في المذاهب والخيال والعرض، وشعر ابن الرومي مختلف عن شعر ابن المعتز وقد »

والترصيل والتحليل والعمق،  الاستقصاءنشأ في بلد واحد وعصر واحد، لأن الجنس الآري أميل إلى 
في لحظة ثم يلخ صه في لرظة، فهو أميل إلى  الشيءوالجنس السامي لذلك قلبه وجدة خافره، يرهم 

  2« التعميم والبسافة 

وحري  بنا أن نشير إلى ما أثاره الغربيون المحدثون في تاريخهم للأدب من بينهم سانت بيف    
(SAINTS – BEUVEوالذي يدعو إلى ا ) لعناية بالشخصيات الأدباء وتعقب حياتهم المادية والمعنوية

( مقر را أن هناك قوانين يخضع لها الأدب في كل أمه وهي TAINEومؤثراتهما، وتلاه في ذلك تين )
مذهب ( الذي بين  BRUNETIERE) ظهر منهج ثالث على يد برونتييرالجنس والزمان والمكان، ثم

 شوء والإرتقاء.داروين المعروف في التطور والن

وهذه الموجة الحادة التي أقامها هؤلاء المؤرخين في القرن التاسع عشر لإخضاع تاريخ الأدب إلى    
 مناهج العلوم الطبيعية، لم تهدأ إلا  في أوائل القرن العشرين بعد نضوج العلوم الإنسانية. 

الجنس والوس  الزماني  وهذا أدى بالمؤرخ الكبير للأدب العربي "شوقي ضيف" بالوقوف على   
والمكاني للأدب، دون أن يبطل فكرة الشخصية الأدبية والمواهب الذاتية التي دعا إليها سانت بيف في 

                                                           
 .24أحد أمين، فجر الإسلام، ص - 1
 .30أحد حسن الزيات، أصول الأدب، ص  - 2
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دراساته للأدب، ودون أن يتجاوز نظرية تطور النوع الأدبي، فما من شك أن الأنواع الأدبية تتطور 
  1من عصر إلى العصر.

نس العربي، قوة البديهة والإرتجال، والخيال الواسع، وحريه الركر، ومما سبق نلمس جليا في أدب الج  
ستنتاج. وجملة القول مأخذه للأدب  يره، وبسافة العرض، والتحليل والاوالوقوف على المحسوس وتصو 

 كان سطحيا لتركيره في ظواهر الأشياء دون الخوض في بوافنها.

 الثقافة:  -3-5-3

الثقافات بين الأمم بوسائل المتعددة، منها الهجرات، والاحتلال، ولهذا الأخير ملمس  انتشرت   
 ملحوظ في واقع الحياة الإجتماعية ونظمها في البلدان التي كسحها شرقية كانت أو غربية. 

فقد تعاقب هذا الاحتلال في المغرب العربي بدءا بالرنيقيين، والرومان، والوندال، والروم،    
 زنطيون... والبي

في مختلف » مع ما خسروه من أرواح ومال في مواجهة هذا الاحتلال -لقد استراد المغاربة   
جوانب فر  حياتهم السياسية والاجتماعية وحتى الثقافية، فقد أخذوا عن الرينيقيين التجارة والملاحة 

لقوانين وفر  جلب المياه، والرراسة وقد كان العرب أمهر الناس بعلم الرراسة، وعن الرومان النظم وا
وكذلك  2« وبناء المدن، وتعبيد الطرقات، وعن البيزنطيين الترف واللهو والتأل ق في المأكل والملبس

 المشر  العربي لم ينأ من شر  الهجومات الاحتلالية التي كان لها الأثر البائن 

ألا ترى أن أهل » ولهذا قال الجاحظ:   انها في التعاملات الاجتماعية. وبخاصة على الل غة العربية ودور 
لـم ا نزل فيهم ناس من الررس في قديم الدهر علقوا بألراظ من ألراظهم، ولذلك يسمون  المدينة

البطيخ الخزبر )...( وكذا أهل الكوفة فانهم يسمون المسحاة "بال" و"بال" بالرارسية)...( وأهل 
سميها أهل الكوفة "بالجهارسو"، و"الجهارسو" البصرة إذا إلتقت أربعة فرف يسمونها مربعة وي

                                                           
 .13-12، دار المعارف، القاهرة ، ص 24ينظر، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ط  - 1
 .17بشير خلدون، الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي، ص   - 2
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فارسية، ويسم ون الس و  أو السويقة "وزار"
و"الوازار" فارسية، ويسم ون القثاء خيارا، والخيار  *

   1«فارسية... 

في ترجمة هذه الأخيرة العلمية صعوبة شديدة  -وبخاصة في العصر العباسي-قد واجه العرب   
 ة بوضع مصطلحات تتماشى مع البيئة العربية ولغتها. جنبية إلى اللغة العربيالأ

الربيع بن عبد الرحن السلمي قال: قلت لأعرابي: أنهم ز إسرائيل؟ » وفي هذا الص دد حكى    
وقال حلف: قلت لأعرابي:  !؟ قال: فتجز فلسطين ؟ قال: إني إذن لقوى !قال" إني إذن لرجل سوء 

  2« ! ساكنا؟ قال: على نرسك فألقه **ألقي عليك بيتا

)المطهاة(" وهي في الأصل تركية"  فاويومن المتداول في لغتنا الجزائرية الدارجة وبخاصة في المطبخ "    
سترادت منه التمثيل لا الد راسة، نكتري بما اوهل م جر ا، وموضوع الثقافة واسع جد ا، وما دمنا بصدد 

ولعوا بالعود الطيب الذي يجلب من إتصلوا بهم تجاريا، وأ  » إنهم م، فالعرب من الهند في جاهليته
 الهند، فقال عدي  بن الرقاع: 

 رُب  نارٍ بتُّ أرمُقُها        تَ قْضِمُ الهِنْدِي  والغارا

قالوا: إنم ا عنى بالهندي العود الطيب الذي من بلاد الهند، كما أولعوا بالسيوف الهندية، وسموا الس يف 
شتق وا منه فقالوا: هن د الس يف إذا شحذه)...(، قال من حديد الهند المهن د)...( ، وا وعالمطب

   3«الأزهري: والأصل في التهنيد عمل الهن د، وسموا كثيرا من نسائهم هندا... 

 وأهم ما استراد العرب من الهند ثلاثة أمور:  

                                                           
 وهذا مستعمل في لغتنا الجزائرية الدارجة " بازار" إلى يومنا هذا. *
 .1/160أحد أمين، ضحى الإسلام، -  1
 يعني بيتا من الشعر يكون آخر حرف القافية فيه ساكنا. **
 .275ص  1/ هامش  1أحد أمين، ضحى الإسلام،  -  2
 .1/204أحد أمين، ضحى الإسلام،  - 3
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ألراظ هندية عربت، وذلك من خلال تجارة العرب مع الهند، وقد حكى الس يوفي ألراظا  -1
هندية عربت ووردت في القرآن الكريم، مثل رنجبيل وكافور، ومما ورد في اللغة العربية من 

 ... والإهليلجالألراظ الهندية: الأبنوس، والببغاء والخيزران والرلرل 
"كليلة ودمنة " هندي  نقل إلى الرارسية، ثم نقل من  القصص الهندي: وأولع العرب به، -2

الرارسية إلى العربية، مع زيادات على الأصل الهندي، وقصة السندباد كما يدل إسمها 
  *هندية الأصل نقلت إلى العربية وكتاب ألف ليلة وليلة، قصصا هندية.

الذو  العربي، لأنه أشبه أما النوع الذي أخذوا منه عن الهنود كثيرا فهو الحكم، لإتراقه مع  -3
بالأمثال العربية من حيث بنائها بالجمل القصيرة والبليغة ذوات المعاني العزيرة، ومن حكمهم المنتشرة 

"شر  المال ما لا ينرق منه، وشر  الإخوان الخاذل، وشر  السلطان من خافه  قتيبةفي عيون الأحبار لابن 
 من."  البريء، وشر  البلاد ما ليس فيه خصب ولا أ

 فمعه علمه من علمه كاف، كالأسد معه قو ته التي يعيش بها حيث توجه"  اغترب"والعالم اذا    

ولا ينبغي الل جاج في إسقاط ذي الهم ة والرأي وإذ الله» 
، فإن ه إم ا شرس الطبع كالحي ة إن وفئت فلم *

ب ـها فيعاد لوفئها وإما سجع الطبع كالصندل البارد إن « أفرط في حك ة عاد حار ا مؤذيا. تلسع لم يغتر 
 تأثر بذلك أبو نواس فقال: 

 قُل لِزُهَيرٍ إِذا اِت كا وَشَدا           أَقلِل أَوِ اكِثِر فأَنَتَ مِهذارُ 

ةِ البُرودَةِ حَتى  صِرتَ عِندي كَأنَ كَ النارُ        سُخِّنتَ مِن شِد 

 .كَذَلِكَ الثلَجُ باردٌِ حارُ             لا يعَجَبِ السامِعونَ مِن صِفَتي

قال ابن قتيبة: وهذا الشعر يدل  على نظرة في علم الطبائع، لأن الهند تزعم أن الشيء إذا أفرط في 
البرد عاد حار ا مؤذيا

 عن البضاعة.  وللإيضاحهذا "غيض من فيض"، وأظنه يكري نوعا ما  1
                                                           

 .350تابه الرهرست كتبا كثيرة للهند ص عدد ابن اليديم في ك *
 إهانته. *
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الثقافي من فارسية، وهندية، ويونانية وعربية، ومن يهودية ونصرانية وإسلام  الامتزاجوهذا    
ولكن كل ثقافة في أول أمرها كانت تنشق لنرسها » إلتقى كله في العرا  وبخاصة في العصر العباسي، 

ولا خاصا بها يمتاز بلونه وفعمه، ثم تلبث إلا  قليلا حتى تلاقت، وكونت نهرا عظيما تصب فيه  ا  جد  
فائرة من السريانيين  استثنيناجداول مختلرة الألوان، والطعوم، مختلرة العناصر)...(  وفي الحق إذا نحن 

الذين يترقون بالثقافة اليونانية، أو المجوس الذين يتأدبون بالآداب الرارسية، ويدينون بالديانة الزردشتية 
 وأمثالهم.

السياسية  لعربي قل  أو كثر، لأن الدولةأما غير هؤلاء فكانوا يأخذون بحظ من الجدول ا   
  2«ودينها، ودولة الأدب عربية، فلا يـحيا فيها إلا ما كان عربيا...  عربية بخلرائها ولغتها

أثارنا هذه المراهيم لعلاقتها المباشرة بالنقد، على أساسها يبصر الناقد الطريق الص حيح في دراساته 
 وحكم وأمثال ... وهل م جر ا.ص ية لرنون الأدب من شعر ونثر وقصالنقد

فمعرفتها بمثابة الوسائل المذل لة للصعوبات التي يتلقاها الن اقد في النصوص والآثار الأدبية المختلرة،    
لأصلها، ومن حيث عرض الأفكار، ومناهج أساليبها ومن حيث  انتمائهامن حيث الل غة وصح ة 

ث الغموض والوضوح، ومن حيث البلاغة في حبك التسلسل الركري منطقيا كان أو عرويا. ومن حي
الألراظ، من حيث التكلف والطبع... وهكذا و الملخص العام حول  اختيارالكلام، والرصاحة في 

قل  أو   *يأخذون  بحظ من الجدول العربي» تأثير الثقافات في الأدب العربي، فكان معظم الأجناس 

                                                                                                                                                                                     
 .221-220-219-1/218ينظر : محمد أمين، ضحى الإسلام،  - 1
 .327-1/326ينظر : محمد أمين، ضحى الإسلام،  - 2
ليسوا  يروي أن جماعة إجتمعوا بالمريد، ومعهم ابن المقرع ) فارسي الأصل(، فسألهم: أي الأمم أعقل؟ فقالوا: فارس، فقال : *

بذلك إنهم ملكوا كثيرا من الأرض، ووجدوا عظيما من الملك، وغلبوا على كثير من الخلق، فما استنبطوا شيئا بعقولهم، ولا ابتدعوا 
باقي حكم في نروسهم، قالوا: فالروم؟ قال : أصحاب صنعة، قالوا: الصين؟ قال أصحاب فرفة، قالوا: الهند؟ قال: أصحاب 

قال ابن المقرع: إني  ما أردت موافقتكم،  !ن ؟ قال شر خلق الله ... إلخ، قالوا: فقل، قال :العرب فضحكوافلسرة، قالوا : السودا
ولكن أفافتاني حظي من النسب، فلا يروتني حظي من المعرفة. إن العرب ظلمت على غير مثال مثل لها، ولا آثار أثرت، 

يترضل بمجهوده...، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة ويرعله أصحاب إبل وغنم، وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته، و 
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كثر، ذلك لأن الدولة السياسية عربية بخلرائها ولغتها ودينها، ودولة الأدب عربية، فلا تحيا فيها إلا 
كل ذي أدب وكل ذي علم وكل ذي لغة أن يتعلم العربية، يصوغ فيها أفكاره   فاضطرما كان عربيا، 

 أثر للترتيب المنطقي فيه.. هذا وأدبه وعلمه )...( أما الأدب، فلم يتأثر كثيرا بالأدب اليوناني.. فلا
من ناحية الشكل، وأما من ناحية الموضوع، فإن  ما فيها ) كتب الأدب العربي ( من أدب شرقي 

فارسي أو هندي أكثر مما فيها من أثر يوناني، فريها الحكم عن أردشير وبزرجمهر )من الهند( أكثر مما 
 نظام الحكم اليوناني... وعلى الجملة فنروذ عن أفلافون وأرسطو، وفيها نظام الحكم الرارسي لا

 الررس في الأدب أكثر من نروذ الرومان. 

كان أقوى من أي نرود آخر،   -وخاصة في شعرهم-ثم  من الحق أن نقول: إن  نروذ العرب في أدبهم   
ي، فإنما  فقد ظل  الشعر حافظا لأوزانه الجاهلية وتقاليده إلى عصرنا هذا... وكل ما قلنا من أثر فارس

وسنرى هذا جليا إن شاء  1«لا في القالب نرسه  -التي تصب في القالب -كان في بعض العناصر
 النقدية،  وبخاصة العصر العباسي الله فيما تتعرض له بالدراسة  المدارس

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

فيصير حجة...، أذيتهم أنرسهم ورفقتهم همهم، وأعليتهم قلوبهم وألسنتهم، وافتتح الله دينه وعلاقته بهم إلى الحشر فمن وضع 
 .             1/53حقهم خسر وماأنكر فضلهم خصم، ينظر ، أحد أمين، ضحى الإسلام 

 . 329-328-1/327مين، ضحى الإسلام، أحد أ -  1
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 مفهوم مركبات مصطلح الأدب الجاهلي:  -4
أن هذه الأمة شأنها غير فبيعي كالأمم  -ولو يتأمل سطحي-الناظر في الأدب الجاهلي توطئة: 
لها في الحدود أو التائية عنها، لما تنتجه قرائح أبنائها من أشعار مزدحة معانيها بقيم مرقاة جد ا  المتاخمة

وحاقة في الرأي وصلا بالناس إلى ،إذ ما قارنتها بما يدور في واقعها المعيش من فيش في الركر 
د، وشرذمت العباد إلى مطبعهم بالحروب المسن ة، وتشتيت أحلامهم بالآراء البالية التي أفسدت البلا

قبائل تعتز  بالإنسانية، وتدعو إلى العصبية، فظل  العرب بهذا الوضع دهرا كبيرا ورغم هذا كله، لم يخل 
مجتمعهم من قيم كانت تسري في عروقهم مسرى الد م، كالمروءة، والوفاء، وحسن الجوار، والكرم، 

من كان لئيما فماعا كالخطيئة يسجل  والشجاعة والنجدة، والحكم...، إلى درجة أن ألرنا فيهم
إعتبرها بعض النقاد بمثابة الشعر القصصي عند العرب لأن بناءها الرني من حيث  *قصيدة في الكرم

 الشكل والمضمون يضاهي تماما البناء الهيكلي والمعنوي للقصة الحديثة. 
بعض بصره  **حترام لحارثةمن ا بن شداد العبسي، فيما يكن ه وبهذا الركر نلمس أدبا راقيا عند عنترة  

 عنها وهذا ما كان شياعا بين الناس آنذاك وأمثال هذا الأدب أكثر مما يخضى في تصرفاتهم اليومية. 

وبهذا يكون العرب أخرقوا النظام الطبيعي من حيث القيم كل أنظمة المجتمعات المعاصرة لهم، وهذا    
 عنها، قال فرقة بن العبد:  يجعلنا نقول أن هذه الأمة منتظرة لشأن مستور

 1سَتبُدي لَكَ الأيَ امُ ما كُنتَ جاهِلاً           وَيأَتيكَ باِلَأخبارِ مَن لَم تُ زَوِّدِ 

وإلا كيف نرسر هذا الذي باحث به عافرة جياشة من إمرئ زمام أموره، رعي الإبل والغنم،   
وسكن الشعر والأدم، وتجلد على وعث الصحراء، وعز ة السيف في مقارعة الأنداد، وحق العصبية في 

                                                           

 
قال عنترة:  وأغض فرفي ما بدت لي جارتي* حتى يوارى جارتي مأواها إني أمرؤ سمح الحليقة ماجد * لا أتبع النرس الل جوج  **

 هواها يقول: ألف بصري إذا ما بدت لي جارتي حتى تدخل منزلها فيواريها  ولا أتبعها نظري ، كما أن ني سهل المعاشرة مع الناس.
 .74م، دار صادر، بيروت، ص 1955 -هـ 1374 1الديوان، عنترة بن شداد، ط

 .41فرقة بن العيد، الديوان، دار صادر، بيروت ص  - 1
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ما أو الرخر بالأجداد ... وهل م جر ا، أن يصنع هذه الآداب المخلدة لذكراه لمدة قرن و خمسين عا
  1«الله دينه وخلافته بـهم )العرب( إلى الجثر.  افتتح» قرنين من الزمن كأقصى تقدير، إلى أن 

به العرب دون أن يؤثر لهم فلسرة في نظام الحكم وتسيير  انرردتوهذا الإعجاز القيمي الذي   
ائها وفلاسرتها من مهو متوفر في فلسرات ثقافات الأمم المجاورة لهم بأفكار عل لشؤون الحياة، مثل ما

متزاجها ، لكثرة اللاستئناسجتماعية ودينية وثقافية، ونكتري أن نمثل لثقافة الهند نظم قانونية وا
بالعرب في التجارة وكل ما يتعلق بها من حيث التبادل والنقل، وتنظيم الأسوا  في جهة الحدود، 

لدبلشيم"  ***بيدبا " رأس البراهـمة وبالعودة إلى كتاب "كليلة ودمنة" الذي صنعه الريلسوف الهندي
إني  وجدت الأمور التي اختص  بها الانسان، من بين سائر » ملك الهند يومذاك، قال ييدبا 
ما في العلم، وهي: الحكمة والعقل والعدل، والعلم والأدب  ****الحيوانات، أربعة أشياء، وهي جماع

وقار داخلة في باب العقل، والحياء والكرم والص يانة والر وية داخلة في باب الحكمة، والحلم والصبر وال
حسان والمراقبة وحسن الخلق داخلة في باب العدل، داخلة في باب العر ة. والصد  والإ *****والأنرة

وهذه هي المحاسن وأضداد فماهي المساوئ )...( فالحكمة كنز لا يرنى على الإنرا ، وذخيرة لا 
مدتها )...( وقد قالت العلماء: إلزم ***جد تها، ولذ ة لا تضرم  **لق، وحل ة لا نخ*يضرب لها الإملا 

 2«الس كوت فإن  فيه السلامة، وتجنب الكلام الرارغ فإن عاقبته الندامة. 

                                                           
 .1/53أحد أمين، ضحى الإسلام،  - 1
 9، دار الكتاب الحديث، ص2012قوم لا يحوزون على الله بعثة الرسل، عبد الله بن المقرع، كليلة ودمنة، ط  ***
 .22ص  3جميع، المرجع نرسه، هامش  ****
  23، ص 1الترفع عن الد نايا، المرجع نرسه، هامش  *****

 . 23، ص 4الرقر، أي لا يرتقر صاحبها: المرجع نرسه، هامش  *
 .23ص  5تبلى ، المرجع نرسه، هامش  **
 23ص  6تقطع ، المرجع نرسه، هامش  ***

 . 23-22عبد الله بن المقرع، كليلة ودمنة، ص  -  2



المشارقة عند النقدي المصطلح تأسيس           الفصل الاول  :          
 

67 
 

هذا تعليم ما بعده تعليم لمن له قلب واع، وسمع صاغ وعقل مدرك للبدائل ومالها من تقارب في    
عر ته التي يعتبرها النقاد من الشبيدبا يقول عمر بن كلثوم في م ـعلقالمعاني، ولو قارنا جماع فلسرة 
 سافير والخرافات والأوهام التي مثلت بها ملاحم اليونان وغيرهم.الملحمي الواقعي الخالي من الأ

 1 أَلا لا يَجهَلَن أَحَدٌ عَلَينا          فَ نَجهَلَ فَوقَ جَهلِ الجاهِلينا

الركري بين هذا وذلك مثل الخطين المتوازيين سواء قربت المسافة بينهما أو  فلا وجه للمقارنة؛ فالمنطق
بعدت، فلا يلتقيان أبدا، أشرنا إلى هذا ليدرك الناقد ما يحمل الأدب الجاهلي من أسرار أهملت أهله 

نهم، إلى قيادة العالم وإفراجه من الظلمات إلى النور بعدما تجلت عليهم الأنوار الإلهية بإصطراء بني م
ودعوتهم إلى حل لواء الهداية والر شد معها إلى العالمين، وهذا ما كان فعلا، وستظهر هذه الأحكام 

 الجلي ة فيما نعرضه من دراسات تطبيقية نقدية للموضوع، وبخاصة في فجر الاسلام وما بعده.

 تحديد العصر الجاهلي: 4-1

عصر / جاهلي، وهذا يعني أن هذا  -وباعتباره مركب من كلمتين  -إن مصطلح العصر الجاهلي   
 العصر يجهل عنه الكثير من حيث زمنه وأحداثه لدى المؤرخين. 

فهو يدل على الأفوار التاريخية للجزيرة العربية في عصورها » فمن باب إفلا  كلمة "عصر"   
تساع، هذا الاي لا يتسعون في الز من به القديمة قبل الميلاد وبعده، ولكن من يبحثون في الأدب الجاهل

  2«إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة الن بوية، بل يكترون بـهذه الحقبة الزمنية. 

الزمنية هو ضب  احترازي دقيق، لأنهم يدركون أن من  الحقبةوضب  مؤرخي الأدب الجاهلي لهذه    
 ثلاثة أدوار تهذيبية: وراء هذا التطور الأدبي في هذه الحقبة هو الل غة، واللغة مرت ب

                                                           
 .109م ، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان ، ص 1997زوزني، شرح المعلقات السبع، ط أحد الحسين ال - 1
 .38شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، ص  - 2
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يمثل دور النشأة، والترر ع، والقول في المشابهة بينها وبين غيرها، ولذلك قال  الدور الأول: -
صاحب المخصص أن  لغة أهل الحجاز هي الأصل في جميع لهجات العرب، وإنما صارت لغتهم 

تا  لسان إسماعيل الأصل، لأن العربية أصلها إسماعيل عليه السلام، وكان مسكنه مكة وبعد إنر
بالعربية المحضة، قالوا: وعلى هذا يكون توفيق إسماعيل على العربية المحضة يحتمل أمرين: إم ا أن 
يكون إصطلاحا بينه، وبين جرهم النازلين عليه بمكة، وإم ا أن يكون توقيرا من الله تعالى، وهو 

 الص واب.
م انشعبت القبائل بعد أن كانت لغتهم قد خرج أولاد اسماعيل عليه الس لام ومنه الدور الثاني: -

فإبتدأت تأخذ  ت منه،من الرر  بينها وبين أصلها الذي اشتقوقطعت مسافة بعيدة  اشتدت
 ستقلال.صورة متميزة من الا

الوحيدة في تاريخ الرصاحة، أم ا هذا الدور هو عمل قريش وحدها، وهي القبيلة  الدور الثالث: -
، واتخذت عكاظ سوقا بعد عام تهذيبهاوصول بالل غة إلى أوج للسو  عكاظ الرضل الكبير وكان 

ثم بقيت في الإسلام إلى أن نـهبها الخوارج الحروبية  -للميلاد 540-مس عشرة سنة الريل بخ
ه وفي هذه السو  كان يخطب شاعر الرحل  129حين خرجوا بمكة مع المختار بن عوف سنة 

، وكما خطب قس  بن بطوليتهكلثوم عمرو بن   المصقع بكلمته كما فعل بقصيدته، والخطيب
صلى الله عليه وسلم وهو -ساعدة الإيادي حكيم العرب خطبته المشهورة التي شهدها منه رسول

يخطب الناس على جمل أور ، وفيها ضربت للنابغة  الذ بياني قب ة من أدم ليتحاكم إليه الشعراء في 
 1وحسان في قصة مشهورة.  أنـهم أشعر، وقد أنشده فيها الأعشى والخنساء

التي تكاملت للغة العربية منذ أوائلها خصائصها، والتي جاءنا عنها الشعر الجاهلي، » وهذه الحقبة   
ولاحظ ذلك الجاحظ بوضوح إذ قال: ) أما الشعر )العربي( فحديث الميلاد صغير السن ، أول من 

ستظهرنا الشعر وجدنا بن ربيعة، فإذا ا س بن حجر ومهلهلنهج سبيله وتسه ل الطريق إليه أمرؤ القي
ستظهار ائة عام، وإذا استظهرنا بغاية الاخمسين وم – بالإسلامإلى أن جاء الله  -الشعر وجدنا له 

                                                           
 .38ينظر، مصطرى صاد  الرافعي، تاريخ آداب العرب ) العصر الجاهلي(، ص  - 1
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ذكر   1«فمائتي عام(، وهي ملاحظة دقيقة ؛ لأن  ما قبل هذا التاريخ في الشهر العربي مجهول. 
اهلية إسم حدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل السيوفي في المزهر عن إبن خالويه أن لرظ الج

ومن الأدلة السابقة حول العصر الجاهلي الذي ظهر فيه أدبـهم، في حل ته التي خصها  2البعثة. 
 مؤرخو الأدب ونقاده بالدراسة، يمكن لنا القول: إن العصر المقصود هو 

 ه بالجاهلية الأولى.يسبق البعثة بمئتي عام كأقصى تقدير، وما وراء هذا يمكن تسميت

 مفهوم مصطلح الجاهلية: 4-2

ذ نأا ه ز و ا قأالأوا  استعملتو   هذه الكلمة بصيغ مختلرة في القرآن الكريم، فقال تعالى:  }قأال وا أأتأـت خ 
رْوأ وأأْم رْ (، وفي سورة الأعراف، قال تعالى: }خ ذ  الْعأ 67أأع وذ  ب الل ه  أأنْ أأك ونأ م نأ الجأْاه ل ين{. )البقرة: 
(، وفي سوره الررقان، قال تعالى: }وأع بأاد  الر حْأن  199ب الْع رْف  وأأأعْر ضْ عأن  الجأْاه ل ينأ{. )الأعراف: 

م ا{.)الررقان:  وْن ا وأإ ذأا خأافأبـأه م  الجأْاه ل ونأ قأال وا سألاأ  (63ال ذ ينأ يمأْش ونأ عألأى الْأأرْض  هأ

 اهلية( في الأدب الجاهلي بصيغ متعددة: دارت هذه اللرظة )الج

 قال عمرو بن كلثوم في معلقته:

 3.أَلا لا يَجهَلَن أَحَدٌ عَليَنا               فَ نَجهَلَ فَوقَ جَهلِ الجاهِلينا    

 وقال عنتره بن شداد العبسي: 

  4.أَوْقاَتِي  إِلَى الْحِلْمِ أَقُ رْبٌ وَللِْحِلْمِ أَوَقاَتٍ وَللِْجَهْلِ مِثْ لُهَا            وَلَكِن    

 

                                                           
 .38شوقي ضيف، تاريخ آداب العرب ) العصر الجاهلي(، ص -  1
 .68ينظر، أحد أمين، فجر الإسلام، ص -3
 .109شرح المعلقات السبع للزوزني، ص  - 3
 .94الديوان، عنترة بن شداد ، ص  - 4



المشارقة عند النقدي المصطلح تأسيس           الفصل الاول  :          
 

70 
 

 وقال الأعشي:    

هُمْ جَهْلَا وكََن تْ عَمِيدَتُ هُمْ               لُغنُِي عَنْكَ مَا أنَْتَ فاَعِلٌ تَ ركََت ْ   1.فَلَا يَ ب ْ

 وقال النابغة الذبياني: 

  2.ضَر اراً لِأَقوامِ قالَت بنَو عامِرٍ خالوا بنَي أَسَدٍ             يا بؤُسَ للِجَهلِ 

 وأنشد المنتصر الأنصري:   

 3.حَلِيمٌ فَ يُ فْشِي، أَوْ جَهُولٌ يذُِيعُهُ           وَمَا الن اسِ إِلا  جَاهِلٌ وَحَلِيمٌ   

إن ك » وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغراري وقد غير  رجلا بأم ه: 
 4« أمرؤ فيك جاهلية.

جهل: الجيم والهاء واللام أصلان: أحدهما خلاف العلم، » جاء في معجم المقاييس في الل غة:   
والآخر الخر ة وخلاف الطمأنينة، فالأول: الجهل نقيض العلم، ويقال للمرازة التي لا علم بها  مجهل 

إذا حر كته  والثاني: قولهم للخشبة التي تحرك بها الجمر مجهل، ويقال: استجهلت الر يح الغصن،
 فاضطرب، ومنه قول النابغة: }الطويل{ 

 دَعاكَ الهَوى وَاِستَجهَلَتكَ المَنازِلُ       وكََيفَ تَصابي المَرءَ وَالشَيبُ شامِلُ        

                                                           
 .137، دار صادر، بيروت، ص 2003 3، ط 1996 2، ط1955 1الديوان، الأعشى،ط - 1
 .182، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ص 2001الديوان، النابغة الذباني، تقديم علي أبو ملحم، ط الأخيرة - 2
، دار 2004،  1أبو حاتم محمد بن حب ان البستي، روضة العقلاء ونزعة الرضلاء، تح: الشيخ خليل مامون شيخا، ط  - 3

 . 147الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ص 
جزء من حديث شريف فويل، والحديث صحيح، وقد احتج به البخاري وهو في صحيحه وسبب الحديث أنه وقع خلاف  - 4

فشكاه إلى رسول فقال : " أعيرته بأم ه ؟،  ! بين سيدنا بلال، وسيدنا أبي ذر الغراري، فغضب أبو ذر، وقال لبلال: يا بن سوداء
لا أرفع حدي عن التراب تطأه  ! خذه على التراب، فقال، والله يا بلال"إنك أمرؤ فيك جاهلية، فبكى أبو ذر، ووضع 

 برجلك...   
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  1«وهو من باب، لأن معناه استخرتك واسترز تك، والمجهلة الأمر الذي يحملك على الجهل. 

ضارع، مصدر، ا مرردة "الجهل" بصيغ مختلرة )إسم فاعل، فعل متؤكد هذه النصوص، والتي ورد فيه  
ليست من » ستعمالات مادة " ج ه ل" وكل ما يشتق  منها في ذلك العصر صيغه المبالغة ( أن ا

الجهل الذي هو ضد العلم، ولكن من الجهل الذي هو الس ره والغضب والأنره )...( والحمية 
، وكلمة 2«حياة العرب قبل الإسلام، فسمي العصر الجاهلية  والمراخرة وهي أمور أوضح ما كانت في

 اللغوية هي مصدر صناعي كالصناعية والزراعية والوزارية وهكذا.  الاشتقاقات"الجاهلية" من جهة 

دراسات الوهذه المرردة حدث لها مثل ما حدث لغيرها من المرردات بمرور الزمن وتطور    
ت الحياة، فمثلا مرردة " أدب" كانت تعني في الجاهلية مأدبة الطعام والعلوم وانرتاحها على كل المجالا

الحقول  استعارتوسيتضح هذا بالشواهد عند تناولنا دراسة "أدب" فيما بعد. ومع مرور الزمن 
وهذا  -الدلالية على الأخلا  هذا اللرظ، فصار يدل على معنى الخلق، كذلك هذا التصرف اللغوي 

حدث لمرردة "جهل" فصارت تدل على معنى  -مع ألراظها لتوسيع المعنى شأن اللغة في تعاملها
هو متداول في حياتنا المعاصرة بكل وضوح، فبمجرد التلرظ ب"جهل" يتبادر  نقيض العلم، وهذا ما

 إلى عقل المتلقي أنها تعني عدم العلم، وهذا ما يسمى في اللغة بمجاز. 

 مفهوم مصطلح "أدب": -5

أي دارس للغة أن هذه المرردة حدث لها كباقي أخواتها في اللغة العربية  مما لا يشك فيه   
به من التحضر التي  اكتستللعرب حينذاك، مما  والاجتماعيةتطور في معناها برقي الحالة العقلية 

مشدود إلى  نقلها من أدوار حياة البداوة إلى أفوار الحياة المدنية، وقد تنوعت مدلولاتـها بتقارب
اللغوية ومدلولها لمرردة أدب في كتب مؤرخي  الاستعمالاتفتشت عن  الأصلي الجسمي،معناها 

في تاريخ آداب العرب للرافعي، وضحى الإسلام لأحد أمين، وتاريخ  -تاريخ الأدب، وتحديدا 

                                                           
 .288أحد بن فارس ، معجم المقاييس في اللغة، ص  - 1
 .87أحد أمين، فجر الإسلام، ص  - 2
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الأدب العربي لشوقي ضيف )العصر الجاهلي( الذي شكك في تعليق المعلقات على الكعبة عصر 
من تأسيس مناهج أصيلة  الاجتهادفي  الجاهلي تلقي هذه العامات الثلاث الذين بذلوا وسعهم

 .للأدب نرسه الاجتماعيةمستوحاة من واقع الحياة 

من تنقية الأدب العربي مما شابه  -رغم صعوبة البحث وإظهار الدليل -كما أنهم لم يبخلوا   
مقصود  -للهجزاهم ا-من مغالي  وأحداث براء منها الأدب الــــــــجاهلي، وســـــــــعيهم هذا مقصـــــــود 

 -لها الانتماءولنا شرف  -أن الأدب الجاهلي هو الذخيرة الأصيلة والر سـمية للغتنا العربية باعتبارهم
لكلام الله المؤس س الدين الخاتم  باحتوائهالما آلت إليه بعد هذا العصر بتصدر كل الل غات شرفا 

 للرسالات السماوية.

وما مس ها من تطور تقل بت هذه اللرظة في العربية  للغة الاجتماعيأما الرافعي في التاريخ   
، فهي لم تكن معروفة في الاجتماعيعلى ثلاثة أدوار لغوية، تتبع ثلاث حالات من أحوال التاريخ 

الجاهلية، وصدر الإسلام إلا بما يؤخذ من معناها النرسي الذي ينطوي فيه وزن الأخلا ، وتقويم 
س في استوائها على الجملة، وكل ما هو من هذا الباب؛ ومنه الطباع، والمناسبة بين أجزاء النر

ولعل ذلك كان توس عا منهم في أصل مدلول » الحديث الشريف: " أدبني ربي، فأحسن تأديبي" 
بعضها من بعض، فإنهم  وانتزاعالل غة،  اشتقا هو معروف من أمرهم من  الكلمة الطبيعي، على ما

وفي هذا الخي ، يقول فرفه بن   1«ذا دعاهم إلى فعام يتخذه.يقولون أدب القوم يأدبـهم أدبا، إ
 العبد من قصيدة له بعنوان:  إصبري إن ك من قوم صبير، مطلعها         

 وَمِنَ الحُبِّ جُنونٌ مُستَعِر    * أَصَحَوتَ اليَومَ أَم شاقتَكَ هِر

 

                                                           
 .1/17مصطرى صاد  الرافعي، تاريخ آداب العرب، - 1
: إسم إمرأة، المستعر، الملتهب، الديوان، فرفة بن العبد، ص صحوت: تركت الصبا والبافل، شاقتك: هاجت شوقك ، ه *  50ر 

 .1هامش رقم 
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 :          إلى أن قال

 ** ثمُ  سادوا سُؤدُداً غَيرَ زمَِر  وَرثِوا السُؤدُدَ عَن آبائِهِم          

 1 *** نَحنُ في المَشتاةِ نَدعو الجَفَلى      لا تَرى الآدِبَ فينا ينَتَقِر

، ثم منه العرس والخرس والاعذار والوكيرة ****الطعام ضروب، والدعوة اسم جامع، وكذلك الزل ة» 
» الجاحظ في معنى البيت الثالث:  يقول 2«والن قيعة، والمأدبة اسم لكل فعام دعيت إليه الجماعات. 

نـحن نولـم في الشتاء الولائم العامة ولا ترى عندنا ولائم خاصة لبعض الناس دون البعض الآخر، 
 3«وهذا دليل على كرم الضيافة عند العرب. 

 76حدث لي أمر فارئ عن خلدي بالتوقف، وأنا أقرأ قصيدة فرفة بن العيد، البالغ عدد أبياتها    
الش اهد الل غوي لـمادة " أدب "، لذكراه سباقا موسيقيا رائعا تشبيها بقافيتها، وإذا  لاستخرجبيتا، 

المرصع غير المتكلف، الذي يزيد في جمال اللرظ وموسيقاه إقرأ مثلا »بسورة القمر تتبادر إليه بسجعها 
 بصر " إلخ.ال قوله تعالى: "ذوقوا مس  سقر* إن كل  شيء خلقناه بقدر* وما أمرنا كلمح

وحرف الراء له سر ظريف، وهو من الحروف الذلاقة وهي: الراء، اللام، النون، الراء، الباء، الميم،   
رباعيا أو خماسيا غير ذي زوائد معر ى من بعض هذه الحروف، فاقض بأن ه دخيل على  سماافإذا رأيت 

  4الكلام العربي.

                                                           
 .7هامش رقم  55السؤدد: المحد، زمر: قليل، نرسه، ص  **
المشتاة: الشتاء، الجرلى: نعم بدعوتنا إلى الطعام ولا نخص أحد، وضد الجرلى النقرى وهي أن يخص الأدب، أي الداعي إلى  ***

 .8هامش رقم  55عم، نرسه، ص الطعام، لا أن ي
 .55-50الديوان، فرفة بن العبد، ص - 1

 .11هامش  250الز لة: يقصد بها الوليمة، أو الاحسان إلى الناس، الجاحظ، البخلاء، ص  ****
 .250، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ص 2006الجاحظ، البخلاء، ط  - 2
 12هامش رقم  250نرسه، ص  - 3
، دار 2012، 3بن جني، سر صناعة الاعراب، تح :محمد حسين محمد إسماعيل، أحد رشدي شحاتة عامر، طينظر، ا - 4

 . 1/78/79الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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 مسجعهان السورة في ستة وخمسين آية في فواصلها أن دور   -والله اعلم -على هذا نرهم وبناء  
بصوت الراء، لدليل أنها ذات مواضيع متعد دة، فتكلمت عن معجزة القمر، وعن أهوال يوم القيامة 

، وعن كرار مكة، وقبل هذا عن قوم نوح، وقوم عاد وثمود، ولوط، وفرعون، ومخافبة قريش وشدائدها
وام، وختمت السورة ببيان مآل المتقين، بعد ذكر مآل محذرة إياها بما حدث لما سلف من الأق

  1يب والترهيب.فريقة القرآن في الجمع بين الترغ الأشقياء المجرمين، على

حتوت السورة بإيجاز مبين، ذي تكرارات مؤكدة مقرعة ا -متهورغم ضخا-وهذا أمر ضخم   
شيوع الوصف، وأنها " الراء: للقلوب، ومرزعة للنروس فكان صوت الراء حاضرا باعتباره مناسبا ل

  2تنقطع بجرس أقوى " 

لهذا الموقف الرهيب، فتم إخراج كل قوم من الشيوع بالوصف المناسب لها من حيث الدمار والشارة   
تهكما منهم إلى النار، أو التبشير بالإفمئنان بالروز بالجنة، نؤخر هذا )وربما يظن ظان أن هذا خروج 

 ذلك.( عن الموضوع، وليس الظن ك

ولهذا نخلص أن النظم الموسيقى لهذه السورة مبني بتشكيل صوتي مطابقا تماما للمجريات سيا    
 السورة المتميز لشدة على المجرمين. 

راظ لمعاني الأ مذارفهموربما يظن ظان أن هذا خروج عن موضوع، والظن ليس كذلك، لأن   
التركيبة الصوتية للرظة، فمثلا: لرظة حديد، تتركب من أربعة أصوات، صوتان بيتان مختلران، 

وصوتان متماثلان شديدان، وهذا الصوتان الشديدان لهما أثر التوجيه الدلالي للرظة، فكانت دلالتها 
 تعني: الص لابة والشدة. 

نقل أهل أصول الرقه عن عباد بن »  بهذا القدماء حكى السيوفي في المزهر أنه: اعتنىوقد   
سليمان الصيمري من المعتزلة أنه ذهب إلى أن اللرظ ومدلوله مناسبة فبيعية حاملة للواضع على أن 

                                                           
 .3/1245ينظر، محمد علي الصابوني، صقوة التراسير، - 1
 .1/192دار الركر، بيروت، لبنان، عبد الرحن جلال الدين السيوفي، شرحه وضبطه، محمد أحد جاد المولى وآخرون،  - 2
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ا شديدا، وأراه الحجر. س  الرارسية الحجر، فقال: أجد فيه بأيضع، فسئل ما مسم ى "إدغاغ" وهو ب
»1 

" ادغاغ " هو الظاهرة الصوتية،  اسمعتزلي في ترسير عليه هذا الم اعتمدوالمسوغ العلمي الذي »    
إذ يظهر في تشكيلته الصوتية شد ة لتكوينها من أصوات مجهورة وبدايته بالهمزة أضرت عليه سـمة 

  2«الصلابة واليبس. 

جني، فقال: ومنه خضم، وقضم: فالخضم للأكل الرفب، كالبطيخ والقثاء،  ابنوأكد هذا أيضا    
  3الخاء لرخاوتـها للرفب، والقاف لصلابتها اليابس. فاختاروااليابس، والقضم للصلب 

ومن سيا  هذه الأمثلة يتأكد أن للأصوات أثرا جليا في الصناعة المعنوية للكلمة، ومن الوجهة »   
العلمية أن نظرية ابن جني في هذا الباب اللغوي مقبولة إلى حد بعيد، وذلك أن الظاهرة الص وتية 

وهذا أمر فبيعي أن جزئيات الررع تستمد قواها من أساسيات أسبق من الصورة الشكلية لها،ية الل غو 
  4«الأصل. 

فكرة تقارب المخارج وتباعدها هي فعلا » والنقاد وقرة نقدية بناء على ما قدمنا عملا بقاعدة    
روف في الكلمة أساس هذه الظاهرة في اللغة العربية الرصحى )ظاهرة التأليف( فبحسبها تتجاوز الح

بها القدماء من نقد الأدب في الكشف عم ا سموه  استعانأو لا تتجاوز، وهذه الظاهرة هي التي 
التي وردت في معلقة أمرؤ القيس.  *"التنافر اللرظي" وعلى أساسها بنو نقدهم لكلمة "مستشزرات"

»5 . 

                                                           
 . 1/47السيوفي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبطه، محمد جاد المولى وآخرون، دار الركر،  - 1
 .198تعليمية الصوت اللغوي في تنظيرات المناهج التربوية الجزائرية، مخطوط، جامعة ابن خلدون تيارت، ص  - 2
 .105-2/104بن جني، الخصائص، تح: عبد الحكيم بن محمد، المكتبة التوفيقية،  ينظر، أبو الرتح عثمان - 3
 .201عبد القادر بركات، تعليمية الصوت اللغوي في تنظيرات في المناهج التربوية الجزائرية، ص  - 4
 مستشزرات: إتصرت بالثقل لقرب مخارج أصواتها. *
 . 229م، عالم الكتب القاهرة، ص 1997هـ / 1418، 3تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ط - 5
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الجن  اجتمعوالقرآن كلام الله المعجر، والمتحدي للعرب على أن يأتوا بأقصر سورة بمثله، ولو    
يأتوا بمثله، وهذا إلى قيام الساعة، إلا أن  القرآن  -ولن–والإنس، وكانوا لبعضهم بعضا ظهيرا، فلم 

الكلام، فجاء  الكريم له علاقة وفيدة بكلام العرب من حيث قياساتـهم اللغوية في تأليف وتركيب
 على منوال هذا. 

وللتنبيه أن البحث الأسلوبي الحديث أدرج المستوى الص وتي في دراسة الإعجاز القرآني، وكل   
 الدراسات الأدبية، وحصر المستويات اللسانيات التي يدرس بها أي دراسة أسلوبية في خمس: 

 المستوى الصوتي.  -
 المستوى المعجمي.  -
 المستوى الصرفي.  -
 توى النحوي. المس -
 1المستوى التصويري. -

الدراسات الأسلوبية الحديثة على المستوى الص وتي وخاصة في تصوير الموقف وتجسيد » تعتمد     
قال  2«الأحداث بما يناسبها صوتيا، فمثلا: تكرار حرف "السين"  عشر مرات في السورة الناس 

( 5( م ن شأرِّ الْوأسْوأاس  الْخأن اس  )4( إ لأه  الن اس  )3( مأل ك  الن اس  )2( ق لْ أأع وذ  ب رأبِّ الن اس  )1تعالى: )
  3« ( م نأ الجْ ن ة  وأالن اس  6ال ذ ي ي ـوأسْو س  في  ص د ور  الن اس  )

حتكاكي، لأن الإنسان لا اللثوي الا سين" بالص امت المهموزفعلماء الأصوات يصرون حرف "ال   
  4بالعليا. وح الرم، وذلك لالتقاء الأسنان السُّرلىيتمكن من نطقه وهو مرت

                                                           
م، م  2013هـ/1434، 1ينظر، عبد الحميد هنداوي، الإعجاز الأسلوبي في القرآن الكريم، دراسة نظرية تطبيقية، ط - 1

 . 6العمرانية للأوفست، دار عباد الرحن، الجيزة، ص
 .205 المناهج التربوية الجزائرية، ص عبد القادر بركات، تعليمية الصوت اللغوي في تنظيرات في - 2
 .6-1الناس :   3
 .192، القاهر، مصر، ص1962ينظر، محمود السعران، علم اللغة للقارئ العربي دار المعارف،   4
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ختير هذا الصوت )السين( لأنه أكثر تجسيدا للوسوسة التي يخافت بها أهل المكائد والجرائم، وقد ا    
ا إليه، وذلك لإنصاف هذا الحرف وما يقذفه الشيطان في روع الإنسان ليزين لهم المعاصي، ويجيبه

بالهمس والاحتكاك، وهاتان الصرتان مع الهمس الخ ر ي، أما صوت الصاد الذي يقترب من حرف 
يد الحدث، لخصائص الصوتية، قد ساعده على تجسالس ين من جهة المخرج، ويشترك معه في بعض ا

حتكاكي، فهذه ا وصف بالصامت المهموس شروي سن ـيإضافة إلى ذلك حرف الراء الذي ي
حتكاك، وتتقارب في موضع الل سان عند الإنسان قد لاثة المشتركة في صرتي الهمس والاالأحرف الث

 1ساهمت جميعا في تصوير الموقف وتسجيده. 

وما نخلص اليه مما سبق، أنه يتوج ب على الناقد المعاصر أن يلم  بقلم الصوتيات، لتمكنه بمجرد     
 الطاغي على النص أن يتبادر إلى ذهنه المعنى العام الذي يحمله هذا النص. *إحصائه للصوت اللغوي 

ونعود إلى الرافعي ليكمل لنا الدورين الأخيرين من حيث التطور التاريخي والإجتماعي للرظة    
ا هو رد  النرس إلى حدود مصطلح عليها »"أدب"، فإنه يرى   الأدب على إختلاف معانيه إنم 

جتمعوا على أن الدين أخلا  يتخل ق ء الإسلام، ووضعت أصول الآداب، واثم لما جاوراثياـ  اصطلاحا
بها، فشت الكلمة، حتى إذا نشأت فبقة المعلمين لعهد الدولة الأموية كما سيجيء، أفلق على 

بعض هؤلاء المؤد بين، وكان هذا الإفلا  توسعا ثانيا في مدلول "الأدب" لأن ه اكتسب معنى علميا إذ 
 ثرا من آثار التعليم. صار أ

ستضافت الكلمة، وكانت مادة التعليم الأدبي قائمة بالرواية من الخبر، والنسب، والشعر، واللغة، ثم ا  
ونحوها، فأفلقت على كل ذلك، ونز لت منزلة الحقائق العرقية بالإصلاح، وهذا هو الدور الثالث في 

 2« تاريخها الل غوي، وهو أصل الدلالة التاريخية فيها.

                                                           
 .347، دار النهضة القريبة، بيروت، لبنان، ص 1981ينظر، محمود أحد نحلة، لغة القرآن في جزء عم ،   1
 الصوت اللغوي يحمل فكرة، وإذا كان خلاف لهذا، فهو خارج عن هذا النظام.  *
 .18-1/17مصطرى صاد  الرافعي، تاريخ آداب العرب،  - 2
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جتماعي لكلمة أدب بشكل أوسع حيث تراه مؤسسا مين، فتناول التطور التاريخي والاأما أحد أ   
رأيه على أن القدرة الكتابية كانت عند الررس أبين منها عند العرب، وفي دولة الأموية كان أظهر 

واللسان لا  الكتاب الرنيين من الررس أمثال: عبد الحميد الكاتب، وكان العربي يرخر بالتنسيق
بالقلم، قال يزيد بن معاوية يحد د فضل بيئته على زياد بن أبيه: لقد نقلناك من ولاء ثقيف إلى عز 
قريش، ومن عبيد إلى أبي سريان، ومن القلم إلى المنابر، ولم تزل العرب ترضل السيف على القلم، 

 قال سلي  بن جرير الن مري: 

 ه لَا                 وَتُدْنِي الْأَصْغَرَيْنِ مِنَ الْخَو انِ ؟أتَُحَقِّرُنِي وَليَْسَتْ لِذَلِكَ أَ 

ةٌ وكَِتَاباَ وَليَْسُوا                        بِفُرْسَانِ الْكَريِهَةِ وَالطُّع انِ              جَه ا بَذ 

 *الْحَلْقَتَانِ فِي الْبِطاَنِ  سَتَ عْرُفنُِي وَتَذْكُرُنِي إِذَا مَا                    تَلَاقَى            

وإذا قارن ا بين معرفة الكاتب، والرقيه والمحدث في ذلك العصر، فالمحدث أو الرقيه معارفه محدودة،   
ودائره حول فنه، فإن توسع في شيء فيعد في هذا التوسع وسائل لرنه باللغة والنحو والصرف، أما 

عليهم ويحررون ما  الكاتب دائرته أوسع من ذلك، لأنهم )الكتاب( كانوا يعرضون على الخلراء ما يرد
لرت كتب لرشدهم إلى السبيل المتعلقة بوزراء وكتاب الأمراء أ لأهمية الكتابة  وبخاصة 1يصدر منهم.

الصحيح للكتابة ، ومن بين هذه الكتب " أدب الكاتب لابن قتيبة ، فقد حله على تأليره كما ذكر 
جوم والمنطق والرلسرة ، وعرفت في مقدمته : أنه رأى فائره من الكتاب قد شغرت بالنظر في الن

الكون والرساد، وسمع الكيان والكيرية والكمية والجوهر والعرض، ورأس الخ  النقطة ، والنقطة لا 
 تنقسم، وأهملوا النظر في اللغة وما إليها فوضع لمهم كتابه في ذلك )...(

                                                           
 154البطان: حزام ذو حلقتين يشد  على بطون الخيل، ويعني بتلاقيهما : الاستعداد للحرب، أحد أمين، ضحى الإسلام، ص *

 .1هامش رقم
 .156-1/154أمين، ضحى الإسلام ،  ينظر، أحد - 1
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لم يتعرض لها كتابه " أدب الكاتب " ... توسع هو في مسائل   الصوليبو بكر ألف بعده وأ 
ف درستويه )ت الخ  وقبحه، والدواة والقلم وما إليهما )...(  وألابن قتيبة ، فتكلم في حسن 

 من المؤلرين -م( كتاب " الكتاب "" وأكثره في قواعد الإملاء )..( و توسع من جاء بعدهم 346
لكل –تقريبا –شا " فتعرض فيه نحتى ختمت بكتاب "صبح الأعشى في صناعة الإ -للكتاب

 جمهرة من العلوم المادية ، ،و الكتابة على المستوى العالي تحتاج إلى1المعلومات البشرية في عصره
 نسانية، والأدبية، وهلم جرا .والا

مين يقول : " بل يظهر لي أن هذا الموقف هو الذي جعل وهذا الذي دفع بناقدنا أحد أ 
ف، فترى أن كلمة : الأدب في صدر الأدب هو الأخذ من كل شيء بطر  الناس يقولون : إن  

الإسلام كانت تطلق على التهذيب الخلقي، ثم كانت تطلق على العلم باللغة والشعر، وأيام العرب 
وتاريخها ، وما إلى ذلك، واستعملت بهذا المعنى في العهد الأموي، فلما جاء هؤلاء الكتاب واتسعت 

قافة العربية والرارسية اتسع معنى الأدب ، وقالوا : الثقافة ، وصاروا يتطلبون من الكاتب أن يعرف الث
 .2إن الأدب الأخذ من كل شيء بطرف

 :*و هما يؤيدان " الأدب " كان يطلق على التهذيب الخلقي : قالت الأعرابية 

 بقرتَ شُويهتي وفجعتَ قلبي          وأنت لشاتنا ولدٌ ربيب 

 فمن أنباكَ أن أباكَ ذيب           غُذِيتَ بِدُر ها ونشأت معها

 .3فلا أدبٌ يفيدُ ولا أديبُ اذا كان الطباع طباع سوء           

                                                           
 .1/156احد امين ، ضحى الاسلام،  1
 .157-1/156احد امين، ضحى الاسلام،   2
وردت قصة هده الابيات على لسان الاصمعي : ان اعرابية ربت ذئبا صغيرا على حليب شاتها و عندا كبر الذئب هاجم الشاة   *

 هذه الابيات ورويت هذه القصة بروايات مختلرة قالو حدث هذا الاعرابي.فبقر بطنها و اكل لحمها فانشرن الاعرابية 
 .57م ، دار ابن الجوزي ،القاهرة،1،2013محمد علي ماهر ، رحلة الابن المخترع،ط 3
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وهو  –تم وسعوا معنى الأدب إلى أن جعلوه يشمل معرفة شيء من الألعاب ، قال الحسن بن سهل 
،  **شروانية ، وثلاثة أنو *عشرة : فثلاثة شهرجانية والآدابأحد الوزراء والكتاب في العصر العباسي 
 وثلاثة عربية، وواحدة أربت عليهن .

فالطب  -فأم ا الثلاثة الأولى : فضرب العود، ولعب الشطرنج ، ولعب الصوالح . وأما الثلاثة الثانية  
، والهندسة والرروسية ، وأما الثلاثة الثالثة: فالشعر، والنسب، وأيام الناس، وأما الواحدة التي أربت 

 .1ديث والسهر وما يتلقاه الناس في المجالسعليهن فمقطعات الح

وأحد أمين ينرر من هذا التوسع في الأدب، ويرى أنه من فوض الكتب الأدبية المؤلرة في ذلك 
العصر، كالبيان والتبين ، والكامل، وعيون الأخبار. وقد قصدوا فيها إلى جمع ما يريد ، وتكويمه 

زل ، إلى بعضه فو  بعض ، فاهمين الأدب بمعناه الواسع الذي ذكرنا ، فحكمه بجانبها بيتان من الغ
نادرة لطيرة ، والى خطبة بليغة ، إلى قصص في البخل ، إلى أخبار الخوارج. والجاحظ في كتابه الحيوان 

تكلم على الخصاء بعد كلامه في فائدة الكتاب الى غير ذلك ، لأن ا الغرض عندهم أن يلم  -
  .ذوهاحالأديب من كل شيء بطرف ، ثم  جاءت الكتب الأخرى تحذو 

يجدها ؤرخينا شوقي ضيف "يذكر أنه نأقب عن الكلمة في الأدب الجاهلي، فلم وفيما خص م
دب بمعنى الداعي إلى الطعام، ومن ذلك. المأدبة بمعنى تجري على السنة الشعراء ،وإنما نجد لرظة أ

دب بمعنى صنع مأدبة أو دعا إليها و اس ،واشتقوا من هذا المعنى أدب يأالطعام الذي يدعى إليه الن
أبياتا أخرى تدل  –نه ليس وراء بيست فرفة بن العيد و قد أشرنا إلى هذا سلرا ووضحنا معناه رى أي

على أن الكلمة انتقلت في العصر الجاهلي من هذا المعنى الحسبي  إلى معنى آخر، غير أننا نجدها 
فلا ديث وقد ذكرنا الح -تستخدم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى تهذيبي خلقي 

 واستخدمها شاعر مخضرم يسمى سهم بن حنظلة الغنوي بنرس المعنى إذ يقول :  -لى تكراره داعي إ
                                                           

 نسبة الى الشهارجة وهم اشراف الررس . *
 نسبة الى ملك الررس انوشروان. **
 .1/157ينظر ، احد امين ،ضحى الاسلام ،  1
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 وربما استخدمت الكلمة في العصر الجاهلي بهذا 

 دباا أردت ولا .. أعطيهم ما أَرادو أحسبن ذا ألا يمنع الناس مني م

في عصر بني أمية فتجدها " تدور في المعنى  -دب أ ۔ويمضي أديبنا مستقصيا استعمالها 
الخلقي التهذيبي، وتضيف إليه معنى ثانيا جديدا ، وهو معنى تعليمي فقد وجدت فائرة من المعلمين 

انتقلنا إلى العصر العباسي وجدنا المعنيين التهذيبي والتعليمي يتقابلان في  وإذاتسمى بالمؤدبين )...( 
 .استخدام الكلمة 

صائح الخلقية والسياسية باسم" ى ابن المقرع رسالتين له تتضمن ضروبا من الحكم والنفقد سم 
ه( الباب الثالث من  232ت )دب الكبير" وبنرس هذا المعنى سمى أبو تمامالأدب الصغير" و"الأ

ديوان الحماسة. باسم باب الأدب. وينطبق هذا المعنى تمام الانطبا  على كتاب الأدب الذي عقده 
ه في مؤلره المشهور في الحديث والمعروف باسم الجامع الصحيح )...(  256اري المتوفي سنة البخ

د ه و العقد الرري276ومما ألف في الأدب بهذا المعنى كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة المتوفي سنة 
 . "هـ 453وزهر الآداب للحصري المتوفى سنة ه 328لابن عبد ربه المتوفى سنة 

للمعاجم العربية وجدت نصوصا عربية في الأدب الجاهلي استخدمت لقطة وبعد ترحصي 
  .عاما   108"أدب" بالمعنى الخلقي، وكان هذا الاستخدام قبل الهجرة 

نص صريح خاص بوصية* أعرابية ابنتها ليلة زفافها  لدوحة التاريخي للغة العربية فيورد في معجم ا
بنيه : إن الوصية لو تركت لرضل أدب ، تركت لذلك منك ، ولكنها تذكرة للغافل  قالت : "أي

 .ه 108ومعونة. وصايا أمامه بنت الحارث الشيبانية ن 

كندة، يقال لها عصام، ذات عقل ولسان ، وأدب وبيان. وقال لها : » وورد أيضا نص، جاء فيه 
ھ .  96. خطب عصام الكندية ومحاوراتها ت ذهبي حتى تعلمي لي ا
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و هذان النصان دليلان قافعان على أن العرب استعملت لرظة أدب" في آدابها الجاهلية . وكيف لا؟ 
وهم معروف عنهم أنهم يتوسعون في معاني لغتهم من مدلولها الطبيعي إلى معان أخرى عن المجاز 

 لنص التي وضعت فيه.ويبقى دور السيا  في ضب  مدلول الكلمة في ا

وللملاحظة : ولولم تستعمل العرب قاعدة التوسع في المعنى ما استطاعت اللغة أن تحتوي كل ما فرأ  
 . ومواقف عليها من أحداث

وخلاصة القول في استخدامات " أدب" في اللغة من حيث المعنى قد تعاورها تطور بناء على قاعدة 
 التوسع في المعنى:

ستعير هذا صل ، ثم ا  والطيش و الحمق و هذا هو الأ : دار معناها حول السره ب الجاهليفي الأد
صحاب الحس اللغوي المرهف مما تحمله في اس النرسي للمرردة الذي يشعر به أسعلى الأالمعنى 

 مدلولاته الخرية، فاستعملوها فيما يدل على التهذيب و الاخلا  .

ل فاض  ى القيم ذات المبادئ  الطيبة، و أب مبنى علد: و اصل مبعث هذا الأدب الاسلاميو في الأ
 عمال، و التقارب لا التباعد، و التعاون لا التناحر،..الأ

خلا ، و الآداب، و في كل م جرا"، فشاعت هذه المرردة وكان أكثر دوران مدلولها في دائرة الا"وهل
 12ماله علاقة بهذه الجوانب.

على العلم ، لكثرة الرتوحات الاسلامية، و التحا  الناس كثر ت الحياة أ: انرتحمويوفي الأدب الأ
كر، و انرتح الذين غشيهم نور الاسلام جماعات و بناء على هذا التوسع للدولة الاسلامية ارتقى الر

لق عليهم بالمؤدبين، فرشت كلمة ففبقة المعلمين ، و أ يونالأممن ينشئ العقل و كان فبيعيا أ
 لولا جديدا ، فصارت تعني التعليم .لى درجة اكتسابها مد"أدب" إ

                                                           
 معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، الشارقة ، مادة "ادب".     1
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نظمة سكت بعروبتها في كل ما يدور في أموية قد تمكانت الدولة الأن ْ و في الأدب العباسي: إ
الدولة  ن  عاما، فإ 132ية و الثقافية قرابة حكمها، و تسيير شؤون حياتها السياسية و الاجتماع

مما أدى بكلمة "أدب" تشمل معنى أوسع من حا كليا، فامتزجت الثقافات، العباسية انرتحت انرتا
دب يحتوي كل العلوم بما فيها، اللغة ،و الشعر، و النسب... وهذا معانيها السابقة، إذ صار معنى الأ

بخلاء(، و ابن قتيبة )في عيون ما نستشره فعلا في تأليف الجاحظ )البيان و التبيين، الحيوان، ال
 رريد(.)في العقد ال خبار(، وابن عبد ربهالأ

الات العلم بحاث في كل مجتطورت الدراسات و الا نْ ولم يبق مدلول لرظة "أدب" بهذا التوسع بعد أ
صبح كل من يشتعلون بالعلم كالطب ، و الصناعة و الزراعة ، وكل ماله صلة بهذا و الأدب فأ

 يدعون العلماء.

 دب كالشعر و النشر، و الرواية، و القصة.وكل من يشتغلون بالأ

ديب ، و شاعر ن الأدباء ومن هذا الأخير تررعت أوصاف على حسب الاختصاص، فقالو: أيدعو 
ا ما هو مستقر عليه مدلول لرظة "أدب" من حيث الاصطلاح ، أما المعنى ،و روائي، وقاص، وهذ

 دب" فيبقى مرتب  بالسيا  المنزل فيه.اللغوي ل "أ

من المراهيم مل في هذه الرسحة البحثية نكون قد وفقنا على تنوير الناقد و القارئ معا بمجموعة نأ
لمية الكاملة الموضوع يقدر ماهي إشارات حافة العذات الصلة بالنقد الأدبي، ولا تدعى في هذه الإ

حيث  يكون في غنى عنها في تأسيس نظرته النقدية من نْ تسم حلاي مهتم بالنقد أ ساسية لاأ
 قل قريبة من الانصاف.بنتائج بعيدة عن العلو، و على الأخير نطلقات السلمية التي تؤدي في الأالم

دب في الممارسة النقدية في مدونة الأن شاء الله ان نكتشف حقائق هذه المراهيم إ سأحاولو 
 الجاهلي و الذي نحن بصدد البحث فيه.
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II   العربي:المشرق النقد في الأدب الجاهلي و 

 توطئة:

قليم يريض عليهم بالراحة النرسية، لي كله تتاج عرب لم يسعرهم الحظ أن يتمتعوا بجو إدب الجاهالأ
 ضب  فبائعهم و يعدل من تصرفاتهم العقلية ،و يمدن رؤاهم الركرية.

وم تمحصهم و تجلدهم و مام قدر محتو هذا كان حظ الأمم المحاذية لهم، ولكن ما عساهم أن يقرو أ
لغيث، صعبة قليم صحراوي قوي الوعث ، واسع الرجاح ،قاسي العز، شديد الحر، نادر اتدربهم في إ

 س....ز النرس ، قوي البألا شديد البطش ، راب  الجأش ،عزيالعيش ، لا حياة فيه إ

 قال عنترة:

 بَكَرَت تُخَوِّفني الحُتوفَ كَأنَ ني       أَصبَحتُ عَن غَرَضِ الحُتوفِ بِمَعزِلِ 

 فأََجَبتُها إِن  المَنِي ةَ مَنهَلٌ             لا بدُ  أَن أُسقى بِكَأسِ المَنهَلِ 

 .1فاَِقِني حَياءَكِ لا أبَا لَكِ وَاِعلَمي    أنَ ي اِمرُؤٌ سَأَموتُ إِن لَم أقُتَلِ 

 و من قافنيه.اك كله خوف سواء من حيث فبيعية ، أفإقليم العرب آنذ

بعدما ضاقت بها الأنرس  والأبدان في –الشديدة و الأحداث القاسية  د ظهرت هذه الطبائعو ق
للوقائع  ريفٍ نسيا كما عاشوه دون مبالغة ولا تحشعارهم و انتثارهم تجسيدا جأدبهم ،فجسدوها في أ

 لخلو العقل العربي من الخيال الوهمي ، وارتبافه بما يدور في وسطه المعيشي.

فعال محبسة لذلك سمو الثور ثورا لإثارته  للأرض، و مأخوذة من أاء هذا لغة في جملتها وكان من ور 
دبهم متناسقا في فتطابقت اللغة مع بيئتهم ، فظهر أالخيل خيلا لما تحد  في سيرها من خيلاء ، 

 جوهره لرظيا و معنويا.
                                                           

 .58الديوان ، عنترة بن شداد، ص  1
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ي بنا ا ، وتقديم نماذج نقدية حر دب الجاهلي و ايضاحهوقبل الولوج إلى تحديد مرتكزات النقد في الأ
 .اسة و نقدادب العربي تاريخا و در نظرية المدرسية و التي احتضنت الأن نقف على تعريف الأ

 تعريف النظرية المدرسية للأدب في المشرق العربي: -1

في القدم لتاريخ الأدب العربي ،  مولعة: هذه النظرية ليست  نشأة النظرية المدرسية  أ-1
ذه الصورة المحدثة التي انتقلت إلينا القرن الماضي لهنما هي جديدة ،فقد بدأت في مصر في وإ

ثمرة من ثمرات الصلة بالآداب  جنبية فكانتتيجة لهذا الامتزاج بالدراسات الأوروبا نمن أ
 .1وروبيةالأ

 دب العربي:ب المفهوم القديم لدراسة الأ-1

 ليوم من حيث المنهج لذي تعرفه االمدرسة القديمة في تناولها للظاهرة الادبية لم تكن بالمعنى ا

نما كانت متأثرة بالصور التأليرية القديمة التي كانت تنشد بالأساس و ترتيب المادة الأدبية ..إ
جمع المادة بطريقة  لاو معروف في مداره كله لا يهمه إالموسوعية، و المنهج الموسوعي كما ه

ساس و ترتيبها و ربطها أ تبويب المادةتراكمية مجملة دون الاكتراث بمنهجية العمل ، وذلك ب
خير كالخام العلاقات العلمية و الرنية و الأدبية ، مما جعل المادة في الأ مجالات الانتماء و

  .ساسيةة إلابعد تصريته إلى مركباته الأالمركز الذي لا ترجى منه فائدة كبير 

ض سلام تعر ضمن الإ اقد أحد أمين في كتابهالن   ن  وللتنبيه أننا أشرفنا فيما مضى في الحديث أ
بيين ، و الحيوان للجاحظ خبار لابن قتيبة ، البيان و التبالانتقاد الى مؤلرات القدامى عيون الأ

ا فعله مثالها تسودها الروضى من حيث المنهجية ، مدللا على رايه بم،فقال: أن هذه المؤلرات و أ
 مر لا يستساغ .دة الكتاب ، وهذا أد كلامه في فائبع الجاحظ في كتابه الحيوان أنه تكلم في الخاص

                                                           
 . 12، دار العلم للملايين ،بيروت ، ص1978 4ينظر، شكري فيصل ، مناهج الدراسة الادبية في الادب العربي ط  1
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بية دمنطق البحث العلمي و رغم شساعته الثقافية و تنوع ميادينه إلى غاية التخمة الأفي 
علی هذه الصور التي نجدها في الأغاني مرة ، و في   دراسةالكانت ترهم وجه عام و المدرسة القديمة  ب

..و ترهمه كذلك على هذه الصور ة ثالثة عشى مر  مرة، وفي العقد الرريد و صبح الأماليكتب الأ
خر، و في وفي كتب الطبقات و التراجم فورا آخرى التي نجدها في كتب الموازنة و الوسافة فورا، الأ

 صلين اثنين :في ذلك كله تصدر عن أ –أو أكثرها  –اريخ فورا ثالثا.. و هي موسوعات اللغة و الت

اسة في المكتبة العربية )...( و سيعوزك حين ترصد هذه الدر نها كانت تنظر النظرة الجزئية أ ولهما :أ
رة ا لا تترك في يدك خلاصة كاملة و فكنه  الموضوع بالنظر الكلي )...( غير أن تجد بحثا يحي  القديمة أ

ملء نت بجمعها و تبوبيها ، و خيرها وسيرها ، والنراذ فيما وراءها. و مركزة ..بل لابد لك أن تعني أ
خبار بملئه حتى تتجمع من حولك عناصر المعرفة التي فراغ لم تسعف الآثار و الأما بينها من 

 تناشدها، وتتكون لديك الركرة التي نرجوها.

كثرها قاصرة الدلالة ، قريبة النظرة ، خلرات الأدبية أنها في أالذي تصدر عنه هذه الم صل الثانيوالأ
 ضيقة النطا  ...

 كانواه الشعراء لأنرسهم ...بمقدار ماتعني  بهؤلاء الذين  دب الذي عنافهي لا تعني بهذا الأ
دباء يعيشون ندامى لأصحاب السلطان أو كالندامى .. هذه المخلرات الأدبية لم تكن تهتم بهؤلاء الأ

نما كانت تهتم مظاهر فنهم ، وجذور مواهبهم ، و إتناول كل جوانب حياتهم ، و رسميين اهتماما يال
التي تربطهم بالقصور ، أو تدنيهم من الخلراء ، أو تمت إلى الأمراء  ه الصلاتبهم من حيث هذ

 .1و صلة بسبب أ

 ساسين.لقول في النظرية المدرسية للأدب أنها قامت على  عاملين أوجماع ا

                                                           
 .14-13-12صدب العربي، دبية في الألدراسة الأينظر، شكري فيصل، مناهج ا  1
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لى درجة خنقه، ولم تترك له فرصة ليتنرس الصعداء، وبه ربطت الأدب إول: عامل السياسة الأ
المبدع، وانكمشت عافرته ومشاعره ، فبرزحكم العقل، وتأخرت ملهبة الشعور  ذاتيةفاخترت 
 والعافرة.

سلامي، الأموي ، العباسي، المغولي ، : الجاهلي ، الإلى عصورالثاني : قسمة الدراسة الأدبية إ
 .التركي ، الحديث

دب د أنها حصرت كل أوهذا التقسيم فيه ما يحمد  و هو أقله ، وفيه ما ندم وهو أكثره . أما ما يحم
 ببيئته  وهذا ما أثبته العلم برب  الأمور بواقعها المادي والمعنوي.

وأما ما يذم أنها من حيث الدرس الأدبي بعيدة عن فبيعة الأدب العربي من حيث السعة والامتداد  
ثار الآ لغوية الجادة، والعصور من نشرإلى الماضي البعيد وفي واقعة من حيث الرقر في الدراسات ال

 الأدبية ،ذات الصلة الدراسية بالمنهج العربي الأصيل.

 والعقم الجلي فيما حول دراسة الأدب من ألوان الدراسات الاخرى.

وهذا يجعل من الأدب العربي في دراسته أمرا مرزعا يتوجب مجموعة من المحاولات لبناء نظرية جديدة 
 تماشى مع فبيعته بوجه خاص.ت

 :التاريخ الحديث للنظرية المدرسية  - ج-1

تأسست النظرية المدرسية الحديثة على أيدي ثلاثة من أوائل المؤلرين في الأدب العربي .          
"حسن توفيق العدل، وأحد الإسكندري وأحد حسن الزيات، يمثل كل واحد منهم فترة من التاريخ 

الأولى، والإسكندري في الرترة الوسطى، والزيات في الأدبي المدرسي، فيكون حسن توفيق في الرترة 
الرترة الحديثة .. كما يمثل كل واحد منهم لونا من ألوان الثقافة التي غلبت على الشر  العربي . أو ما 
زجته ، فقد درس توفيق في ألمانيا وهو ولا شك قد تأثر بهذه الدراسة، وأفاد منها ، وأضاف إلى زاده 

 .العربي زادا جديدا 
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واقتصر أحد الإسكندري على الدراسات الأدبية العربية، ولكنه تمثلها وتعمقها فاحسن تعمقها..  
 .  1وفتح ما بين الزيات وبين اللغة الررنسية ، فأصاب من آدابها وثقافتها

أرخ هؤلاء الأسانيد للأدب العربي في منهجه المدرسي، فكان لكل واحد منهم أثره المتميز في    
من حيث عرض المادة ،و المنهج  المعالج لها، والطريقة المتبعة في تقديمها، والأساليب التي تأليره 

صيغت بها، فانتشرت ابداعاتهم الأدبية في الآفا ، فاعتمد كتاب "تاريخ الأدب" لحسين توفيق العدل 
وزارة ي اعتمدته في "دار العلوم كتاب قوم لا كتاب لهم غيره، وكان كتاب الوسي  الكتاب الذ

مدا غير يسير في مدارسها ، وكان كتاب الزيات الكتاب الذي اعتمدته وزارة المعارف في مصر أ
 .2قطار العربية الأخرىارف في العرا  وغير العرا  من الأالمع

ولو ذهبنا لتبيين حقيقة المرتكزات العلمية التي تأسست عليها الأعمال الأدبية لهذه المجموعة  
 المتقدمة

 لدرس الأدب العربي لوجدنا الثلاثة في آرائهم متوافقين أن التأريخ للأدب العربي تبع في في التنظير
تقسيمه للتاريخ السياسي والديني والاجتماعي وكل ما ارتب  كذلك من انقلابات ذات تأثيرات غير 

 قارة صعودا و هبوفا.

غة تابع في تقسيمة للتاريخ فحسن توفيق العدل يقول في كتابه تاريخ الأدب : " و تاريخ ادب الل 
السياسي والديني في آن )...( وعلى هذا رأينا أن تقسم الكلام تاريخ ادب اللغة العربية إلى خمسه 

 : عصور

 عصر الجاهلية -1

 سلامعصر ابتداء الإ -2

                                                           
 .17دب العربي ،ص دبية في الأشكري فيصل ، مناهج الدراسة الأ  1
 .17المرجع نرسه ، ص   2
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 مويةعصر الدولة الأ -3

 ندلس العباسية و الأ عصر الدولة -4

 .1لى هذا العهدعصر الدول التابعة إ -5

الطبعة الثانية : ولما كان تاريخ لغة أي أمه  10الإسكندري ، " فيقول في" الوسي  " ص تم يأتي 
ع بين ظهران هذه الأمة، وأدبها يرتب  كل الارتباط بالحوادث السياسة والـدينية والاجتماعية التي تق

 .ر و عصأدب اللغة العربية خمسة  قسم تاريخناسب أن ي

 .سلام، ومدته نحو خمسين ومائة سنةور الإ، وينتهي بظهالأول : عصر الجاهلية

سلام وينتهي بقيام بني العباس يشمل بني أمية ، ويبتدئ بظهور الإ، و  سلامالثاني: عصر صدر الإ
 . 132سنة 

ة ، ويبتدئ  بقيام دولتهم وينتمي بسقوط بغداد في أيدى التتار سنالثالث : عصر بني العباس
656. 

: ويبتدئ بسقوط بغداد وينتمي بالنهضة الاخيرة سنة  الرابع :عصر الدول المتتابعة التركية 
1220. 

ويبدئ من حكم الأسرة المحمدية العلوية بمصر، ويمتد إلى وقتنا   الخامس: عصر النهضة الأخيرة
 .2هذا 

وثيق الصلة بالتاريخ دبي  دب العربي" أن التاريخ الأثم يأتي الزيات، فيشير في كتابة" تاريخ الأ
كليمها لازم للآخر مؤثر فيه ممهد له. غير أن الأول إنما   السياسي والاجتماعي لكل أمة ، بل قل إن  

 يسبق الثاني.
                                                           

 .18-17دب العربي ، صدبية في الأشكري فيصل ، مناهج الدراسة الأ  1
 . 18-17المرجع نرسه، ص   2
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دبيا ي كثرة كتابنا في تقسيم التاريخ أر كما تسبق الركرة العمل والرأي العزيمة )...( لذلك أثرنا أن نجا
 إلى خمسة أعصر وهي: 

ويبتدئ باستقلال العدنانيين عن اليمنيين في منتصف القرن الخامس  ي،العصر الجاهل -1
 م .622للميلاد، وينتهي بظهور الاسلام سنه 

،و يبتدئ مع الاسلام وينتمي بقيام الدولة العباسية  عصر صدر الإسلام والدولة الأموية  -2
 . هـ 132سنة 

 ه . 656ايدي التيار سنة  ، و مبدؤه قيام دولتهم ومنتهاه سقوط بغداد فيالعصر العباسي -3

 ه.1220ويبدئ بسقوط بغداد وينتهي عند النهضة الحديثة سنة العصر التركي ،  -4

 .1على مصر ولا يزالالعلوين ،ويبتدئ باستيلاء  العصر الحديث -5

وآية هذا التقسيم التاريخي للأدب أن النظرية المدرسية في مجملها منظور واحد عند هؤلاء المؤرخين 
ثار الأدبية في يم الزمني وكل ما يتعلق به من الآا التقسوبصرامة  بهذ أن يلتزم الأدبفعلى دارس 

الكثير من الأفكار  تعارتهحدود كل قسمة زمنية منه على أساس ما يقوم به التوجيه وهذا الأخير 
دها من الداخل ، المتسلطة على الرأي العام للأمة، مما جعلها عرضة لتسرب السوس الذي خر عو 

ثر يسمع من بعيد دون أ كالطبل ، وقصر خمرها، قال فأصبحت هاثمر شجرة جوفاء قل ولها إلى فح
 فائدة ، قال الشاعر: "كالطبل يسمع له من بعيد .. وبافنه من الخيرات خال".

الحكم واحتكارهم القيادة دولة الأموية لتسل  الأمويين على وهذا الذى حدث فعلا في ال
السياسية لأنرسهم ، ولكل من ولاهم ، وإن كانت سياستهم في جوهرها عربية ، وفي العصر العباسي 
استمال بعض خلرائهم العنصر الرارسي، والتركي ، حتى بلغ الأمر بهذين العنصرين الاستوزار، 

هم و نواح كثيرة من ثقافاتهم و والاستيلاء على أركان أساسية من الدولة أدت بهم إلى فرض أفكار 
                                                           

 .8احد حسن الزيات، تاريخ الادب العربي، ص  1
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لى درجة التأثير ، وهذا ما عد بالشاعر تحام  ميدان الأدب والتغلغل فيه إ، بلغ بها الأمر إلى اق آدابهم
بشار بن برد ، وأبي نواس، والموسوعة الأدبية واللغوية ، أبي عبيدة بن الحارث بن المثنى إلى درجة 

سلام ، إلا أن فكرة الشعوبية التصقت هم بالانتماء إلى الإرغم من تظاهر الاستهتار بالعرب ، وبال
 برؤوسهم إلى درجة عدم قدرتهم على تنحيتها و تصريه عقولهم منها.

وفا  الشعوبية أن هؤلاء العرب بآلاتهم الساذجة الحقيرة سحقوا الررس بآلاتهم الضخمة 
 .1العظيمة ، وجيوشهم المنظمة الكثيرة

وبلغ بهم ) الشعوبية ( بالاستهزاء إلى أن قالوا : إن فلبة العلم كانوا إذا أتوا مجلس الأصمعي 
اشتروا البعرفي سو  الدر، وإذا أتوا مجلس أبي عبيدة اشتروا الدر في سو  البعر! لأن الأصمعي كان 

ئدة مع ذلك عنده الأشعار حتى يحسن عنده القبيح، وأن الراشاد والزخرفة لرديء الأخبار و حسن الإن
 *.2با عبيدة كان معه سوء عبارة ، مع فوائد كثيرة ، و علوم جمةقليلة ، وأن أ

 يقول للرضل بن الربيع:  -وهو فارسي  -وفو  هذا ، "فنرى إسحا  بن إبراهيم الموصلي 

 عليك أبا عُبَيدةَ فاصطنَعِهُ     فإن  العلمَ عندَ أبي عُبيدُه

 .3ودع عنك الفُريدَ ابنَ القُرَيدَه          وقدِّمهُ وآثِرهُ عليهِ   

أبا  -ظنه القرطي و أمر من هذا ماحكاه أحد أمين في ضحى الإسلام سأل أحد العلماء وأ دهىو أ
 تيت به ؟ أبا عبيدة هذا كلام جديد !  من أين أترسيره للقرآن ، فقال له  فيعبيدة عن كلام 

لى أعقابهم . وإذا شئت ،فخذ، و إذا شئت فذر، ودعما  فقال له أبو عبيدة : من عند البواليين ع
مة الذي ربطوه بقس الأدبيالأسانيد الثلاثة السالف ذكرهم في تأسيس النظرية المدرسية للدرس  لآراء

 لى الميدان: مطابقه للتقسيم السياسي، نزل إ
                                                           

 .1/67احد امين ، ضحى الاسلام ،   1
 .1/71المرجع نرسه ، ص   2
 .1هامش  1/72سلام يعني الاصمعي، ضحى الإ  3
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في  لرواكان أحد المبكرين الذين أ  (: 1908 - 1326محمد حسن نائل المرصفى )  -1
ا خمسة : ، وقد عرض لقسمة العصور في كتابه "أدب اللغة العربية" فجعلهالأدبيلتاريخ ا

 سلام،العصر الجاهلي، وصدر الإ

والدولة الأموية ، والدولة العباسية، والعصر الممتد بين سقوط الدولة العباسية وبين استيلاء محمد علي 
  1220باشا على مصر سنة 

عرض في  :  ( 1910 - 1328مر الجامع الأحمدي )عبد الله دراز وکيل مشيخة الأ -2
لقسمة العصور الأدبية فلم تخرج عما فعل حسن  64كتابه "تاريخ أدب اللغة العربية " ص 

 توفيق العدل حتى في أضيق حدود اللرظ.."

وملخص القول في تقسيم الأدب العربي إلى أعصر كأنها ضربة لازب لا يحيد عنها أحد، وربطه 
كان لها بالغ الأثر على الصيغة الأدبية العربية بشكل خاص، وعلى الإسلامية   التيياسية بالتقلبات الس

 بتشكل عام ، وهذا التقسيم الزمني على أساس السياسة تضرر منه الأدب في نواح كثيرة منها : 

: وخاصة إذا كان بعيدا عن الولاء للأمراء وسياسة الدولة ، ضياع الشخصية الذاتية للمبدع -ا
نا بلاء في معظم الأحايين لصا لركرته الأدبية من التكسب والاحتراف لأن هذين الأخيرين كاومخ

 ة اللغوية التي لا تكلف فيها ولا تصنع . الحر الذي منبعه الرطرة ، والسليقبداع الأدبي على الإ

من شعور، فكان الشاعر يرسل أفكاره تعبيرا عن الموقف الذي يشيره، بقدر ما حرك فيه هذا الموقف 
لا بقدر ما تحتاجه الركرة من صياغة وفنيات ، هد فيه إواستقبلته النرس بالقبول إرسالا فبيعيا لا ج

تبعها الكذب، ويهذا التصرف ينزل إبداع الشاعر فيخرج هذا الأدب صافيا من كل التنميقات التي ي
لات أينما حل وارتحل، و و الأديب على الناس كالضيف المحبوب تتلقاه الترحيبات ، وتضمه التدليأ

هذا المألوف عند الكثير من المبدعين وبخاصة ما يتعلق بإصلاح الشؤون السياسية، وتأثيراتها السلبية 
بمثل هذا سل  على على المستوى الاجتماعي قد حورب بعصا السياسة المتسلطة ، أو بأذنابها، و 

 لعباسي الأول.ه ( ، وكان هذا في العصر ا231بي تمام )ت الشاعر الكبير أ
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وأبو تمام كان ذكي الطبع حاضر البديهة قوي الذاكرة ، وهذا " يدل على فطنته وسرعة خافره أنه  
 :المعتصم قصيدته السينية التي يقول في مطلعها لما أنشد أحد بن

 ما في وُقوفِكَ ساعَةً مِن باسِ      نقَضي ذِمامَ الَأربعُِ الَأدراسِ 

 ووصل إلى قوله فيها:

 إِقدامَ عَمرٍو في سَماحَةِ حاتِمٍ      في حِلمِ أَحنَفَ في ذكَاءِ إِياسِ 

قال أبو يوسف الكندي الريلسوف وكان حاضرا : الأمير فو  ما وصرت ما زدت على أن تسميه 
 بأجلاف العرب.

 فأفر  أبو تمام قليلا ثم قال على البديهة:

 ثَلاً شَروداً في النَدى وَالباسِ لا تنُكِروا ضَربي لَهُ مِن دونهِِ            مَ 

 فاَللَهُ قَد ضَرَبَ الأقََل  لنِورهِِ            مَثَلاً مِنَ المِشكاةِ وَالنِبراسِ 

ولما أخذت منه القصيدة لم يجدوا فيها هذين البيتين فعجبوا، وقال الريلسوف للخليرة: منهما يطلب  
ه يريد هند غمده، ولا يعيش كثيرا:  قولفأعطه، فإن فكره يأكل جسمه كما يأكل السيف الم

 .1الموصل

ربعين  وهذا التصرف الذي  تطل به العمر و مات في حدود الأن هذا حدث  فعلا  لمرواة أويقول ال
 .قام به الكندي فيه إحراج كبير

تمثل هذا الشاعر الكبير العملا ، مما اضطره إلى تلريق القصيدة لإرضاء الخليرة ، وإن كان من  
جانب أمر الخليرة على إكرامه، ومن جانب آخر عكر عليه الجو الشعري الذي كان يترجاه، ويلره 

                                                           
 .213-212احد حسن الزيات ،تاريخ الادب العربي ، ص   1
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ا عأمألا  يتناقض مع شعوره الحقيقي مما كان يحمل من مدح للخليرة عن رضا نرس ،وفو  اعية جيد 
 مشاعر صريحة لا تخري من ورائها شيء. 

ليت الأمير كان من أهل هذه المواصرات التي قلما يتصف الخلراء، و مسؤولو السياسة والتأثير  و يا
الخارجي على ذاتية الشاعر يقلل كثيرا  من حريته النرسية بأن يكون شعره تمثيلا  حقيقيا للحياة ، ولا 

 الروح والأسلوب والمبدأ والغرض ، فروح الشعر موضوع التأثير الذي يكون ذاتيا إلا إذا تمثله " في
يخلقه الشاعر فيه، والأسلوب هو الطريقة التي يخصص بها نوع هذا التأثير، والمبدأ هو المعنى النرسي 
الخاص الذى يكيف به الشعر المؤثر ، والغرض هو المعنى العام النرسي الذي يقصده من التأثير، 

 .1الشعر تمثيلا حقيقيا" للحياةوبذلك يكون 

ولو كان قليلا يخدش في  -ي تأثير لروح ، الأسلوب، المبدأ، الغرض وأو مجمل معايير الشعر الذاتي: ا
سينحرف بالشاعر حتما  من التمثيل الحقيقي للشعر إلى ما  -فعالية هذه المعايير ولوفي معيار واحد 

 يخالره.

( من خلال تطبيق مراهيم نظريته النقدية على نماذج 2011بي )تو يؤكد ناقدنا الكبير عبد الله ركي
شعرية من الاتجاه التقليدي مثلما فعل مع  قصيدة " استوح شعرك لمحمد العيد ال خليرة التى أدرجها 

 في شعر المناسبات 

لبا ما تنظم في المناسبات غا التين القصائد ة العضوية والموضوعية فيها ذلك لأليؤكد لنا انعدام الوحد
كذلك ، وهي التأثير   سيئةتكون مرككة ، لأن ظاهرة المناسبات والمحافل قد جرت علي ظاهرة فنية 

 . 2في أسلوب الشعر بما يلائم المحافل ومجامع الجماهير ومواقف خطابهم

                                                           
 .3/50مصطرى صاد  الرافعي ، تاريخ اداب العرب،   1
ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية ، بن عكنون، الجزائر ،ص  حد الحاج انيسة ، المسار النقدي لدى عبد الله ركيبي ،أ  2

112-113. 
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لنقد في الأدب العربي : بداية اتقويم الأدب ونقده على أساس النظرة الجزئية لا التكاملية -ب
 ساس النظرة الجزئية للأدب ، فالنقد في الأدب الجاهلي قام على هذا الأساس، وتأكيداى أانطلق عل

أحكاما نقدية في مجملها مبنية على العنصر الذاتي المتشبث  بما يميله لهذا روت لنا كتب الأدب والنقد.
نن الموضوعية عليه رأيه الخاص الذي تملأه الانطباعية الساذجة التي لا تعرف سبيلا تلج منه إلى س

لا لسري فلا يرون الحوادث والأشياء إلاعتبارات عدة، منها : أن النقاد الجاهليون " يعوزهم النظر الر
دباء العرب البيت لا ه ، ومن ثم كانت وحدة النقد عند أ  مجردة لا ينظمها سلك ولا تجمعها علاق

لتأثرهم بمظاهر الغلظة والقوة البادية القصيدة. ومنها استعمال الغريب ومكانة التركيب وجزالة اللرظ ، 
في فباعهم و نظام اجتماعهم )...( والشعر الجاهلي على الجملة كثير التشابه  قليل التنوع يجري في 

و من أقدم النماذج النقدية في العصر الجاهلي ما رشح به حكم أم  1حلبة واحدة من السماع والتقليد
بن العبد نقد المتلمس وهو صبي الرحل، وأن الشاعر فرفة  بين امرئ القيس و علقمة *جندب الطائية

ما النابغة الذبياني، وهو كبير شعراء الجاهلية ، والذي كان يحكم في أسوا  الشعر لم يسلم هو "وأ
 2نرسه من تقود الناس له. وقد ذكر بعضهم أن النابغة كان يقوي في شعره ، فعيب عليه ذلك"

ترصل فيها الكلام  إن شاء الله . عند التحدث عن النماذج النقدية وأمثال هذه النماذج كثيرة ، وس
 ركرة الجزئية .ال لهذه النماذج لم يتجاوز في مجمله   في الأدب الجاهلي والحكم النقدي

النقاد الجاهلين معذرون في التزامهم بهذه القاعدة لما ذكرناه من خلو  ن  ن الإنصاف أن تقول أوم 
 ات الركر على سنن المنطق.فكرهم من العناية بسياق

ولكن مع الأسف الشديد ، لما فرأ على النقد من عمل جديد مشدود بإحكام بعصا السياسية، 
لى الوجود فانه متجدر في القدم، فقد برزت إ والتوجيه الإيديولوجي ، وهذا ليس بجديد على النقد،

هود النقاء لإصلاح هذ الرن بدوره من العصر الأموي ، واشتدت قواه في العصر العباسي، ورغم ج

                                                           
 .27دب العربي ، صحد حسان الزيات ، تاريخ الأأ  1
 زوجة امرئ القيس.-*

 .13قصي الحسين ، النقد الادبي و مدارسه عند العرب ، ص  2
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وتخليصه من براثن السياسة المحتكرة للسلطة والثنائية تماما في معظم أعمالها للرأي العام للأمة 
 بالأيديولوجيات المتنافية مع أصالتها الثقافية والروحية بحجة الالتحا  بركب الحضارة المادية.

مة ، يقول توفيق الحكيم : مين على شؤون الأنقطة لعلها تكون تذكير لأولى الأمر القائ وهنا أسجل
 .1إن استطعت بالمال أن تشتري مظهر الحضارة ، فلن تستطيع شراء روح الحضارة"

سلامية ( مظهر الحضارة المادية بالرغم من تسديدها أموالا الإسراه ! ما حققت أمتنا )العربية و وأ 
ة فصارت كما لهباءة في الهواء لم تنزل إلى فاقت العد الخيالي ، ولا احترظت بوعاء ثقافتها الأصيل

 .الأرض عسى أن تظرر ولو بجزء من مظهر الحضارة المادية 

 لى السماء عسى أن تظرر بالروحانيات التي حباها الله بها دون الامم.ولم ولن بهذه الحال تصعد إ

حقاد وفورت كل الأقهرت الظلم و الجهل، ا شعلة نور، أضاءت العالم بسناها ، فهالتي جعلت من 
ذا  إ لاإن العالم لا يعترف لهم بميزة إيقول الشيخ محمد الغزالي )المعاصر(رحه الله :  في محتواها. الظلم

كانوا حلة وحي ، فإذا انقطعت بالسماء صلتهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وغشيتهم الذل 
 .من كل مكان

طب جهنم ! ذاك في الدار الآخرة أما في هذه حبعيدا عن الإسلام  لن يكونوا إلا  العرب  إن  
 سلام سيأكل بعضهم بعضا، تم يأكل بقيتهم اليهود و النصارى ! الدنيا ، فإن العرب بعيدا عن  الإ

 في الســاحة العربية والإسلامية صعدة و ما نسمعه من صميم آذاننا جميع الأ عيننا ،وهذا ما نراه بأم أ

 صامدة لتسد الطريق أمام هذا الركر الاستعماري الذي همه الوحيد ولا زالت جهود النقاد المخلصين
 كل مقومات الأمة وعلى رأسها الثقافية والأدبية باعتباره لهذين العنصرين.  تحريف

يقنا أنهما أساس تماسك الجبهة الداخلية للأمة ت -من بعد ما تبين له من تجاربهم  الاحتلالية  
سد المنيع فإنها ال -ومصدر هذه الثقافة والأدب  -ومصدر  -الركرة  لاأن كل الحواجز تراه بالقوة إ

                                                           
 صاحب الربيعي، تقنيات واليات الايداع الادبي.  1
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والتحريف لمرهومها الأصيل خداعا للناس ئمة بالخبث والدهاء والخدش إذ لم تسق  من رؤوس الأ
من صنعة هو رث الثقافي الثقيل الذي ن الكذب أتى جهودهم من ورائه  الإلوان كثيرة مبحجة أ

 ماضيهم.

مة المخلصين دليلا بهذه الجهود المضنية والمرفوعة ألويتها من صروة الأ معلقةوأمالنا لازالت  
لأن  -دعلى أن الأمة  الإسلامية في مسارتها النازعة تعثرت كثيرا ، ولكن جذوتها لم تخمد و لن تجم

ن خانه أهله ، فبقوة أفكاره الصحيحة ذات القابلية الرورية، والانتشار وهو الإسلام وإ -محركها 
قائم بنرسه إلى أن يرث الله الأرض  يبقى الاسلام -لسريع، وثابتة الدوام . و هذا ما يقرب التاريخ ا

 ومن عليها.

، هناك عامل آخر لا يقل خطورة عن هذه النظرة وإضافة إلى النظرة الجزئية لتقويم الأدب  -ج
 وهو الحرية .

على ما تقاسيه من الظلمة على  -اللحظة لى كت ولازلت  تبكي من عهود قديمة وإوهذه الأخيرة ب 
 إنكار حقها، والطمس من قدرها

مين خطاهم ، والسير بهم قدما لضمان رار لتنوير الطريق قدام الناس لتأحمن مرافقة الأ       
صبح بعيد المنال  في مجتمعاتنا رغم قيمته الغالية دية والمعنوية  ولكن هذا العنصر أحقوقهم المشروعة لما

 مة.ركر الصحيح، والتوجيه السليم في إدارة شؤون الأتأسيس الفي  

وغياب هذا العنصر بالذات كان له أثر وخيم في تكريس صراع الهيمنة على  ثقافة الشعوب 
يرى "بول ويليس ":" أن احدى  الوظائف العامة الأكثر خطورة في ممارسات  الايديولوجيات تعمل 

 واقعية والساذجة في ذهن المجتمع وعدها من  مسلمات فبيعيةعلى تكريس الحلول الثقافية غير ال

 .1وسائدة  

                                                           
 .116دبي، صداع الأبليات الإآبيعي، تقنيات و ب الر صاح  1
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وحقيقة هذا القول، كان من ورائه " أيد خرية لها أجندتما على الساحة الدولية خاصة أنهم 
غير قادرين وحدهم على خوض التنافس الحر في المجتمع لتحقيق ذواتهم فيتبادلون المصالح من جهات 

 .1تمععلى حساب مصالح المج

و الإبداع  الحر هو أساس بناء الثقافة بتصديه لكل فارئ عليها بتجسس من قيمتها ، وفي 
صالة والعصرية في إفار الخ  الثابت ار التي تسمو بها ليتزاوج ببن الأالوقت نرسه يزودها بالأفك

رصة له للمشاركة في لمسارها التاريخي ، وفي استشرافها للمستقبل بناء على موروثها الثقافي  بإتاحة الر
 المادي إلى خدمة الإنسان لمحداث التوازنات بتوجيه العالعالمية النهضوية والدفع له إلى إالمعركة ا
 بأمان. 

بداع الحر وثقافة السلطة ، يدلي "أدونيس"  بمقارنة بينما قائلا: "إننا حين نقارن وفي صدد الإ
الكتابة الإبداعية مظهر جوهري من المظاهر  بداع( نجد أن   السلطة )النظام( والكتابة ) الإبين

السلطة هي  ن  مظهرا زمنيا، عابرا  ، مؤقتا بل ألا ب ، بينما السلطة )النظام( ليست إالحضارية في الشع
بداع للسلطة ويذكون هذا الخضوع و يدافعون يقرون بخضوع الإين اب الذِّ التي تخضع للإبداع. والكت  

نهم. في الواقع لا يخونون الكتابة ، أي الجوهر الأصيل في وظرون دعاة . إا كتابا  ، بل هم معنه ليسو 
ي من حيث هي فن النهوض ن السلطة ذاتها بمعناها السياسي الأحق أالشعب وحسب وإنما يخونو 
 .2نساندلولها التسلطي ، إنها فن إخضاع الإبالإنسان لخدمة السلطة بم

ح : " ماذا يريد الإنسان لو أنه ربح العالم كله وملخص هذا القول يمثل ما قاله السيد المسي
 .3وخسر نرسه"

إما » في كنف أمرين أحلاهما مر :  -المثقف المبدع في البلاد العربية عاش ولا زال يعيش  ن  إ 
 أن يندمج فيرقد حريته )حرية النقد( وحرية التعبير عن الرأي الذي يؤمن به ... 

                                                           
 .116دبي ، صبداع الأليات الإآصاحب الربيعي ، تقنيات و   1
 .124-123المرجع نرسه، ص   2
 .120دبي، صبداع الأليات الإآصاحب الربيعي، تقنيات و   3
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ته،  . والمثقرون الذين يندمجون في هذا الوضع أو ذاك ن يأبى الاندماج فيحترظ بحريوإما أ
 . 1يتخلون عن حريتهم ويؤيدون وضعا فاسدا

اندماج ( صارت واقعا ملموسا في فضاءات الإبداع ، ومهما  وهذه الجدلية ) الاندماج/ اللا 
ريقة كان من المتغيرات رافقته . يقول "سارتر" الرافض للاندماج : " إن تكتب يعني أن تتصرف بط

زاحة النقاب عما هو مستور ليضع المجتمع أمام تدل على الخطأ "  فمهمة الكاتب إ ما، فتشير و
 ".2مسؤولياته في المواجهة

الناس و يضعف إرادتهم ... و ن الحاكم المستبد يررع عقول بين" لاوتزو" لمؤيدي الاندماج " إوي
 . 3عزائمهم للحراظ على سلطته  ئوتبطبعادهم عن المعرفة و يمنعهم من التركير يجاهد في أ

و محصلة القول في الأمرين : فالساعي )المثقف ( إلى البراء من لوثة الاندماج له دور فعال في 
الحراك الاجتماعي بمراقبته لكل ما يحل بتطوره ،و الدفع به قدما الى كل ما يبصره سلامته في مسيرته 

" ممثل السلطة الرابعة في المجتمع فمهامه  رقابية ي ـعأدُّ ة والعلمية ، و بهذا يكون حاز جملة الثقافي
  4الأساسي هي الدفاع عن مصالح المجتمع والقيم والدين ...

والساعي )المثقف( للارتماء في أحضان قذارة الاندماج يكون قد ابتعد عن تلازميه الابداع  
ويتطور، والحرية ذاتها لا تتجزأ الى والحرية " فمن دون وجود فضاء من الحرية لا يمكن الإبداع أن ينمو 

  5المجتمع افة السلطة وحرية لثقافةحرية لثق

 المؤسسة لثقافة المجتمع ومن هنا تضمحل الحرية في الصراع المهيمن على فمس المعالم
وعلى هذا الأساس يتولد القسر الذي يررض "فرقا و أساليب محددة على الخلق  وخصوصيته

                                                           
 .125-124المرجع نرسه ، ص   1
 .131المرجع نرسه، ص   2
 .132المرجع نرسه، ص   3
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 .135المرجع نرسه ،ص  5
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ا ومعاق ا ولا يمكنه ممارسة مهامه في الرفد الحضاري، لا يؤثر انعدام الحرية الإبداعي الذي يولد مشوه
سر كافة مرافق منظومة القيم العليا للمجتمع، و إنما يمتد تأثيره ل يأبعده يمثل  فق  في الميدان الثقافي

 ."1المجتمع لما يظهره من مطالب اجتماعية تعجز سلطة الاستبداد عن تحقيقها

المبدع ، وهي الضامنة لحرية انتشار الركر، والتعبير  اليهلنقطة المركزية التي يحتاج إبر الحرية اتعت
 واقع من ثقافة في المجتمع. هو بكل صراحة والنقد لما 

فرة التي تحدد في الوقت ذاته سلطات الأنماط الثقافية عبر وهذا بل لا يأتى إلا بقدر مساحة الحرية المتو 
 . 2سردا من ممارسة سياسة الإخضاع و الأالسياسية تحدي القانون لمنع سلطة الثقافة

آية كل مما سلف ذكره على كل مثقف ينشد صراحة الإبداع البناء الذي يجدد وينمي المرهوم 
حضانها من دسائس في ثقافة المجتمع لما ترامى في أل  أن  الإبداع المجدد الحقيقي لثقافة المجتمع أن يتيقن 

مام علي  ها خراب وتدهور، لا ترسى قواعده إلا بما نصحنا به الإر، و فی بافنلى التطو ظاهرها تدعو إ
 .  3نه لا خير في القول بالجهل"،كما أ *كرم الله وجهه بمقولته " لا خير في الصمت عن الحكم

 منه ناقدنا الكبير المعاصر الأستاذ عبد الله اشتكى -الأدب الجزائري وغياب عنصر الحرية وبخاصة في 
هم الأسباب المساهمة في عرقلة الحركة النقدية في الجزائر، ويتأكد م(، واعتبره  من أ2011 )ت ركيبي

انعدام الحرية التي تسمح للأديب والناقد بالتعبير عن رأيهما و فكرهما وتصورهما  هذا في قوله : إن  
عود إلى غياب التشجيع يعيشانهما و يعبران عنها، وهذا بالطبع ي التيللحياة، او وتجربتها الإنسانية 

لمبدع والناقد معا، مع غياب سياسة ثقافية وتخطي  ثقافي يسهم في تنشي  الحركة لالمادي و المعنوي 
 .4النقدية، وظهور جيل جديد من النقاد

                                                           
 .135صاحب الربيعي ، تقنيات واليات الابداع الادبي ،ص   1
 .136المرجع نرسه، ص   2

 صلية.حكمها بالمس في ثقافة المجتمع الأ*السلطة التي تشط  في 
 .136دبي ، صبداع الأليات الإآصاحب الربيعي ، تقنيات و   3
 .47كثر من ثلاثين سنة داخل الوفن و خارجه( ،ص ألى إحاديث مع صاحبة الجلالة تمتد أحوارات صريحة ) ،عبد الله الركيبي  4
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ويؤكد ناقدنا أن الأحكام الانطباعية، وفغيان الايديولوجية  لدى المسؤولين على الصحافة 
وإن كان الررد الجزائري حساس من  -سية الأديب الجزائري من النقد خلال فترة الستينات، وحسا

فعملت الصحافة على انتقاء نصوص إيداعيه ذات مضامين واضحة ومؤكدة على  -النقد بوجه عام 
تعنى بترسير وتحليل النصوص  التيصلاحية الايديولوجية المهيمنة ، ونشرها في المقالات النقدية 

 ، واحترامها لثقافة الشعب الأصيلة. 1ها الرنيةبوانالسابقة دون العناية بج

، و ساهمت في انتشار الغث والسمين في  حقيقتهوبالجملة هذه العوامل سلبت الأدب الجزائري 
 الجزائريين.2الأدب والنقد

دبي ليقدم لنا نماذج كانت حرية الركر والرأي من وراء صناعتها ، ولو استنطقنا التاريخ الأ
بالكثير الذي لا يحصى ونكتري بنموذج من العصر الجاهلي لا معلي، وليكن قصة عنترة بن لأمدنا 
 شداد.

مه يف ، ولسواد بشرته الذي ورثه من أولد عنترة بن عمرو بن شداد العبسي من نسب شر 
خر يره إلى الغارات في الغلس )ظلمة آلس سبية دعي بالوصيف ، وكان يکنی بأبي المغلسالأمة الم
ي مشقو  الشقة السرلى ( وكان العرب بعنترة الرلحاء الرلحة كانت به )أويلقب  - الليل(

 .3وا ، و هكذا كان شأن عنترةيعترفون بهم الا إذا نجبيستبعدون أبناء الإماء ، ولا 

ن بعض أحباء العرب  أغاروا على قوم من بني عبس، فأصابوا "وكان سبب إدعاء أبي عنترة إياه أ
بوه :كر يا عنترة ، فقال عما معهم و عنترة فيهم فقال له أ فلحقوه فقاتلوهم اسيونالعبمنهم فتبعهم 

عنترة: العبد لا يحسن الكر ،إنما يحسن الحلاب ، والصر، فقال: كر وأنت حر ، فكر وهو يقول : 
 مجزوء الرجز.

                                                           
 .165يسة ،المسار النقدي لدى عبد الله ركيبي ، صأينظر، احد الحاج ا  1
ر العربية للكتاب، تونس ، ، الدا 1،1975عبد الله ركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث ، معهد البحوث العربية ،  القاهرة ،ط  2

 .257، ص 1983، 3ط –الجزائر –، المؤسسة السابقة بالاشتراك مع المؤسسة الوفنية 2،1978ليبيا، ط
 .6-5ينظر، الديوان، ص  3
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 أَسْوَدَهُ وَأَحَمَرَهْ   كُلُّ امْرِئٍ يَحْمِي حِرَهْ          

 1الْوَاردَِاتِ مِشْفَرَهْ          وَالش عَرَاتِ الْمُشْعَرَهْ   

الرؤاد، حليم الطباع،  جريءتأمل في عبارة:  كر و أنت حر ماذا صنعت ؟ صنعت بطلا شجاعا ، 
رفيق القلب ، دقيق الإحساس، رحب الصدر، سمح المخالقة ، عريف النظر واللسان، كريما  جوادا  ... 

 مد  )صلم( قول عنترة:وقيل أنشد النبي مح

 وَلَقَد أبَيتُ عَلى الطَوى وَأَظلَُّهُ           حَت ى أنَالَ بهِِ كَريمَ المَأكَلِ 

 . 2 عنترةلا  ما وصف لي أعرابي ق ، فأحببت أن أراه إ فقال "صلم":

ما الجهة نسان ، فهي تمثل الجهة المعنوية من شخصية عنترة، أوكل هذه الشيم قلما يجمعها إ
دبا راقيا يمتاز بجمال الوصف الذي يجمع بين الرقة و الشدة، والمعاني الرنية من شخصيته تمثل أ

 الحسن، والتغيير المتين، والموسيقى الرنانة. الشريرة ، والألراظ السهلة ، والانسجام

والمتأمل في كل قصائده أنها ذات مسحة خاصة بكبرياء النرس، ، والعوافف الشريرة ، والعقل  
لراجح المستشرف للأمور بروية وتأمل ، حتی لقب كل شعر نسج على منوال شعر عنترة ، بالشعر ا

 :العنتري

 : وكيف لا وهو القائل

 لِغَيرِ العُلا مِن ي القِلى وَالتَجَنُّبِ        وَلَولا العُلا ما كُنتُ في العَيشِ أَرغَبُ 

 لَكِن  أَوقاتي إِلى الحِلمِ أَقرَبُ وَللِحِلمِ أَوقاتٌ وَللِجَهلِ مِثلُها           وَ 

 1تَجافيَتُ عَن طبَعِ اللِئامِ لِأنَ ني          أَرى البُخلَ يُشنا وَالمَكارمَِ تُطلَبُ 

                                                           
 .137ابن قتيبة ،الشعر و الشعراء ، ص  1
 .10ينظر، الديوان ، ص  2
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 وكيف لا ، وهو القائل :

 .2لا يَحمِلُ الحِقدَ مَن تَعلو بِهِ الرُتَبُ       وَلا ينَالُ العُلا مَن طبَعُهُ الغَضَبُ 

صافيا صراء الحليب، تدفقت منه  انت حر"  من وجه أسود ،قلبا أبيضكلمة "أفانظر ماذا صنعت  
 حکم و معان خلدها التاريخ.

 قد النظرية المدرسية الحديثة لدراسة الأدب: ن د-1

مؤرخي الأدب العربي الحديث، ذه النظرية إلى النقد من كبار بداية من القرن العشرين تعرضت ه 
ستاذ جرجي زيدان في كتابه "تاريخ آداب اللغة الأ -ل من هذا القرن  العقد الأو وفي -فكان أولهم 

العربية"، وفي نقده لهذه النظرية ليس له في الذي كتبه رأي واحد أو نهج متصل ، وإنما هو يعدد الآراء 
المختلرة ويصطنع المناهج المتباينة ... وأنه يقرر اختيار قسمة الأعصر. وفي حديثه عن العصر الجاهلي 

ه عدد الشعراء بالنسبة الى القبائل، وأنه عدد هؤلاء الشعراء بالنظر إلى الأقاليم وتأثيرها في قراءتهم. أن
إثارة رشيدة لدراسة الخصائص الإ و هما لرتتان بارعتان ، نحو،  قليمية منولونان من التنبه الناقد، وهما  

تاريخ الأدبي... وليس من شك خر إثارة كانت مبكرة دون شك في الو الخصائص القبلية من نحو آ
عثها حول دراسة الأقاليم أو الموضوعات تحقق للأدب خذ نرسه ببعض هذه الإثارات التي بفي أنه لو أ

 العربي خيرا كثيرا .

نه لزم خلال دراسته للعصور الأدبية لها أثر من آثار هذه النظرية و مما لم يبرأ منه جرجی زيدان أ
ما  . بين الأدب والسياسة وصلا  محك -ذلك أنه وصل في أكثر الأحايين المدرسية التي مضى عليها 
 .3التجارب ولكنه يقوم على هذه التبعية للنظرية المدرسية وصلا لا يقوم على التبادل 

 :النظريةوملخص نقده لهذه 
                                                                                                                                                                                     

 ساس التمثيل.أغير مرتبة فسجلناها على نها ألا إبيات هي من قصيدة واحدة ، هذه الأ94الديوان، ص  1
 .92الديوان ، ص  2
 .48-47دب العربي ،ص دبية في الأر ،شكري فيصل ، مناهج الدراسة الأينظ  3
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م ودراسة القبائل ودراسة القبائل الأقالي المدرسية في العصر الجاهلي دراسةفي تجاوز النظرية  تشكيكه
ية، ونظرية الموضوعات والجماعات. وهذا التشكيك فيه دعوة صريحة إلى التأسيس للنظرية الإقليم

 دبية .الجنس في الدراسات الأ

وفي العقد الثاني من القرن العشرين تلقت النظرية المدرسية رجتين عنيرتين على يدي الدكتور فه 
ه العلمي " ذكرى أبي العلاء " والثانية في كتابه المخلد ول المخلد لشبابأولهما في كتابه الأ الحسين ،

 .لكهوليته الأدبية "في الأدب الجاهلي"

بع الهجري عصر انحطاط في علوا من القرن الراي الأدب أن يجينكر الدكتور فه حسين على مؤرخ 
 :ن كان عصر انحطاط سياسی ، فيقولالأدب وإ

بو العلاء ، ومن الكتاب ابن العميد وابن فيه من الشعراء الرضى والمتنبي أ عصرا ينبغ ن  "ولعمري إ
وابن المرزبان ،ومن الأدباء أبو هلال ،وابن لوقا ،وابن سينا  ،عباد والصابي و من الرلاسرة الرارابي

، عصر ينبع   وابن جني وأبو علي الرارسي والسيرافي ةلجرجاني  ومن النحويين ابن خالويا و والأمدي
فيه هؤلاء وأمثالهم من المؤرخين و الجغرافيين و الرلكيين لخليق أن يكون عصر وفي نهضة العصر 

 .  40تجديد الذكرى  1ضعف و انحطاط في العلوم الآداب

لى التقسيم العصر العباسي من جديد، ويرى أن تحقيق قول دعوة صريحة إلى إعادة النظر إوفي هذا ال
لدولة العباسية تمت في " ثلاثة عصور يبدأ أولها مع القرن الثاني وينتهي بعد منتصف الآداب في أيام ا

القرن الثالث ثم ينتهي العصر الثاني ويبدأ العصر الثالث بعد منتصف القرن الخامس، ولم نشأ أن 
 2نسلك فريق جرجي زيدان في تحديد هذه العصور الحدود  السياسية التي ضيق بها على نرسه ..."

 " . 44-42ديد الذكرى تج

                                                           
 .54دب العربي ، ص دبية في الأالدراسة الأ شكري فيصل ، مناهج  1
 .55المرجع نرسه ،ص  2
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حدث ترككا منهجيا في أركان النظرية المدرسية، ي قد أيون الدكتور بهذا المنظور و حسب رأويك 
دبية أصلا في ذاتها وفي تاريخها دونما أن يربطها ربطا  إقامة منهجا يجعل من الظاهرة الأ ساعيا إلى

 :محكما بالأحداث السياسية، وتقلباتها 

جوهرها الوقوف على المعاناة الاجتماعية وكل الهموم المخلخة لكيان   دبية(رة الأالاولى ) الظاهذ إ
صيلة ، وإنارة الطريق دتها في إفار قيمتها وروافدها الأالأمة. والحد من اتساعها حراظا على وح

 ن  وعدم الرضا بثقافة الاستسلام ، لأأمامها لخوض غمار التطور والارتقاء، ونبذ الجمود والركود ، 
 .و هذا هو دور المبدع والمثقف المخلصين لأهلهم  الدنيا تؤخذ غلاب ا

نسان خدمة فنية تتصدى إذا كانت الظاهرة الأدبية في جوهرها خدمة الإ وأما الثانية )السياسة ( :
الوقت ذاته ،  فيالسياسة ظاهرة تقنية عملية  ن  نه غبن في الحياة الاجتماعية ؛ فإلكل ما هو من شأ

ضمانا للاستقرار والأمن          كل مجالاتها  فياستراتيجياتها وتخطيطاتها لتدبير شؤون الدولة تنهض ب
، وحقو  المجتمع المادية والمعنوية بما تقضية الأفـر القانونية العادلة لحماية للدولة من الداخل و التطور
 .و الخارج 

ي و نرتحة ترتحا مقبولا على حرية الرأالمه وللإنسانية في جو السياسة فالمبدع إذا كان مخلصا لأم ت
تحديه لكل الاعتراضات بدا بر المرتب  بذاتها و لا تحيد عنه ألى الجوهالأدبية إالركر يرتقي بالظاهرة 

دبه سليما محققا أهدافه )وخاصة في الدول العربية( ، وبهذا يولد أ نسانيالتي تزيد أن تنال من عمله الإ
ذلك أي أنها تدعي الظاهر تشجيع حرية التعبير. وفي حقيقة الواقع تشجع  أما إذا كانت السياسة عبر

على دورانه داخل السياج المحدد بتعاليم الايديولوجيات المستوردة والمتناقضة في معظمها مع الثقافة 
سلامية باعتبارها النقطة المركزية التي تدور حولها دولها أو كان للمجتمعات العربية والإالأصيلة 

المسلمين في كل ممتلكاتهم ياسة في الدولة، وتعيب هذا الأصل أجرم أي أنها إجرام على العرب و الس
 ن  : " إ للنهوض بهم و الحراظ على كيانهم وعلى رأسا الأدب ، تقوا توفيق الحكيم ليغثر البذات الأ
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و الحاضر و مة التي تتم فيها حلقات الماضي ب هو الكاشف للقيم الثابتة في الانسان و الأدالأ
 ،1دب خلال الزمان و المكانلمطية الحية القوية التي تحمل الأالمستقبل ، و الرن هو ا

على أدبها المتعمق في الاتصال المباشر بجوهر كيان الإنسان  ارأ تأ السِّ  لأ دأ سْ وأأ  ةمأ الأ   " ومن هنا كبتأ 
و مزيف لحقيقة الأصول دب مخرب و مزيف أ لهالذي يحمل أسراره وعوالمه وأنماط حياته ، وحل مح

 لجوهر هذا الكيان.

ن ذلك أن تكون مقياسا للحياة الأدبية لأينعى على الحياة السياسية  "الأدب الجاهلي " و في كتابه
الرنية والسياسية كما  ينتهي  إلى ترسير الظواهر الأدبية ترسير ا بافلا، ولأنه يتنافى مع واقع الحياة

اليوناني وفي الأدب الروماني وفي الأدب الرارسي وفي الأدب العربي  تشهد الأمثلة على ذلك في الأدب
 .2في مراحله كلها

و فيما سبق من قول "فه حسين": صرخة نقدية عرفها العقد الثاني من القرن العشرين تمس صميم 
لى الرصل ما بين الأدب ، وتبعية الأدب للسياسة ، وتدعو إمنهجها المؤسس على قسمة الأعصر

دب والسياسة من تبعية ، فليس هناك للخلافة وحدها  وفصم ما بين الأ والخلراء ، فليس الأدب ظلا  
تطابق ما بينهما ، وإنصاف القرن الرابع الهجري من وصمة الانحطاط التي لحقته من جراء النظرية 

 المدرسية. 

"أحد أمين "  دب المبدعلثالث من العصر الحديث تألق نجم آخر في التاريخ للأوفي بداية العقد ا
 سلام ، الثاني : ضحى الإسلاممجموع من الكتب ، الأول : فجر الإالتاريخ الأدبي في  الذي تناول

 ) من ثلاثة أجزاء ( ، الثالث ظهر الإسلام )من أربعة أجراء ( .  

                                                           
 .39صدبي ، بداع الأليات الإآصاحب الربيعي ، تقنيات و   1
 .56دب العربي ، ص دبية في الأشكري فيصل، مناهج الدراسة الأ  2
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 ضحى دولة الأموية ، وفيسلام ، والياة العقلية الجاهلية : وصدر الإفرجر الإسلام أرخ فيه الح
ول من عصر الدولة العباسية ، وفي ظهر الإسلام أرخ فيه : للرترة المتبقية الإسلام أرخ فيه: القرن الأ
 من عصر الدولة العباسية.

ضحى الإسلام" وفي مقدمة وقد علل و برهن " أحد أمين "  على نظرته النقدية للنظرية في مدخل"  
 . 1سلام ر الإالباب الأول منه ، وفي ثنايا أحد الرصول ظه

سلام تحدث عن الركرة الخافئة التي سيطرت على المؤرخين وفي مقدمة الباب الأول من ضحى الإ
 -فيقول : " يصور بعض المؤرخين الحالة  نها ،للأدب في الرصل جعل بين العصور وخلق حواجز بي
هناك حدودا فاصلة  تصويرا يخيل إليك معه أن -وقد سقطت الدولة الأموية، وقامت الدولة العباسية 

بين الدولتين ، وأن صرحة التاريخ قد ختمت بانتهاء الدولة الأموية، وأن صرحة أخرى بدأت بقيام 
مة في عهدها وأن ليس هناك كبير علاقة بين الأمة الإسلامية في عهدها الأول، والأ الدولة العباسية،

من الناحيتين : الاجتماعية و خص ر أبعد ما يكون عن الصحة وعلى الأالثاني ،و هذا  التصوي
 .2العقلية 

م الزمني لا أنه لا يرفض قسمة الأعصر إفلاقا، وإنما كان ينبه إليها بعمق أن التقسيا و وإن كان يبد
ن لأن تاريخ الشعوب متصل، وإ دبية  براصل زمني كما سبقها و ما تلاها ،يعني فصل الظاهرة الأ

صل والنافقة لموروثه الاجتماعي، وأنها الأ نها الحافظةه ،وإدبية مرافقة له في كل أوضاعالظاهرة الأ
 -منذ بداية البشرية  –نسان و المسار التاريخي لوثيق بالانتماء وأنها الجوهر الأساس لحرظ كيان الإا

تثبت أن الظاهرة الاجتماعية هي أول مؤسسة إنسانية تأسست على انقاضها  الرلسرة ، والسياسية 
 والقانون وهلم جرا. 

                                                           
 .57ينظر، المرجع نرسه ،ص   1
 .58دب العربي، ص دبية في الأشكري فيصل ، مناهج الدراسة الأ  2
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الحركة  السياسة أثرا في ر  ق  تقهيمضي "أحد أمين" في انتقاده للنظرية المدرسية في موضوعها أن ل   و
 يه بتسل  الأتراك على السياسة العباسية . مدللا على رألأدبية وغيرهاالعلمية وا

رض أديب ولا عالم ولا رأس ن كنت لا أحسن الآداب والعلوم أحب ألا يكون في الأ"أنا إنسان وإ
 . 1لا كان في جنبتي وتحت اصطناعي و بين يدى. لا يرارقني"صناعة إ

ناقشة بأسلوب هادئ و رسية في غاية التحليل والتعليل والموكان "أحد أمين" في انتقاداته للنظرية المد
وجماع الجوانب التي مس جذر فكر نقدي من جرجي زيدان و فه حسين متزن فكان أعمق نظر وأ

 مين للنظرية المدرسية. فيها نقد أحد أ

بوجه عام  إنه لم يناقش الحياة الأدبية بوجه خاص ولكنه تحدث عنهما في سياقه لدراسة الحياة العقلية
في دراسة الحياة العقلية  منهجا جديدا  لدراسة الظاهرة الأدبية ، وإن كان منهجه للعرب إنه لم يطرح

فيه فيض من الجدوى و الخير للأدب العربي لتراصيله الكثيرة في فهم التاريخ الأدبي  يدعو إلى وصل 
 الظاهرة الاجتماعية بما قبلها وبما بعدها . 

 الصلة القوية بالمجتمع . ينري تبعية الأدب للسياسة في الأمور العميقة ذات إنه -

 . 2نه لا يؤمن بركرة ضعف الظاهرة الأدبية وتقلصها بتراجع السياسة وضعرهاإ-

وفي تزاحم هذه الحركة النقدية وما تحمله من آراء ناقضة المنهج النظرية المدرسية في نواح متعددة منه ، 
 في العقد الرابع من هذا القرن. برزت قامة أخرى

عرض نظريته  بنظر نقدي متشدد عما سلف ذكره من مقدميه وهذه القامة هي "أمين الخولي " وقد
ارسي الأدب حينا، و ثارة دأ صيرة المركزة في شكل مقالات قصد إبحاثه القالنقدية في كثير من أ
ا ثالثا حتى يترجم هذا الشعور ف حينشعورهم بأنرسهم وتحررهم من ر  الإلحياء تصحيح نظرتهم و إ

                                                           
 .60دب العربي ،ص دبية في الأشكري فيصل ، مناهج الدراسة الأ  1
 .61ينظر ، المرجع سابق، ص  2
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كمل صورة لرأيه النقدي ، لأنه جمع فيه أكثر رأي أصيل ... ويمثل كتابه "في الأدب المصري"  أعن 
رة المعارف ،و دبية و دائت وأبحاث نشرتها له مجلة كلية الأبحاث الأما كتبه في الموضوع من مقالا

 . 1منها  ارسها و التجارب التي عانىالتي م لا تتويجا للركرةمكان هذا المجهود إ

 هم منها: سنذكر على ذكر الأليها سهامه النقدية للنظرية المدرسية ، و و مجمل العيوب الذي وجه إ

هذه  هذه النظرية اقتبست الكثير من الآداب العربية ومناهجها ، وإن كانت أن   يلح الأستاذ  -أ
نها لا تصح في الأدب العربي اجتماعية واضحة فإالمناهج تصح لتلك الآداب ،لأن لعصورها وحدة 

ا النم  من الدراسة التاريخية ولا تنرع فيه ، و في ذلك يقول : "منذ اقتبس المتصلون بالغرب هذ
دبية ، ووجدوا الغربين يقسمونه إلى عصور لها وحدة اجتماعية واضحة ، قسموا تاريخ الأدب الأ

 .2ا عنهم ..."العربي إلى عصور زمنية مجاراة لمن أخذو 

هذه النظرية أصابها حظ من النقد. ولعله يشير إلى صنيع" فه حسين" في   أن   يصرح الأستاذ -ب 
 .دب الجاهلي " في نكرانه دوران الأدب رفعة وانحطافا مع السياسية والضعف الحكوميتابه " في الأك

ثر من فيها الخلف على أثار السلف في أك موفي ذلك يقول:" واستقرت قواعد هذا التقسيم يقرى
فبقة ، ولم ينلها تغيير إلا ما كان أخيرا من إنكار دوران تاريخ الأدب، رفعة وانحطافا مع العظمة 

 .3السياسية والضعف الحكومي، فعدل تقسيم العصر العباسي تلاقيا لذلك ... "

 في وحداته الزمنية ، وظلت ترى لت تدرس الأدب العربيى الأستاذ أن النظرية المدرسية  ظير  -ج
سلامية كلها ، وهذا ما فعله الأدباء في تاريخهم للأدب، واحدة تشمل الأمة الإهذا الأدب من زاوية 

داد مركز تاريخ الأدب، ا التقسيم الزمني يجعل دمشق ثم بغوفي هذا المسار يقول الأستاذ : " وظل هذ
فهما ، وكان هناك وحدة شاملة للأمة الإسلامية أو ويدير عصوره حول رقعة هاتين العاصمتين وسقو 

                                                           
 .62-61دب العربي ، صدبية في الأفيصل ، مناهج الدراسة الأر، شكري ينظ  1
 .63ينظر ، المرجع السابق ،ص   2
 .63دب العربي ، صدبية في الأشكري فيصل ، مناهج الدراسة الأ  3
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العربية ، تتعرض بها لظروف واحدة، ومؤثرات متحدة، تتغير بها تغيرا متسقا مطردا ، مظهره الوحيد و 
 1النروذ السياسي والسلطان الحكومي الذي يمثل وحدة التدرج الاجتماعي فحسب " 

ينا الشرط أن يلتزم لنظرية بل الإقليمية. ولكن في رأنه يدعو صراحة إلى اوما نلمس من هذا الكلام أ
هذا الأدب بخصوصية هذا الإقليم و مميزاته لتتطابق محتوياته مع مسيرة الحركة الاجتماعية لإقامة 

 عملي وقيم في ظل اشعاعات ما تمليه الثقافية الإسلامية والعربية  هو توازنات وترابطات بين ما

مسها تجزي، أفرغت من  دب وحدة متكاملة العناصر ، وإذاحقيقة الأ بي القول في الخلاصة أنوحس 
جتماعي العام والذي في أساسه منطلق الأدب المراقب لما يدور في دواليب الدولة من منظورها الا

يما كانت الثقافية للمجتمع كغاية لا يحق لأحد أتدابير، و سياسيات و نظم ... على أساس المنظومة 
دث التجاور، فأول من يتصدى له لى هذه المنظومة مهما کانت مبرراته. واذا حسلطته أن يتجرأ ع

 دب بانتقاداته المبينة لأخطاء التجاوز.الأ

ذا ، فالأدب يمثل في الأمم الراقية سلطة المراقبة الصارمة للدولة في حالة تمردها على المنظومة الثقافية وإ
 للمجتمع ولو بجزء في منظور الناس لا قيمة له.

ن يراعى فيها المنهج الذي يجمع بين : البيئة ،الجنس ، لحقيقي لدراسة  الظاهرة الأدبية أوالنجاح ا
رية من صميم روح الامة ن يكون هذا المنهج مستمدا قواه الركلحاكمة ، وأالثقافة ، الدين ، و النظم ا

 جرائية و العملية من صميم العلم .و قواه الإ

ا کل لبس يشوه مظهرها حراظا  دبية انتماءها الأصيل، و يرفع عنهالأوهذا التصرف يضمن للظاهرة 
ا وكيان شخصيتها ، وأثارها الناجعة في المسارات النازعة التي تحملها الكتب في فياتها  هيتهو علی 

 ة مكانا وزمانا.الحيا تالتي نتنكشهادة على براءتها ونقائها من كل التلوثات القذرة 

 

                                                           
 .63ينظر ،المرجع نرسه ، ص  1
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 دب الجاهلي :ماذج نقدية على الأن - 2

ما عرف عن العرب في حياتهم العقلية أنهم مجبلون على الطبع المستمد من الرطرة ، ولذلك ولد  
 .1ا"ينقدهم" فطريا، تأثريا  ، انطباع

ذ يزاوله علماء باللغة يهمهم أن تكون سليمة حسب  القواعد و رة لا يكاد ينتبه إلى غير اللغة إفهو م
الدين ، ومرة يقوم على الأخلا ... و مرة لا يهتم إلا بالجمال ، ومرة طلق من الموروث ... ومرة ين

 .2و يكاد ينتهي كل مرة بالتزمت و قد يصل حد الجهود..... لا البلاغةلا يرى إ

دبي الجاهلي هي : الانطباعية ، والذو  ، الذاتية و عليها النقد الأ تكأا  التي ساسية و المعايير الأ
لى العقد اعي لم تنتبه آثاره مع الآداب الجاهلية و إنما امتدت جذوره و معالمه إئية و النقد الانطبالجز 

( ، و يعرفها impressionnismeالسابع من القرن الثامن العشر، ظهرت مدرسة الانطباعية )
خلال ثمانية من  1886-1874نها مدرسة فنية تشكيلية ظهرت تحديدا بين قاموس )لاروس( "بأ
 .3سدت قطيعة الرن الحديث مع الأكاديمية الرسمية"ج معارض بباريس ، وقد

 .4نها اتجاه فني عام  مسعاه "تقييد الانطباعات هاربة و حركية الظواهر بدلا من المظهر الثابت "و أ

" ابدعتها ريشة impressionلى لوحة فنية تشكيلية عنوانها "انطباع و تنسب المدرسة الانطباعية إ
 .1872( سنة C.Monet) الرسام الررنسي كلود موني

( ، وادوارد دوغاس B.Morisotقطاب هذه المدرسة الرنية التشكيلة بيرت موريسو )و من أ
(E.Dougas( ب و الرريد سيسلي )A.Sisley.... ) 

                                                           
 .393،ص 1979دبي ، بيروت جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأ على  1
 .393لطاهر ، صينظر ، علي جواد ا  2

3 Petit Larousse H.lustre 1984 –librairie Larousse .paris .1980.p 515. 
4 Ibid.p515. 
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ثم انتقلت الانطباعية من الرن التشكيلي إلى النقد الأدبي على أنها منهج ذاتي حر، لا تدخل للعقل، 
 .فيه وسيلته الذو  الرردي الذي يعكس تأثر الذات الناقدة بالموضوع الإبداعيأو التركير المنطقي 

 م( 1896-مCH.A.Breuve( )1804ومن زعماء النقد الانطباعي الغربي، سانت بيف )
 م (... 1924-م A.France( )1844الذي كان يكتب النقد بلغة الشعر، وانافول فرانس )

و هج التأثري أو الذاتي أو الذوقي ألمنا بتسميات متعددة ) وانتقلت الانطباعية إلى النقد العربي
 الانرعالي ...( . 

العربي "مصطرى ناصف" و  "المرايا المتجاورة" عت مجموعة من الدراسات كدراسة الأدب وقد أجم
لجابر عصرور ...على أن فه حسين هو زعيم النقد الانطباعي ، و يؤمن يمثل ذلك تلميذه "محمد 

 م( .1965- م1907مندور )

ومن بين رواد النقد الانطباعي العربي الذين سلكوا مسلك تعليمات المنهج الانطباعي ، الناقد الروائي 
ن لا يثقل  مقدمة كتابه : "خطوات في النقد "أم(  الذي دعا في 1992-م1905يحيى حقي )

وا في كتاباتهم سالذين أسكاهل الرن بنظريات النقد المستوردة، فإنها تخنقه ، واضافة إلى هذه الاسماء 
مؤلراته بالانطباع الذاتي و اللغة  بناني الراحل إيليا الحاوي التي  احترتللمنهج الانطباعي الناقد الل

الاستثنائية ، شانه في ذلك شان الناقد  الدكتور حسن فتح الباب في مجمل كتاباته النقدية )رؤية 
و ثورة... ( التي تعج  بهذه الروح  رر، شاعجديدة(  لشعرنا القديم ، شعر الشباب في الجزائ

 الانطباعية التي قادته إلى دخول المعركة الانطباعية والعلمية مع الناقد الجزائري الراحل أبو العيد دودو

(2004 – 1935)1. 

نه تلذذ التطعم ومقامه الحواس وفي مقدمتها اللسان، وفي مرهوم و الذو  في المرهوم الطبيعي أ
اللغة اشتقاقا مجازيا، فانصرف به هذا الأخير إلى الارتباط بما وراء الحواس  من حيث الأدب، فيعني

                                                           
 .10-9- 8دبي ، صظر، يوسف وغليسي، مناهج النقد الأين  1
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لذات، وهذه مقام تلذذها الإحساس المثير الطبيعية الظاهرة، فتعمق في نواحي الشعور والوجدان من ا
 لى الانرعالات النرسية والتي تحدثها الجارحة الباصرة أو الكلمة المؤثرة.إ

 هذا السيا  يقول ذا الأساس ارتبطت لرظة الذو  برنون اللغة وبخاصة البيان، وفيوعلى ه        
علم أن لرظة الذو  يتداولها المعنون برنون البيان، ومعناها حصول ملكة البلاغة ابن خلدون : "أ

 .1للسان"

عنى " ومصطلح الذو  اقتحم الكثير من العلوم والرنون في استعمالاته فمثلا، دلالية في التصوف ت
عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه ، يررقون به ببن الحق والبافل ، من غير أن 

 . 2ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره

ورا  كما لصوفية في ارتقائهم الإيماني كاف على أساس الأذوا  لا على أساس ما في الأوالسادة ا 
 يقولون .

ا جلي في الانتقادات الأدبية الجاهلية، والذاتي لكل شيء " ما يخصه و وفيما يخص الذاتية، فإن أثره
يميزه عن جميع ما عداه ، وقيل ذات الشيء نرسه وعينه ، وهو لا يخلو عن العرض، والرر  بين 

لى الجسم وغيره، والشخص لا ق عطل  الذات أعم من الشخص ، لأن الذات تالذات والشخص أن 
 .3لا على الجسم"يطلق إ

 من حيث التكوينية الطبيعية ،أما في مرهوم البحوث الأكاديمية، فهي نقيض الموضوعية. هذا

ايته و يرترع  ن يحقق غح "للنقد أت  لأدب كان لها أثر سلبي إلى درجة أنها لم ت  والأحكام الذاتية في ا
 .4فضل"بالأدب الى ما هو أ

                                                           
 .581ابن خلدون ، المقدمة ، ص  1
 .179الجرجاني ، التعريرات ، ص  2
 .178المرجع نرسه، ص   3
 .77م، ص1979دبي ، دار المعارف القاهرة محمد فاهر درويش ، في النقد الأ  4



المشارقة عند النقدي المصطلح تأسيس           الفصل الاول  :          
 

114 
 

عليه ، فقد بلغ الأمر بالنقاد الجاهلين أن سلطان الهيمنة دب الجاهلي كان لها والجزئية في نقد الأ
المسائل " و قد تردد صدى هذه الأحكام  لى جزئيات دون الكليات في كثير منيتررقوا في تقدمهم إ

و في للهجرة بتحديد أعزل بيت أو أهجى بيت، وتحديد الأغلاط في الوصف أ ولينفي القرنين الأ
 1ول مقياس موضوعي لنقد الشكل "ان أالخليل علم العروض للنقاد فك المعاني ثم قدم

 .2دباء العرب البيت لا القصيدة ""ومن ثم كانت وحدة النقد عند أ

و ما سلف ذكره من المعايير التي كانت بمثابة القيود المحددة للنظرية النقدية في العصر الجاهلي و 
 دب الجاهلي.ا تقدمه من نماذج تطبيقية على الأسيظهر هذا جليا فيم

ذكر كتب الأدب أنه " تحاكم الزبرقان بن كيم فيه ربيعة بن حذار الأسدي  ت: الح ج الأولالنموذ 
في الشعر  الأسديلى ربيعة بن حذار وعبدة بن الطيب والمخبل السعدي إ يدر و عمرو بن الأهتم

 أنهم أشعر ؟ 

 في نترع به فقال الزبرقان : "أما أنت فشعرك كلحم أسخن، لا هو أنضج فأ ك ل، ولا ت رك نيئا  

وأما أنت يا عمرو، فإن شعرك كبرود حبر، يتلألأ فيها البصر؛ فكلما أعيد فيها النظر نقص البصر. 
وأما أنت يا مخب ل فإن  شعرك قص ر عن شعرهم، وارترع عن شعر غيرهم. وأما أنت يا عبدة فإن  شعرك  

 .3كمزادة أحكم خرزها فليس تقطر ولا تمطر

مقصورة على  شياءعرب في أحكامهم و أفكارهم و آرائهم في الأنتبين من هذا النقد أن ال
حكامهم بما يلمس المحكوم عليه مما بين يديه ، و ما يدور في المحسوسات التي بين أيديهم ،ليروا بيها أ
ن فبعهم اللغوي كيد كذلك على الصياغة الرنية ، لأقناع مع التأواقعه المعيش ، وهذه حجتهم في الإ

فكاره في ن الصور الرنية التي ترفع مقامه إلى درجة التذو  ، و تضب  أخال ميمج كل تركيب 
                                                           

 .13، ص 1984لى عصرنا دار العرب للكتاب إي، نظرية النقد العربي و تطورها محي الدين صبح  1
 .27دب العربي ،ص حسن الزيات ، تاريخ الأحد أ  2
 .107، ص 1965المرزباني ، الموشح ، النهضة المصرية   3
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الشعر كان  ن  م الاجتماعية و من الحكم النقدي أعلاه "إن مثل هذه النصوص لما يدل على أسياقته
و غير غة و فكرة ، فقد كان نظما محكما أو غير محكمٍ ، ومعنى مقبولا أه من الجاهليين صيااقديعند ن
 .1مقبول"

علاه بين الشعراء المذكورين في النص أ ذار الاسديحبن  ةراه جليا في الحكم النقدي لربيعو هذا ما ن
لراظ مرصوصة لا قوة في معانيها ، و لا و أو هبرقان يجمع بين الطيب و الرديء ، أ، فقال: "شعر الز 

ماسك متلاحم ، فالصياغة و سر متين النظم مت لا  ينها ، و شعر عبدة بن الطيب قوي إروح تؤلف ب
 .2المعاني هي ما ينقد في الشعر في العصر الجاهلي "

 : الحكم فيه أم جندب الطائية زوجة امرئ القيس ) الشاعر المعروف( النموذج الثاني

القيس )زوج أم جندب( احتكما   عر والشعراء أن علقمة الرحل وامرؤکر لنا ابن قتيبه فى كتابه الشيذ 
واحد وقافية  ولا شعراء تصران فيه الخيل على رأويِّ لترشح أيهما أشعر، فقالت "قم جندب عند أ  

 واحدة ، فقال امرؤ القيس : ]الطويل[ . 

 خليل ي مر  بي على أم جندب     لنُ قَضِّي حاجات الفُؤادِ المُعذ بِ 

 وقال علقمة : ] الطويل [  

 .وَلَم يَكُ حَق اً كُلُّ هَذا التَجَنُّبُ         ذَهَبتَ مِنَ الهِجرانِ في غَيرِ مَذهَبٍ 

لأنك  ت: وكيف ذاك ؟ قاللامرئ القيس : علقمة أشجع منك : قال  تتم انشداها جميعا، فقال 
 قلت : الطويل. 

 مُهذِب. 2***وللز جر منه وَقْعُ أخْرجَ      1**وللس اق دِر ةٌ  3*فللس وط ألُهوبٌ 

                                                           
 .24لى القرن الرابع الهجري دار العلم ، بيروت )د ت( ص إدبي عند العرب من الجتهلي حد ابراهيم ، تاريخ النقد الأأفه   1
 .24المرجع نرسه ، ص   2
 الالهوب : الحرارة الملهبة و الدافعة للجري.*
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  بِسَاقِكَ. 3****فَجَهَدَتْ فَ رَسُكَ بِسَوْطِكَ ومريتة           

 وقال علقمة : ] الطويل [  

  4***** فأدركهن  ثانيًا من عِنانه         يمُرُّ كغيث رائحٍ مُتَحَل ب

فادرك فريدته و هو ثان من عنان فرسه لم يضر به بسوط و لا مراه بسا  ولا زجره قال : ما هو 
له وامق فطلقها فخلف عليها علقمة فسمي بذلك الرحل . ويقال بل كان في بأشعر مني  ولكنك 

 .5قومه رجل يقال له علقمة الخصي فررقوا بينهما بهذا الاسم

 : الحكم فيه النابغة الذبياني : النموذج الثالث

ه تيه الشعراء فتعرض عليبة حراء من  أدم بسو  عكاظ ، فتأقال الأصمعي : كان النابغة يضرب له ق
 .6أشعارها

 :، فعيب عليه بما كان يقوي في شعرهلما قدم النابغة يثرب

 أَمِن آلِ مَي ةَ رائِحٌ أَو مُغتَدِ      عَجلانَ ذا زادٍ وَغَيرَ مُزَو دِ 

 زعََمَ البَوارحُِ أَن  رحِلَتَنا غَداً     وَبِذاكَ خَب  رَنا الغُراب الَأسوَدُ 

و كانت تشبع حركة الدال ، وتطيلها  نةسمعوه في غناء عن فريق قيلم يأبه له ، فجعلوا يرهمونه ، فأف
في "مغتذى " و "مزود " و بينت الضمة في " الأأسوأد  " فرطن النابغة بذلك لما يريدون ، فغير عروضه 

                                                                                                                                                                                     
 *الدرة : الحركة.*
 خرج : صرة للحليم المهذب **الأ*
 ***مريته : دفعته و حركته و زجرته. *
 .117****المتحلب : المتساق  مطره ينظر كل هذا ، الشعر و الشعراء لابن قتيبة ص *

 .117ابن قتيبة ، الشعر و الشعراء ، ص  5
 .82المرجع نرسه ، ص   6
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سمعه الناس يقول: دخلت يثرب وفي شعري شيء أوجعله بذلك تنعاب الغراب الأسود ومن هد 
 .1وخرجت وأنا أ شعر الناس

في، ولولا هذا نلحظ من هذا التصرف الرني أن عنصر الإيقاع الموسيقي في غاية الأهمية في ضب  القوا
 قواء.لشاعر الكبير عن نروره من هذا الإقتنع هذا االتنبيه الرني ما  ا

ويقال أنه فضل الأعشى على حسان بن ثابت ، وفضل الخنساء على بنات جنسها، وفضل شعرها 
انت ثورة حسان عليه ، إذ قال له : والله لأنا اشعر منك ومن أبيك ومن على شعر حسان فک

 جدك، فقال له النابغة حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول :

 لنَا الجَفَناتُ الغُرُّ يلَمَعنَ باِلضُحى ...    وَأَسيافنُا يقَطرُنَ مِن نَج دَةٍ دَما 

 فأََكرمِ بنِا خالاً وَأَكرمِ بنِا اِبنَما.   وَلَدنا بنَي العَنقاءِ وَابني مُحَ   رِّقٍ ... 

وفخرت لمن ولدت ولم ترخر بمن ولدك،  نك قللت عدد جرانكفقال له النابغة أنك لشاعر لولا أ
 . وفي رواية أخرى  فقال له : إنك قلت الجرنات فقللت العدد ، ولو قلت الجران لكان أكثر

بلغ في المديح ، لأن الضيف بالليل أكثر لكان أقلت ينزقن بالدجى  وقلت : يلمعن في الضحى ولو
 فروقا.

اب الدم ، بص  قلة القتل ، ولو قلت يجرين لكان أكثر ، لاتْ وقلت يقطرن من نجدة دما فدللت على 
 .2وفخرت بمن ولدت ، ولم ترخر بمن ولدك . فقام حسان منکسرا منقطعا  

والتعبير عن الانطباع التركيبية والتعميم  نه جمع بين النظريةمح في انتقاد النابغة لشعر حسان أونل
قول، إن شعراء الجاهلية كان لتعلل السطحي ، فإننا نستطيع أن ن فيما ندر للا  الكلي دون الل جوء إ

                                                           
 .14دبي  و مدارسه عند العرب ، ص سين ، النقد الأينظر ، قصي ح  1
 دبي و مدارسه عند العرب ، ص .د الأقصي الحسين ، النق  2
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في المعاني والألراظ بطر   الآراءيراجع بعضهم بعضا، وأنهم كانوا يبدون في ثنايا مراجعاتهم بعض 
 .1مختلرة للغاية

 الحكم فيه طرفة بن العبد. :النموذج الرابع 

 وهو صبي نقد الشاعر المتلمس في قوله :  ذكر في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة أن فرفة من العبد 

 3**عَلَيهِ الصَيعَريِ ةُ مُكدَمِ  2*بنِاجٍ     وَقَد أتَنَاسى الهَم  عِندَ اِحتِضارهِِ  

الناقة ، فسمعه فرفة بن العبد ينشد هذا ، فقال : سمة للنو  لا للرحول وتكون بعنق  والصيعرية  
استنو  الجمل، فضحك الناس و سارت مثلا . وأتاه المتلمس ، فقال له : أخرج لسانك فأخرجه 

 . 4فقال: ويل لهذا من هنا ، يريد ويل لرأسه من لسانه

 وملخص القول لما سبق أن النقد الجاهلي كان يتمركز في معظمه حول اللرظ و المعنى 

 والمعنى الموضوعات المثارة من القديم  لشرح هذين المصطلحين : قضية اللرظولنقف قليلا 

ية تعقد في حضرة ثارها اليونانيون أيام عصرهم الذهبي عندما كانت المحاورات الرلسرية والأدبقد أ
 كانوافلافون، وكانوا من القائلين على ترصيل المعاني  على خلاف الروم الذين  وأرسطو و أسقراط 

 .5فار الخارجي زخرفة اللرظية التي تضمن له الرونقة و روعة الإسلوب والمولعين بجمالية الأ

 لراظ و فضلها على المعاني .ضية قد وصلت إثارتها قسم اهتم بالأوهذه الق

 لراظ.الأو فضلها على  و قسم اهتم بالمعاني

                                                           
 .15-14المرجع نرسه ،ص   1
  ناج : السريع*
 .93*مكدم : صلب ابن قتيبة ، الشعر و الشعراء ، ص *

 .93ينظر ، ابن قتيبة ، السعر و الشعراء ، ص  4
 .169يام ابن رشيق المسيلي ، ص أالحركة النقدية على  ينظر، بشير خلدون ،  5
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ن واحد و اعتبرهما بمثابة  الروح و المعاني  في آ بالألراظو هناك قسم ثالث اتخذ موقرا معتدلا اهتم 
 .1الحسية و يمكن أن نطلق على هؤلاء المدرسة التوفيقية

ن يؤدى أ 2*بمعنى أنه لا يمكن للرظ  منركهوفي حقيقة الأمر بينهما تراب  متلازم، فالجهة فيهما غير 
 من اللرظ. يوافقهلا بما كذلك لا يتجلى إ  3**وظيرته اللغوية دون معنى مقصود، والمعنى

وفي هذا الاتجاه، يقول صاحب العمدة :"اللرظ جسم ،روحه المعنى ، وارتبافه به كارتباط الروح  
بالجسم .. فاذا سلم المعنى واختل بعض اللرظ ، كان نقصا للشعر وهجنة عليه ... وكذلك إن 

 .4وفر الحظواختل بعضه ، كان اللرظ من ذلك أ ضعف المعنى

، لاهتمامه كثيرا س في تقدير القيمة الرنية للعملهو الأسا ا اعتبرهحظ أول من أثار اللرظ إذل الجاولع
 بجمال الأسلوب

 .الألراظوالصياغة بما يكسوها من حلل 

أما ابن قتيبة فبعد أن قسم الشعر إلى أربعة أضرب ) ذكرناها سابقا( ، ولا بأس أن نعيد للاستئناس  
 برائدتهما لتجلية الركرة .

 هو ما حسن لرظه وجاد معناه لرظ جيد و معنى جيد:  و   -1

 وهو ما حسن لرظه و حلا فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى رديء:لرظ جيد ومعنى  -2

 معنى جيد و لرظ رديء : و هو ما جاد معناه و قصرت الراضة عنه  -3

 1لرظ رديء و معنى رديء : وهو ما تأخر لرظه و تأخر معناه -4

                                                           
 .169المرجع نرسه ، ص   1
 لراظ.يعني الأ*
 .196فكار و عوافف و خوافر واخيلة ،ينظر المرجع نرسه ص أ*تعني المعاني بما فيها من *

 .1/131ابن رشيق القيرواني ، العمدة،   4
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الجودة والرداءة. وهي تبين  ، لأنه ينطلق من معادلة فرفاها اللرظ والمعنى و  محضةوهذه القسمة رياضية 
من حيث الجودة والرداءة : وليس كما زعم الجاحظ أن المعاني  المعاني عند ابن قتيبة تتراوت أن لنا 

 .مطروحة في الطريق 

أ           ير بن المعتز يسوی فكان بش يالمسيل الحركة النقدية على أيام الرشيقأن  ون  شير خلدب بين 
 ن حق كريما فليلتمس له لرظا كريما فإيقول في هذا الموضوع :" من أراد معنى، لراظ والمعاني بين الأ

 2ن تصونهما عما يرسدهما و يهجينهما المعنى الشريف اللرظ ومن حقهما أ

 وما نخلص إليه كنتيجة في النقد الأدبي في العصر الجاهلي :

 التأكيد على وجود نقد تطبيقي مداره الجزئيات ورصد الأخطاء وخاصة في الجوانب الرنية ، - أ
ا جماليا ، متأثرا  بالنماذج الرنية ، متجاوزا التعليل والتحليل في ينوعلى هذا الأساس كان في معظمه ف
ناء كافيا س لها ع نزر كغيض من فيض ليلا  الشعر الجاهلي ما هو إأحكامه النقدية. و بالنسبة لحجم 

لاقتناع الباحث وحتى القارئ  ، وهذا ينرى تماما  وجود الناقد المختص  القادر على إثراء العملية 
 النقدية في كل جوانبها . 

، وهذا النقد كان يخشاه الشاعر أشد الخشية ، فيتعهد على تصنيريالتأكيد على وجود نقد  -ب
يرفع عنه توجيه سهام النقاد التصنيرين ،  -بالنقد الذاتي  اديسميه النق وهذا ما –تجويد شعره تجويدا 

 :قال أحد يرد على هجاء بعض الشعراء

 ياَ راَبِع الشُّعرَاء كَيْفَ هَجَوْتنِي وَزعَِمَت أنَِّيُّ مُفْحِم لَا أنَْطِق

        3 فَجَعَلهُ سكِيتَا مُخَل فَا وَ مَسْبُوقاَ مُؤَخ رَا

                                                                                                                                                                                     
 .170ينظر، المرجع نرسه ، ص   1
 .171يام ابن رشيق المسيلي ، ص أالحركة النقدية على بشير خلدون ،   2
 .2/241الجاحظ ،البيان و التبيين ،   3
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، المرلق ،  راء إلى أربع فبقات : الرحل الخنذيذالقدامى صنروا فبقات الشعوللتذكير أن النقاد 
 .1الشاعر، الشعرور

 سلامي: النقد في الأدب  الإ -3

ت أشعة النور مع الاسلام،  وكان الاسلام  انتهى عصر الظلمات مع العصر الجاهلي ، وانتشر 
ية لها. فاشتدت الخصومة بين الرريقين الوثية، وكل القبائل العربية الأخرى الموالكالصاعقة على قريش 

)الاسلام والوتية جمعاء( في البداية بحد اللسان اي  قبل ان يشرع الجهاد فجندت قريش كل ما تملك 
من شعراء وخطباء وحكماء للتصدي لهذه الدعوة المتمردة عن تقاليدهم والمثيرة للعقول الراشدة لتقف 

 معها . 

لنبي )صلم( منذ بداية التبشير بالإسلام، فقد هوجي هو و وقد حصل هذا فعلا بعدما تعرض ا
 : مثالا مرا ، فحرك هذا مشاعر شعراء الأنصار أأصحابه هجاء

حسان بن ثابت، وكعب بن مالك و عبد الله بن رواحة  قد قضوا هجاءهم ، وكانت هذه البداية 
ب ذعان، وكان العر الإقرار والإد و إلى الحكم، وإلى للنقائض في الشعر العربي عامة تدعو إلى النق

 بما فيه من قوة و جماعية من قوة و يرصحون عما فيه من لذعيقدرون هذا التهاجي ، ويؤمنون 

 .2و ايلام  

سلام في تشريعات لاحقا ببعض  عمومه قد امتاز ببعض القيم قد أقرها الإو الشعر الجاهلي في
 ساسية له.التعديلات لحاقا بها بالقيم الأ

وأالشُّعأرأاء  يأـت ب ع ه م  الْغأاو ونأ   سلام حدد موقره من الشعر في سورة سماها الشعراء : قال تعالى :"الإ ن  إ
 وا الص الح أات  أألمأْ تأـرأ أأن ـه مْ في  ك لِّ وأادٍ يأه يم ونأ * وأأأن ـه مْ يأـق ول ونأ مأا لا يأـرْعأل ونأ إ لا  ال ذ ينأ آمأن وا وأعأم ل  

                                                           
 2/141ينظر، المرجع نرسه ،   1
 .37، ص1974دبي عند العرب ، منشورات دار الحكمة ، دمشق ه ابراهيم احد ، تاريخ النقد الأف  2
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. ثم استثنى منهم الشعراء المؤمنين وهم 227ا الل هأ كأث ير ا وأانْـتأصأر وا م نْ بأـعْد  مأا ظ ل م وا"   الشعراء وأذأكأر و 
 شعراء الرسول )صلم( حسان بن ثابت ، كعب بن مالك و عبد الله 

 تماعية منلدليل أن للشعر صداها في الحياة الاج سم الشعراء على سورة كاملة في القرآنوإفلا  إ
من ضربات  رفضها، فكان الشعر في البيئة العربية أشد وقعا وأ اقرار بهحيث تحديد المواقف والإ

 :السيف ، ومن رشقات النبال ،قال الشاعر

 وأجرح  السيف  تدمله فيبرى        ويبقى الدهر ما جرح اللسان  

 وقال اخر:

 هأن د  وأظ لم  ذأوي الق ربى أأشأدُّ مأضاضأة        م ن وأقع  الح س
 ام  الم

وقال الرسول) صلم( فيهم )شعراؤه( : "هؤلاء النرر أشد على قريش من نضح النبل" و قال لحسان 
د من وقع السهام في غلس الليل ، شالله لهجاؤك عليهم أ قريشا فو يعني بن ثابت: " أهجهم "

 .1هجهم ، و معك جبريل ، روح القدسأ

الشعر حرام  كما يزعم بعض الناس ما استثنى الله تعالى الشعراء المؤمنين في قرآنه ، وما اتخذ  فلو أن  
 .2هم على الشعر ، ويأمرهم بعمله، ويسمعه منهم ب)صلم(  شعراء يثي النبي

وكان من  (صلم)ويتبين من هذا موقف الرسول )صلم(  حين وفد رجال من بني تميم لمقابلة النبي 
ضيرا في استدعاء حسان بن ثابت للرد على  عليه الصلاة والسلام و الخطيب ، فلم ير  بينهم الشاعر
إسهاما من الشعر في إقناع الناس بدخول الدين الإسلامى وتأليرا  لقلوبهم، فأنشد حسان  شاعر الوفد

 قصيدة رائعة مطلعها:

 للِناسِ تُ ت بَعُ إِن  الذَوائِبَ مِن فِهرٍ وَإِخوَتَ هُم      قَد بَ ي نوا سُن ةً 
                                                           

 .1/33ابن رشيق القيرواني ، العمدة ،  1
 .1/33نرسه ،   2
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و مخالرته له ، عليه ، هو مدى مواقف الشعر للحق أن مناط حكم الدين للشعر أو وخلاصة القول وأ
الشعر کلام مؤلف، فما وافق  ن  عن الشعر فأجاب : "إ -عليه وسلم  صلى الله -فقد سئل النبي 

 .1الحق منه فهو حسن، و مالم يوافق الحق منه فلا خير فيه"

من الشعر، فكان نرس الخ  الذي اتخذه الرسول  –رضي الله عنهم  –موقف الصحابة وفيما يخص 
 )صلم (.

 

                                                           
 .300-299سلام ، ص الجاهلي و صدر الإدب العصر أيا عبد الرحن صيام ، دراسات في زكر   1
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انيالفصل الث    
 

" لقد وجد في الأندلس و المغرب اتجاه ثقافي فريد ، إتسم بالسعة المعرفية و الانرتاح على  
 التراث المشرقي دون أن يذوب فيه"

 412شوقي ضيف ، الرن و مذاهبه في الشعر العربي ص                                             
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 الفصل الثاني

 ندلسدبي في بلاد المغرب و الأالسياق العام للنقد الأ

 ملامح الحياة العلمية و الثقافية -1

 دبية و العلمية ) فاس ، تلمسان ، القيروان ، قرفبة(المدارس الأ 

 دبي في بلاد المغرب القديم النقد الأنشأة  -2

 قضايا النقد عند المغاربة  -أ

 دبارفلسرة اليونان و المغرب الإسلامي ما بين الإتباع و الإقبال و الأ -ب

 التمايز بين النقد المشرقي و المغربي  -3

 ختلافأوجه الإترا  و الإ -أ
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النقد الأدبي هو الوسيلة التي تكتشف من خلالها عن جماليات النص الأدبي و نحلل من خلالها نيته 
 -شوقي ضيف من كتاب المدارس الرنية-الرنية و نرهم من خلالها رسالته الثقافية 
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 مقدمة:
لقد شهد بلاد المغرب العربي ما بين القرنين السادس والتاسع الهجري فررة نوعية 
للمصطلحات في مختلف المجالات الحياة نتيجة نهلهم من ثقافة الشارقة وعدم وقوفهم عندها بل 
تجاوزوا ذلك فأسسوا لأنرسهم شخصية نقدية خاصة بمنطقتهم و ما تملكه من مؤهلات بشرية 

 ذلك قتنعوا أنه لا يمكن لأي منطقة في العالم فيالأندلس(. فقد ا  +  المغرب بلادوجغرافية )بلاد 
 ن تواكب التطور العلمي.الوقت مهما كبر شأنها إلا أ

جتهدوا في نصوص أكد المغاربة أن للنقد مكانة خاصة بين فروع الأدب ، لذا تجدهم قد ا  
قل و النهوض بالعملية النقدية بوصرها فاعلية التراث العرب و أخرجوه من بوتقة العافرة إلى تميز الع

دلالية و منطقية .و بهذا و  ، تركيبية ، ستكشاف عالم المعرفة في مستويات عدة :أسلوبيةتهدف ا  
ستطاعوا أن يؤسسوا لأنرسهم مدرسة نقدية و بلاغية علي مقاسهم من جميع الجوانب سواء كانت ا  

ن نهلوا و تأثروا بالمجهودات التي أباحها المشارقة في مجال أاسات جغرافية أو سوسيولوجية بعد هذه المق
 النقد و البلاغة والبيان .

التعايش والتجانس بين المشارقة في بلاد المغرب و الأندلس جعل هذه الأخيرة بعد أن  إن  
 ،ثم ما لبثت ألا أن تصاهرت ،عتبار أنها حلة غازية ليس إلا  أوجست خيرة بادئ الأمر علي ا  

كما كان للمراكز الأندلسية و ما نهلته من الضرة الأخرى دور فعال في عملية  المعارف تمازجت و 
 ،و المعتزلة في بس  معايير الجدل ، الثقافة و نخص بالذكر الرلسرة اليونانية و كذلك بلد الررس

و لا أحد ينكر أن هذا الركر ظل يمنح في رؤاه و ، و أدب الرحلات وغيرها ،و الحجاج ، و المنطق  
 1تصوراته من موروثه الشرقي الأصيل متراعلا معه و منرعلا به 

نبهار في الغير للحراظ حاملا للوعي دون الإ نتراخالنقاد المغاربة علي أن يكون الإ لقد عمد
 على هوية المصطلح الخاص بالمنطقة.

                                                           
محمد الأمين المؤدب: حوار المشر  و المغرب ,و جدلية الأصل و الررع .قراءة في تراثنا البلاغي القديم .ضمن كتاب جماعي -1

 .83، ص 2014مان شبال .الرباط دار الأ البلاغة و الخطاب في إعداد و تنسيق .محمد
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و من ، و غيره ،بعين مستهلكين بما هوا آت من المشر  رفض المغاربة على أن يكونوا تا إن  
الأمصار جعل همتهم تؤسس مدرسة نقدية مغاربية مترتحة دون المساس بشخصية النقد و المصطلح 

في هذا الصدد يؤكد أمجد الطرابلسي أنه عرف القرن  رافضة لثقافة الحضارات الأخرى ، المغاربي غير
ليه مدرسة بلاغية عربية مغربية تستحق أن يوليها المهتمون و المطلع الذي ي، الهجري السابع 
و يحصوها بتتبعاتهم .وهي مدرسة يبدوا واضحا من خلال ،و البلاغية عنايتهم  ، بالدراسات النقدية

حس التمكن من اللغة العربية بخاصة أ الأثار التي تركتها أعلامها أنهم كانوا جميعا مع تمكنهم حق
ا و أعمق فيه لمضمون الشعر و الخطابة من النقاد و البلاغين الذين عرفتهم إفلاقا من منطق أرسطو 

 1القرون السابعة في مشر  الوفن العربي و مغربه.
لما كان موجود من قبل  جتزارا  تظهر نواياهم في رفض  الدراسات التي قام بها النقاد المغاربة إن  

و ما  بل عمدوا إلى توليد المصطلحو تسمية مميزة على أنها مصطلحات ، أو مجرد إنشاء كلمة دالة أ
حتى يكون منتجا حضاريا لا يتلاشى بمجرد تلاشي إفاره الزماني و المكاني .وهكذا  يحمله من ظواهر
 . عليه الزمن يبقى مستقرا   ختراعا شائعا كلما مر  يصبح المصطلح ا  

 2المفاهيم و صناعة المصطلح:
رتبافا وثيقا بالرهم ة الأساسية لأي خطاب نقدي حيث ترتب  ا  يهيم النقدية اللبنتشكل المرا

لها دور في ضب   ركزا هاما في الأبحاث العلمية لماهتمام بالمراهيم محتى التقويم "يحتل الإوالتأويل و 
 النظريات و المناهج. عامل في الحياة اليومية و في بناءالت

ستجابة المغاربي القديم إلى ضرورة ضب  المراهيم النقدية و ذلك ا  لقد برزت الحاجة في السيا  
لتطور الإبداع سواء أ كان شعريا أو نثريا من جهة و تراعلا مع المروت البلاغي من جهة أخرى، لهذا  

 كانت عملية تشكيل المصطلح عملية مزدوجة و ذلك :
 غيرهإعتمادها على الموروث الشرقي و مثال على ذلك الجرجاني و -1

                                                           
تاب )المنزع البديع( للسجلماسي للدكتور علال الغازي .مطبعة النجاح)الجديد الدار البيضاء أمجد الطرابلسي من تقديم له لك-1

 35ص  1980المغرب( 
 .05ص  1999محمد مرتاح المراهيم معالم المركز الثقافي العربي ط-2
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صطلاحية التي تعكس بيئتها الثقافية و المغاربية في إنتاج خصوصيتها الإ نزعتها التي تمثل الشخصية-2
 4،البلاغة3،البيان2،الصنغة1شتغل عليها المغاربة القدامى مد الطبعمن أبرز المراهيم التي ا  

قرفاجني و أتباعه من حيث أخضعوا هذه المراهيم لمراجعات نظرية تطبيقية و نقدية و هو ما حاول ال
 5ضب  المصطلحات التي جاد بها على نحو ساعده في وضع كتابة منهاج البلغاء و سراج الأدباء .

ن بلدان نتاج فكري و علمي و أدبي من إبداع مركري مدونة المغاربية القديمة من صنع إلقد تمكنت الم
 ها النقاد المغاربة شتغل عليبرز الحقول النقدية التي ا  المغرب و الأندلس ،و من أ

المقصود  وإن   : علم الكلام عند )الأشعري ( التصوف، النحو واللغة الرلسرة و المنطقأصول الفقه
بالمراهيم هي تلك المضامين المعرفية التي تتناول رؤية أو رؤى نقدية فكرية أو تصور علمي و مثال 

 المدونة المغاربية فالمراهيم توجد و تنحدر في :غيرها في الوهم و  ، الوجود ، الميزان ، على ذلك التأويل
 مفاهيم علم الكلام:-1

 .و التوحيد حيث يرى ابن رشد رفض دمج الكلام مع الرلسرة أو الشريعة الحدوث، ،كالعقل
 رشد.و الحبة و البقاء و هذا عند ابن  مراهيم التصوف كالولاية-2
رأى ابن رشد أن الرلسرة خاصة  ، و قد مراهيم المنطق و الرلسرة كالوجود و العلة و الحد-3
رسطية منها  علما يجب تبنيه عنده ليست بدعة بل ضرورة عقلية تهدف لرهم الوجود مكماة الأ

للدين و مؤفرة للنص الديني ، و هذا ما يحدث عند محمد مرتاح حيث يناقش تحدي الأحادية 
 ما تكون موضة العصر"دراسة غالبا  علن  بدقة "سيطرة منهج واحد في أيالنهجية و ي

هذه العبارة تبين و تؤكد رأي مرتاح على تعددية فلسرية و منطقية في التلقي و التأويل و هذا ما  إن  
 . صطلاحيةالإيلتمس في تعدد دراسات المغاربة القدامى للنصوص و المراهيم 

                                                           
 .ستعداد الرطري لدى الإنسان في قول الكلام البليغ دون تكلف أو تصنعفبح: هو الإ-*
 .ستخدام المهارة و التمرين مع مراعاة القواعد البلاغيةالتكلف في إبراز الكلام البليغ با  الضنغة: هي -*
 .ستعارة و الكناية و إعجاز عنه بطر  مختلرة كالتشبيه و الإالبيان : هو إظهار المعنى بوضوح من خلال التعبير -*
 .حسن في التأثيرالبلاغة: هي مطابقة الكلام بمقتضى الحال مع فصاحة في اللرظ و  -*
 74.ص1.2018تجاهات الأدب المغاربي القديم .دار الكتب العلمية بيروت طحكيم بوغازي :ا  -5



ندلسالسياق العام للنقد الأدبي في بلاد المغرب و الأ          الفصل الثاني :        

 

130 
 

 لدى المغاربة القدامى :  الاصطلاحيأصالة النهج  -2
 جديدا   بدعوا منهجا  و النقد من المشارقة بل صنعوا و أل علوم البلاغة لم يكتف المغاربة بنق

نقدي و هذا ما نراه عند  صطلاحيا  قل و المنطق و التحليل الدقيق مع تجريد عيعتمد على ال
 يم بوغازي "و لكن لا يخالف معاندا ما للكتاب المنزعاسي الأنصاري و قد ذكر الدكتور حكالسجلم

  .سر أبت الأعنا  بسماعه و كثرت الأقلام التي كتبت عنهأ ة فا  مداها ومن قيمة علمية كبير 
لقد وظف السلجماسي في كتابه "المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع "خيالا معتمدا على   

ا  المنطقة الزمني مما يعكس سي معرفياستطاع تجديد المصطلح البلاغي بعين نقدية و بهذا ا  ،الرلسرة 
 1و تراجعية عما آلت إليه مصطلحات هذا العلم  ترادفيه تكامليةظر إلى البديع نظرة  مثلا ين،فنجده 

فصل إلى حقيقة تتمثل في إبداع معرفة جديدة  و بإمعاننا النظري في مصطلح عنوان الكتاب )المنزع(
اج الجديد و "الجديد" مرهوم المنهفمصطلح البديع "المذكور أولا فه مبنية على أسس و منظومة خاصة

 2على البلاغة عموما بمرهومها الأسلوبي  فتدللكلمة البديع في الشق الثاني  صطلاحيةالإ.أما الدلالة 
و شرحا  ايصنع لنرسه منهجية خاصة في الإفصاح عن المصطلحات تعرير نْ ستطاع السلجماسي أا  

عر العربي  و ه قريحة الشالكريم و ما جاءت ب على القرآن عتمادبالإبالإضافة إلى التمثيل . و ذلك 
 مغاربياالتي تعكس نوعا شعريا  و ميزته عن غيره من أهم المصطلحات التي وضعها السجلماسي 

 خاصا و كان له أثر واضح في المصطلحات النقدية .
يضع أسسا نقدية و مصطلحية متقدمة   نْ ستطاع أأ ابن رشيق القيرواني في مؤلره "العمدة" ا  

ح أكثر تجريدا و م أن المرهوم النقدي المغاربي أصببمنجزه ، فقد أشار بعضه حتى المشارقة أعجبوا
ناقلا و شارحا  لعلم المشارقة و إنما كان يعول على فهمه لها بن شيق  يكن ا، لممنطقا من المشارقة 

 .3و التعبير عنها بعباراته مبديا رأيه 
                                                           

علال الغازي .مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن للهجرة المغرب منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط -1
 .491ص  11999ط

 .494اهج التقدم السابق ص ينظر علال الغازي من- 2
 .166ص  2006دار غريب  1شريع السيد فن للقول بين البلاغة العربية و أرسطو ط -3
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لهذا  شيق و مؤلره العمدة أن  ستخلاصه من خلال الكلام الوجيز عن ابن ما يمكن ا   إن  
الأخير نظرة نقدية تركت بصمتها و يظهر جليا في الأعراض الشعرية هذا و قد أوجزنا الحديث عن 

عتمدوا على التجريد الأعلام و النقاد السالف ذكرهما و الذي من خلالهما أردنا أن نبين أن المغاربة ا  
 .شتراك في الدلالة ن التكرار و الإبعيدا ع إلى كليات المراهيمو الرهرسة و السجر 

هم لم شيد ، و القرفاجني و غير ر نقاد و المركرون المغاربة كابن رشيق ،السلجماسي، ابن ال إن  
باحثين مقتدرين على توليد و تصنيع  ا  سهم أن يكونوا مقلدين بل نقاديكونوا و لم يقبلوا على أنر

 ،و لم يغرلوا عن المنجز المعجمي،الرلسري  و ،مصطلحات خاصة بهم ، فقد وظروا النهج العقلي
ضطراب عند ابن رشيق و بتكار مصطلحات دقيقة كالإنتحال و السلخ و الإو النحوي ،فبرعوا في ا   

مصطلح المجاز عند السجلماسي الذي مزجه بمنطق و فلسرة أرسطو و بهذا نقول أن المغاربة أنجزوا 
و النحوي ،و منهجي مع التدقيق اللغوي  ،ب موضوعيتقدما نوعيا في صياغة المصطلح و ذلك بتبوي

قابلا للتحليل و و دمج العقل أي الرلسرة مع النص العربي و بهذا صارت البلاغة و النقد علما 
 ثال ذلك :النقاش العميق مم

جليا عند ابن رشيق القيرواني في كتاب نت مرتبطة بالقرآن الكريم و يظهر كتب البلاغة و التي كا
 .ه(456ت العمدة )

هتمام البلاغين المغاربة بمصطلح البديع ا   ،يذكر أن  1في مقدمة كتابه العمدة في صناعة البدبع
رتبافه إلى بديع القرآن الكريم و إعجازه و قد نالت العناية الأكبر من نقاد العرب ، بينما  يرجع ا  

، أما البديع فقد أكدوا أن  بتعد عنهم بعضهملاغة كالبيان و المعاني غامضة .فإكانت بقية علوم الب
نشغال عليه كان بخدمة كتاب ربهم و بيان وجوه إعجازه . و قد اشتغل النقاد ستخدامه و الإا  

 .2بالمحسنات البديعية ليس لزينة مجردة بل لأنها عصارة البلاغة في إظهار المعاني و تقويم النظم 

                                                           
 .ه( 456العنوان : العمدة في صناعة الشعر و نقده , المؤلف أبو علي الحسن بن شيق القيرواني )ت -1

 ص4920م  عدد الصرحات  1907ه . 1325قاهرة تحقيق بدر الدين النعساني الحلبي , الطبعة الأولى بطبعة السعادة ال
 .263المرجع نرسه ص -2
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اهد على ذلك شروح و شعر ابن سهل المقدمات الشعرية : وهي التي تتضمن إشارات نقدية و الش
يعبر ابن سهل عن رؤيته الرنية "وجداني صرف تملكه العافرة ندلسي * في مقدمته لديوان شعره ، الأ

 1تا "أنتجته الصنعة و نحت من العقل نح و أر  شعر ما أوحت به العافرة و أملته الوجدان ،لا ما
 الرنية . فبيعيةليل يبدأ بتحليل هذا رأي يظهر نقد الشاعر الذاتي حيث يرى أن أي تح

الخلرية الرلسرية و الركرية لمصطلح فهو  يعتبر المرهومالعلاقة بين المصطلح و المفهوم :" -3
خاصة تحمل أكثر تجريدا ، أما المصطلح هو الصورة اللغوية للمرهوم ، أي جعله في بنية لرظية 

طلحات الذو ، البلاغة ، التناسب عر يمكن أن يوضع في مصدلالات مضبوفة فمثلا مرهوم الش
 الرني و منه "

« acter misconventional symbole (word group words ) that express a certain concept 

inparticularfield of know Lede2 
جتماعيا لتمثيل حي يستعمل بشكل معياري و مقبول إالمصطلح هو رمز اصطلاي ـعْتأبـأر  في هذا التصور 

 ا ضمن حقل علمي أو تقني معين .مأ  مرهوم
رتبافه بالموروث قويا في المدونة المغاربية القديمة بالرغم من ا   لقد كان للمصطلح النقدي حضورا  

النقاد المغاربة لم يكتروا بالتلقي بل عمدوا إلى تكييف هذه المصطلحات مع  المشرقي ، إلا أن  
 .جغرافيتهم و بيئته الأدبية و الركرية 

لذكر أن النقد في بلاد المغرب الإسلامي و الأندلس قد سهل من مختلف العلوم الإنسانية فهي مع ا
 لال  .على أسس صلبة مكنته لاحقا من الإستق رتكز في ظهوره و تطورهبمثابة مرجعيات و قد ا  

 و من أهم مرجعيات النقد العربي القديم :

                                                           
سمه الكامل عبد الرحن بن سهل إم  13ه/  7القرن السابع للهجري  ابن سهل الأندلسي: هو شاعر أندلسي شهير في-1

 .الإشبلي ولد في إشبيلية أبو سهل الأندلسي  المصدر منصة هنداوي الواقع المنقول من منصة هنداوي 
 international standardisation of terminolgytheatre journal of the   هميلتريلر مقالة بعنوان  -2

sociologie 2009أكتوبر  7الناشر   تاريخ النشر  65ص 23العدد  1988المجلد    water dégoter 
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متدادا و تكمن في النشاط الركري الذي شهدته المراكز الثقافية  و التي كانت ا   مرجعية علمية :-1
 .يةلشعر و النثر و حتي العلوم الشرعللبلافات حيث تقام موائد ا

و إثراء  الأهمية حيث كانت بمثابة التنقيح و هي المرجعية الأساسية البالغة مرجعية مشرقية : -2
 .يق الرحلات النقد المغربي ، و كان ذلك عن فر 

محملة بالنطق و هما فنان أثريا الثقافة الإسلامية و سيظهر ذلك جليا عند  مرجعية فلسفية : -3
 .و ابن البقاء في المنطق الرياضي الأرسطيحازم القرفاجني في محاكمة للركر 

 ،من فكرالنقد في بلاد المغرب و الأندلس أسس لنرسه مدرسة نقدية كان لها الأثر لما جاءت به  إن  
و في هذا يؤكد الدكتور أحد الطرابلسي " عرف القرن ، و نظريات متعددة المشارب  ، و نقد 

الهجري السابع و المطلع الذي يليه مدرسة بلاغية عربية مغربية تستحق أن يوليها المهتمون بالدراسات 
 .1و البلاغية عنايتهم و يخصوها بتتبعاتهم "، النقدية 

المغاربة لم يكونوا مقلدين بقدر ما كانوا مبدعين و مجتهدين في تطويع  و منه يتجلى أن  
 ، و الممارسة الأدبية في المغرب الإسلامي ، المصطلح و تبيان دلالته ومنحه تطورا و تجديدا يتناسب

 و بلاد الأندلس.
 : عرفت المدونة المغاربية القديمة تطورا   تطور المصطلحات النقدية في المدونة المغاربية القديمة

لأجل تأصيل المصطلحات النقدية التي جاءت من الشر  و وضعها في قالب يحمل سياقا  معرفيا  
 .ثقافيا محليا )مغاربيا( 

ن الأحيان و تحديد مصطلحات نقد الشعر في التراث المغاربي لا ترد مشروحة في كثير م إن  
لا  ا  ها ، و هذا يتطلب جهدا مضنيا و صبر ستقرائص الشعرية بقصد ا  يه إلى نصو معانيها يرجع ف

 .2حدود له  

                                                           
الغازي .مطبعة النجاح الجديدة , الدار البيضاء أمجد الطرابلسي من تقديم له كتاب )المنزع البديع( للسجلماسي , تحقيق علال  -1

 م 1980
 28ص  1998مايو ,يونيو  335مجلة دعوة الحق عبد السلام شقور عدد  -2



ندلسالسياق العام للنقد الأدبي في بلاد المغرب و الأ          الفصل الثاني :        

 

134 
 

كر النقدي ذ الجوانب الأساسية في تطور الر  النقدية عند المغاربة القدامى أخأ  تطور المصطلحات إن  
العربي الإسلامي في بلاد المغرب و الأندلس وقد شهد هذا التطور بين القرنين السابع و التاسع 

 لهجريين .ا
به النقاد المشارقة مثل الجرجاني في "دلائل الإعجاز" عتمد المغاربة على ما كت: ا   د الشرقيالتأثر بالنق

 ،قدامة بن جعرر و العسكري و ابن فباب ابن قتيبة في الشعر و الشعراء ، و "أسرار البلاغة"
ستعارة مصطلحات مثل : الطبع ، الصنعة ،التخبيل ، البلاغة ، عمود الشعر ، التقديم و نلحظ هنا ا  
 .و التأخير 

ستطاع النقاد المغاربة بتوظيف مصطلحات وفق التميز المحلي و الإبداع في صناعة المصطلح : ا  
 سياقات مختلرة تتوافق مع البيئة و الجغرافيا و الشاهد على ذلك :

بكم مهم من  حظيتهتمامه بالنقد الأدبي لم يكن مباشرا إلا أن مقدمته ن ا  ابن خلدون بالرغم م
 إشارات نقدية حيث رب  الأدب بالمجتمع و الحضارة.

مصطلحات  عتمادا   و عر و الذو  الجماليفي كتابه العمدة حيث ري  بين الش ابن رشيق القيرواني
ت من الواقع المحلي خاصة مع ظهور خاصة بالجغرافيا المغاربية الأندلسية ، حيث ظهرت مصطلحا

أشكال شعرية أبدع فيها المغاربة و الأندلس كالموشحات ، و الرجل فظهرت مصطلحات كالطبوع و 
ستخدموا مصطلحات و هناك من النقاد المغاربة و من ا   النزعة الصوفيةالتنغيم و الزخرفة اللرظية. 

و الإلهام و الحقيقة و حتى جودة الشعر من  لوا به عن غيرهم فجمعوا بين الدجذات فابع صوفي تميز 
خلال الذي سنذكره و الذي من خلاله سنبين أهم المصطلحات التي خضعت للتطور و ذلك بإجراء 

 مقارنة ما بين المدرسة المشرقية و المدرسة المغاربية.
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 المصطلح المدرسة المشرقية  المدرسة المغاربية

أنه ه حافظ على جوهره إلا لا ننكر أن  
يقا بإظهار القدرة الأدبية رتبافا وثرتب  ا  ا  

ستخدمه المغاربة في وصف جودة ،فقد ا  
 .النظم 

ذلك عند الناقد الأندلسي ابن سينا 
حيث عزز الجمال البلاغي بالجزالة 

 .اللرظية

رتبافه وثيقا بالبلاغة العربية القديمة كان ا  
لغة عند الجاحظ *الجرجاني* فهو قدرة ال

ستعارة و المعنى عن فريق الإعلى إيصال 
التشبيه و الكناية و منه "العقل رائد الروح 

 و العلم 

 ."1رائد العقل ، و البيان ترجمان العلم

 البيان

كتسب حاسة لم يخرج عن سياقه إلا أنه ا  
جتماعيا و هذا و بعدا أخلاقيا و حتى ا  

بن خلدون أن الطبع لا يستغنى ما ذكره ا
الموهبة وحدها لا به عن الصنعة أي أن 

تكري دون التعلم و هذا ما يوصلنا إلى 
فكرة ضرورة مزج ما بين الطبيعة و 

  .المكتسب

ة فهو ملكة فبيعية يعبر الطبع عن السليق
للقول الهادف و الجميل .. و منه قول 

 الجاحظ "الطبع هو الذي يغني عن الصناعة 

أي الشاعر الذي بملك أو يمتلك فبعا قويا 
 أن يبدع دون تعلم . ستطاعتهبا  

 عالطب
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ظهر و برز مصطلح نقدي و فني فكان 
أداة من خلاله يتحقق التناسب بين 

عناصر الخطاب )النص( سواء من جهة 
المعنى و المبنى و مثال على ذلك بعض ما 
ذكر النقاد لمؤلف الذخيرة لابن سيام "  
كان شعر ابن شهد شعرا رائقا متميزا 

 الشكل.بجلالة اللرظ و حسن 

لم يكن من المصطلحات الأكثر شيوعا بل 
وجد في سياقات لغوية و أدبية و دينية و 

 هنا يذكر عبد القاهر الجرجاني

"إنما النظم هو حسن تصرف الكلم و 
ترتيبها على وجه يلائم المقام و يوافق 

 .الغرض 

فالإحكام في هذا السيا  يستخدم التقييم 
 و جودة النص

 الإحكام

العناية بالشكل ) الوزن و القافية( و 
التركيب اللغوي و التأكيد على الإبداع و 

شهيد حيث مثال على ذلك أشعار ابن 
هتمام بالشكل تميز شعره بالصنعة و الإ

 .الرني

 الصنعة دراسة الجوانب الرنية و الجمالية في الشعر 

يشير إلى جمال اللغة و استخدامها  
بشكل فني في الشعر مع التأثير في 
المشاعر و العوافف مثال على ذلك 

بن زيدون حيث جعل من شعار لإإ
الحسن معيارا هاما في تقييم الشعر و 

 .الشعراء

 الحسن دراسة الجمال و الجاذبية في الشعر
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كشف المقارنة بين المصطلحات النقدية عند كل من المشارقة و المغاربة القدامى تظهر و ت إن         
ستخدام العديد من المصطلحات ا   : ختلاف فمن بين أوجه التشابهالعديد من أوجه التشابه ،و الإ

رقة إلا أن و هذا يدل على أن المغاربة نهلوا من تراث المشا،و البديع ،و البيان ،البلاغة :النقدية مثل 
ستخدام مصطلحات المحلية مثل" المغاربة أولوا اهتماما بالصنعة و الجوانب الرنية للشعر و النثر مع ا  

 .الحسن " و غيرها التي لم تكن شائعة عند المشارقة 

النقاد في الغرب الإسلامي   و هنا يذكر عبد الملك مرتاض في كتابه" الأسلوب و الأسلوبية " " أن     
، و البلاغة النرسية ، ستخدمون مصطلحات نقدية بذو  محلي "كالطبع" "و المحاكاة الحية "كانوا ي

 2و في نرس السيا  أكد عبد الرتاح كيليطو1و هي مراهيم لا تجدها بهذا التوصيف عند المشارقة "
سوا بشكل الناقد المغربي " المغاربة لم يكتبوا كتبا نظرية في النقد مثل قدامى المشارقة ، لكنهم مار 

 .و التعليقات ، و صاغوا مراهيم بلاغية ان يقننوها "، عملي عبر التقدمات 

من يبحث و يتقصى في تراث المغاربة القدامى يجد حضورا لمصطلحات غير معروفة في  إن        
السيا  المشرقي مثل :النرس البياني ،الذو  المحلي ... و التي تدل على إحساس خاص باللغة و 

 علي حد تعبير الناقد المغربي أحد الزير .الأدب 
 و عبد الملك رياض أن  ،يليطو، و محمد مرتاح لكثير من النقاد مثل عبد الرتاح كلرد أكد ا          

مراهيم النقدية الخاصة  و لا محر مستهلكين لل،و لا تابعين ،النقاد المغاربة لم يكونوا مقلدين 
و الثقافية ،و الجغرافية  ،مطورين بما يتناسب مع خصوصيتهم البيئية ،بقدر ما كانوا مبدعينبالمشارقة 

يعكس خصوصية الناقد  محليا   و يستحدثون مصطلحات نقدية تحمل فابعا  ، مما يجعلهم يبدعون 
 المغربي و ذوقه، مما يؤكد على وعي نقدي أصيل.

                                                           
 .86عبد المالك مرتاض,كتاب الأسلوب و الأسلوبية ,دار النشر , ديوان المطبوعات الجامعية لطبعة  -1
 .65, دار النشر :دار الطليعة بيروت ص 1982سنة النشر  ولىعبد الرتاح كيليطو الطبعة الأ -2

أحد علي الزين : صحري و ناقد إعلامي لبناني مغربي الأصل , دراسات حول النقد المغربي في العصور الوسطى , برنامج روافد 
 .منصة ثقافية تهدف إلى الحوار العميق حول الأدب ,الرنون, الركر و التجارب الثقافية .
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 قضية تشكيل المصطلح :
يحتاج إلى تحديد معرفي لمرهوم المصطلح ، و في  البلاغي، و خي  المصطلح النقدي  إن           

خصائصه و فقد النسيج الاستبجولوجي الخاص به حيث يتحقق التناسق داخل المنظومة الأدبية. و 
لي ذا تجاه البلاغي و ابن رشيق المسيلإهذا ما نلميه عند النقاد المغاربة مثل حازم القرفاجني ذات ا

ة المصطلح في النقاد المغاربة الكبار "من داخل في شاكلتهم آمنوا بوحدتجاه الأدبي و غيرهم من الا  
فبيعة الناقد في تحمل منطقا و ابداعا تجل من المصطلح الذي  و منه يتضح لنا أن   الممارسة النقدية "،

 ع العلمي و الذهني .مع الواق يوجده يحمل دلالة و مرهوما يتطبقان
 ألة التعارف و يشترط جملة من الشروط :و من هنا " ابن عميرة يركز على مس

شيء عنه ......بعيدا عن المشترك ذكر الصرات الذاتية و العرضية للمرردة مع وجوب ماهية الأولها :
 و المترداف.أ

لرد وظف ابن عميرة تحديدا منطقيا يحمل صرات ذاتية مقرونة و أخرى مرارقة ، و يظهر ذلك جليا 
 في تصميمه للمصطلح حيث بين:

 صفات مقترنة صفات مفارقة
 المصطلح

 سم الجنسإ سم النوعإ نتماءالإ -فصل النوع

 
 يحدث د المقارنة أو القياس هذا الأمر يحمل تجاذبا عقليا ذو حس نقلي و عقلي .حتي لاامر  إن  

ام بالمراهيم مركزا هاما في الأبحاث هتمهو كلي حيث" يحيل الا   اتداخلا بين ما هو جزئي و م
ا آل إليه اء النظريات و المناهج" . و هذا ملما لها من دور في ضب  الحياة اليومية و في بن العلمية.

 أتباع الدولة المنطقية المغاربية القديمة. القدامىالنقاد المغاربة 
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 خصائص تشكيل المصطلح عند المغاربة :
 التأصيل :  -1

 بالأصول الثقافية و اللغوية العربية. هتم المغاربة بتأصيل المصطلحات النقدية مع ربطهاا  
دبية مقدمين تحليلات المصطلحات النقدية على النصوص الأ: قام المغاربة بتطبيق  التطبيق -2

 نقدية للعديد من الأعمال على غرار ما قدمه ابن رشيق، ابن شهد والقرفاجني
جديدة وفق رؤية فريدة من سهاما كبيرا في إبداع المصطلحات نقدية أسهم المغاربة ا   بتكار:الإ -3

 نوعها أثرت على المشهد الأدبي العربي .
رتباط بالسيا  الثقافي الذي عاشوا فيه، و هذا ما يؤكده و الإ ستفادة من التراث العربيالإ -4

النقد الأدبي هو الوسيلة التي تكشف من خلالها جماليات النص  عبد الله العروي في" قوله إن  
النقد الأدبي أداة لتنوير المجتمع و فهم  ".إن  1لها رسالته الثقافية الأدبي ، و نحلل من خلا

 بإيجاد مصطلحات تخدم السيا  ذلك إلا يأتيتحولاته حسب عبد الله العروي و لا 
 جتماعي و الثقافي و الرني .الإ

 :مفهوم النقد 
نقدا و  و نقدها الزيف منهاالنقد : خلاف النسيئة ، والنقد والتنقاد : تمييز الدراهم وإخراج  لغة:-أ
 2نتقدها أي قبضها "فا   نتقادها أعطاها  

 تنري يداها الحصى ، في كل هاجرة نري الدنانير تنقاد الصياريف. :بويهيو منه أنشد س
 3الضير في الدراهم أي أخرج الزائف فيها و ناقد فلانا في الأخر المعنى ناقشه فيه.  نقد:

 4الأدب لأنه يحلو جوهره، يرسر الحقائق التي ينطوي عليها"النقد : فلسرة ب. إصطلاحا: 

                                                           
 103ص 2018 1اب نقد المراهيم ذار النشر المركز الثقافي للكتاب الدار البيضاء المغرب طعبد الله العروي كت1
ابن منظور لسان العرب، تحقيق عبد الله الكبير، محمد أحد الله، الشاذلي هشام محمد، دار المعارف، بيروت، لبنان، د.ط،  -2

 .4718،4714د.ص، ص
 .7، ص2010ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، د.ط، عروة عمر: دروس في النقد الأدبي القديم،  -3
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ستخراج جيد الأعمال من ردئها وقراءة عمل أديب مع الوقوف على أعماله ومعرفة ومنه النقد هو ا  
 تراصيلها ثم التعليق والحكم عليها.

 النقد والمؤثرات فيه:
 للهرجةحركة التجديد التي ظهرت في الشعر العربي في القرن الثاني  -1
رزد  وما )العصر الأموي( خاصة مع جرير والرحركة النقد التي غزت في القرن الثاني الهجري  -2

 حلته هذه الخصومات الشعرية
ن الكريم خاصة الإعجاز الذي يحمل صور جميلة مما جعل العلماء الجانب الديني وخاصة القرآ -3

 يستشهدن به.
 فلافون. كله أرسطو وأنطقهم على شا الأثر اليوناني: المتمثل في فلسرة اليونان وم -4

 صطلاحا:المصطلح لغة واِ 
 1ستقامة.والصلاح هذه ... ويعني الخير والإجماع وجذره الثلاثي )صلح( والإ ترا الإ المصطلح لغة:

ه معظم المعاجم تجمع على معان مشتركة متقاربة في المعنى وذلك ومن خلال التعارف اللغوية نجد أن  
 بدلا من كلمة مصطلح. صطلاحا  كلمة   ستعمالهاا  
ه أداة من أدوات التركير ووسيلة من وسائل التقدم العلمي والأدبي يعرف المصطلح بأنأ  صطلاحا:إ

وهو لغة مشتركة بها يتم التراهم والتواصل بين الناس عامة خاصة في مجال محدد من مجالات المعرفة 
 2والحياة.

د راب  حين نقله نه يجب وجو بنى إلا أقة بين المعنى المصطلاحي ثمة علامن خلال التعريف اللغوي والإ
صلية وذلك عن فريق المشاركة، فالمصطلح ليس من الموضوع إلى آخر، حتى يبقى متصلا مع لغته الأ

حتى يستعمل لذلك بقاؤه أو تلاشيه مرتب  بقوة قانون أداة إعتبافية بقدر ما هو أداة لابد لها من 
 .ستخدامها  ستعماله و ا  

                                                           
 .1968، 1لسان العرب، ابن منظور، دار بيروت، بيروت، ط -1
 .63، ص1992دريس، دار النشر المغربية، د.ط، إالنقدي في نقد الشعر، الناقوري  المصطلح -2
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 ط المصطلح: لقد بين العلماء والنقاد أنه هناك شروط يجب توفيرها في المصطلح: شرو 
 يترق العلماء عليه للدلالة على معنى من المعاني نْ أ -1
 تختلف دلالته الجديدة على دلالته اللغوية الأولى  نْ أ -2
الواحد  يكترى بلرظه نْ مدلوله الجديد ومدلوله اللغوي، وأأ بين وجود مشاركة ومشابهة للرب   -3

 1للدلاة على معنى علمي واحد.
: هو تحديد صورة المصطلح من حيث لرظه وصياغته اللغوية وبنيته الصرفة، ونطقه رسم المصطلح

 وكتابته.
اللغوي وبنيته  المصطلح نقصد كيف يكتب هل مررد أو مركب؟ وكيف ينطق وما أأصْل ه   عند قولنا

 و صرة مشبهة. مثال: الصرفية كأن يكون إسم فاعل أو إسم مرعول أ
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 التحليل العنصر

ـس
ــلـــــــــ
جـــــــــــ

 

 الرسم الإملائي: ج ل س 

 ينطق جلس برتح الجيم واللام وتكون السين مع الموقف

 صيلأصله اللغوي: عربي أ

 سميأو إ سماإفعل وليس 

 شتق: مجلس مجالس الجلوسالإشتقا  منه إ

 التركيب: كلمة غير مركبة

 الصياغة: كلمة تدل على الرعل المتعلق ما الهيئة

 المعنى المعجمي: جلس = قعد

 المعنى السياقي للمصطلح: جلس مجلس الإمام: تولى الإمامة 

 جلس إلى العلم: حصر مجلس العلم

 . مأخوذ من الجذر نهج وهذا الطريق المستقيم المنهج: لغة:
 تبعه بوضوحتقول العرب: نهجر الطريق أي ا  

 هو تلك الخطة المنظمة والمحددة وفق معاجم وخطوات تتبع لتحقيق هدف معين. لاحا:إصط
ستخراج ا أي ناقد لتحليل نص ما لأجل ا  هأ ع  هو الخطة التي ينتهجها ويتب النهج في النقد الأدبي:

الجيد والرديء وترسيره وفق ما يحمله من مبادئ وأفكار محددة، الناقد الجيد هو الذي يتقن المنهج 
 1لكنه لا يكتري به بل يطوعه للنص، ويجعل النص يقود التأويل لا العكس.
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 ستبدله بذلك المنظار الذي ينظر من خلالها الناقد إلى الأدب لرهمه أو الحكم عليه.فهو ا  
 :أسس ومكونات النهج النقدي

 الركرية او الرلسرية ومثال ذلك اللغة التاريخ ...  مرجعتيه
منهج النقدي آليات يجب تطبيقها مثل وضع الإشكالات والإجابة عليها : للخطوات النهج النقدي

 لذي؟ كيف؟ لماذا؟  مثال ما
إيجاد وتحقيق هدف نقدي وذلك عن فريق الرهم، المقارنة، الكشف عن دلالة النسبية تشمل 

 الوصول إلى حكم .
 اهتم النقاد المغاربة القدماء بدراسة ماهية الأدب من منظورين مختلرين: لقد
هتم النقاد المغاربة بدراسة الجانب الرني في الأدب مع إمافة اللثام على وفيه ا   المنظور الفني: -1

 .الصور والرمز والخيال في النصوص
 المنظور البلاغي وفيه تطرق المغاربة للبلاغة. -2
سهاما كبيرا في إثراء النقد الأدبي من خلال عمد النقاد المغاربة أسهم النقاد المغاربة إ جز النقدي:المن

 :الأعمال النقدية أهمها
 كتاب الحكم في محاسن الشعراء العجم لابن شهيد  -
بداعا رية في الأدب الأندلسي فقد أظهر إهم الأعمال الشعديوان شعر إبن زيدون وهو من أ -

 امه الرني للصورة الشغربيةستخدمنقطع النظير في ا  
وجد المغاربة لأنرسهم العديد من المصطلحات المعبرة عن أ المصطلحات النقدية عند المغاربة:

نو روادا صنعة وغيرها فالمغاربة القدامى كاستخدام الصور والرموز وحصد الهويتهم وبيئتهم من أهمها، ا  
رريدة وآراءهم المبتكرة إلى المشهد النقدي وأثروا في تطوير المنجز النقدي العربي فقد أضافوا رؤاهم ال

عقول النقدية في العالم نهم قادرون على منافسة أكبر الالعربي بمنجزاتهم الخالدة، لقد أثبتوا أ الأدب
 1مساهماتهم في هذا المجال لا تنسى. ن  العربي وأ

                                                           
 .126السابق، صسلوبية، المرجع المالك مرتاض ، كتاب الأسلوب والأعبد  -1
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عوا مراهيم ومصطلحات لقد كان للمغاربة القدامى الرضل الكبير في تطوير المصطلح النقدي فوض
م ثبت المكارهم وأراءهم وآثارهم، نعم لقد أنقدية جديدة فأثروا في المشهد النقدي العربي بأف غاربة أنه 

 م شريك أساسي في تطوير المنهج النقدي العربي.نه  أ و رقم مهم، لا يمكن إهماله
ما بين التأثر  ، متأرجحا  ا  الركر مركبمن هنا أصبح المصطلح النقدي في المدونة المغاربية، القديمة جرأة 

 بالمشارفة والرغبة في التميز والخروج من عباءة التقليد.
 بتعدد تسم النقد المغربي القديمو محاولة قراءته بهوية وثقافة محلية لقد ا  شتقاقه أبين نقل النموذج هو ا  

جعله ينتج خطابا ته مما نعكس على مصطلحاته وعلو لغصوله وهذا ما ا  مراهيمه، وروافده متنوع أ
هذه الذات وهذه الروح المغاربية وثقافتها ومراحل تطور  يجعل النقاش والإنشغال عليه مرتوحا لرهم

 .منجزها النقدي
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 السياق العام للنقد الأدبي في بلاد المغرب والأندلس

فة عريقة ببلاد المغرب الإسلامي سلامية الأثر الكبير في تشكيل ثقاللرتوحات الإ إن   توطئة: -
ختلاف أنواعها من ثقافة على ا   جيءما ويستقبلون كل جعلت المغاربة ينرتحون على المشر ، 

نطباعا نطباع ا  ومنابعها، ومصادرها. ولعل أهمها الثقافة العقدية الدينية و اللغوية والأدبية، فكان الا  
 سلامي.للرتح الإ  بداية السنوات الأولىجليا بالطابع الشرقي في

 المبحث الأول: الخصائص العامة للثقافة في المغرب الاسلامي والأندلس

 ملامح الحياة العلمية والثقافية:-1

وقوع الضرتين بلاد المغرب والأندلس تحت مظلة سياسية واحدة جعل منها ركنا حضاريا متين  إن   
وهذه  ، يم دون ربطه بالأدب الأندلسيقه الأدب المغربي القدافمعالجة أي موضوع كالذي ن إن  »

ووقوع الضرتين تحت مظلة سياسية  ، والدين، والقرب الجغرافي بين القطريين ، العوامل، وحدة اللغة
 1«واحدة كما حصل زمن المرابطين والموحدين

والأندلس كان نتيجة  شكل النقد والركر والثقافة العربية ببلاد المغربتأ  ثنان أن  . لا يختلف إ
لذلك کان خضوع بلاد المغرب  نتيجةو  ، و دينياسياسيا خضعته الرتوحات الإسلامية . التي أ
وصور الأدب المشرقي إليه، ولعل في مقدمتها العلوم  أفكارنتقلت ج لْ للشر  علميا وأدبيا . حيث ا  

الطابع الجغرافي من نطباع ببوادر الإ ن  لأدبية كالقصائد الشعرية شكلا و أ سلوبا ولغة، إالدينية، وا
بلاد المغرب والأندلس منحت  فيسلوب الحياة وعلاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض حيث البيئة وأ

حركة فكرية وأدبية لأجل تشكيل شخصية وهوية تبرز خصوصية شكل المنطقة. وفعلا  تمكنت من 
رية التي ذاع صيتها في جميع الأمصار من ذلك ولعل هذا التمكن يظهر جليا في تشكيل المدارس الرك

 قيروان إلى إشبيلية إلى المغرب إلى تاهرت. 

                                                           
 ، ديوان مطبوعات.2دب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن الهجريين طأالطاهر توات: 1
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 لمية والثقافية:ملامح الحياة الع -

في المغرب العربي ذات شأن كبير في سير التاريخ وتكوين »في المدن  ، إن  حواضر المغرب العربي -أ
مارات على شاكلة دويلات تابعة لخليرة الإبرزت وظهرت إمارات وكانت هذه 1«الحضارة ونشر المعرفة

 معين، من بينها مملكة تلمسان ،و تونس، سجلماسة، وفاس، ومراكش.

 2«سم قيصريةانت هذه المملكة تحمل في القديم إو ك» حاضرة مملكة تلمسان -ب

حكم »في  كانتو   ،سم القديم يظهر أن مملكة تلمسان كانت خاضعة للرومانمن خلال الإ
فقد حكمها بن زيان بعد هذه السنة كما نازعهم عليها الحرصيون بعد  م 1236حتى سنة الموحدين 

 3«م1270عام 

 مرت مملكة تلمسان بمرحلتين:

 .مرحلة القوة العسكرية والمعرفية والعظمة الأدبية-1         

 .4«والضعف والانحلال»مرحلة الوهن -2        

شرقا وفي الشمال يحد  ملويةبيع غربا إلى نهر م الر أ رتبتدئ بمملكة فاس من نه»و  حاضرة فاس -ب 
فاس تلك الحاضرة التي تحمل روح الركر  .إن  5«بالبحر المحي  وسائرها بالبحر المتوس قسم بينها 

ذا دليل على أنه فاس كان لها وه6«ينمدرسة العطارين، وجامع القروي»  التاريخ والأدب من آثارها
يت زدهار من جميع الجوانب خاصة في حكم تطور العلمي والمعرفي و الا  اتب الوتبوأت أعلى مر  ص 

                                                           
 .20ص،دب في المغرب تاريخ الأ :حنا الراخوري1
دار الغرب الاسلامي، بيروت،  1ترجمة محمد دجي ومحمد الأخضر ج :سن بين عم الراسي( وصف إفريقيا ليون الإفريقي ) الح2

 .126ص 1983 2لبنان ط
 .105ص ،المرجع السابق :حنا الراخوري3
 .108بشير خلدون: الحركة النقدية على أيام " إبن شقيق المسيلي" ص 4
 .193ص ،وصف إفريقيا  :ليون الافريقي5
 .29ص ،المرجع السابق:حنا الراخوري 6
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البارزين في هذا »نرتاح هذه الحاضرة ومن بين الأثر البالغ في ا   الأندلسيينجرة الدارسة كما أن له
 1«العهد ابن خلدون

 شعاع والعلم.                                       في هذا العهد تعددت مراكز الإ

ه |  50افع سنة أنشأها عقبة بن ن» : كان ظهورها على أيدي الصنهاجيين حاضرة القيروان -ج
 2«ليها عدد كبير من رجال الركر العالمة الأغالبة والرافميين ينتسب إم. كانت عاصم670

ستقطاب الشخصيات الركرية والسبب في ذلك كونها أقدم المدن في بلاد تميزت حاضرة القيروان با  
 كما أنها أولى المنافق التي فتحها الشارقة.المغرب.  

زدهرت الحياة الثقافية و الأدبية في حاضرة القيروان خاصة في عهد الدولة الأغلبية والدولة الرافمية. ا  
 ومن بين علماء و شعراء تلك الرترة: ابراهيم بن الأغلب، بكر بن حاد التاهرتي الزناتي و آخرين.

م.  1062ه و  48تاشرين سلطان المرابطين سنهبن سف : مؤسسها يو حاضرة مراكش -د
زدهرت في عهد الموحدين حيث تأثر المجتمع المغربي بالمجتمع الأندلسي شديد التأثر في هذه المرحلة ا  
مراكش من كبريات عواصم العالم وأشرف مدن »المدن والعمران حيث أصبحت  ناءببهتم الأمراء ا  

 3«إفريقيا 

الجميل حيث زخرفت الجوامع وأنشئت البساتين بإتقان، جمال لا نظير له، في  عرفت مراكش بمعمارها
عهد الموحدين ظهر بعض العلماء أمثال ابن فريل ابن رشد، و الشريف الإدريسي وعدد كبير من »

، ومن الحواضر 4«العلماء والأدباء وهكذا كان العهد الموحدي عهد نضوج الثقافة العربية في المغرب

                                                           
 .108خوري المرجع السابق ص الرا 1
 .30/ الراخوري المرجع السابق ص2
 .126ليون الافريقي: المرجع السابق ص 3
 .106الراخوري المرجع السابق ص 4
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يتها في بلاد المغرب مملكة بجاية، وفرابلس وغيرهم من الحواضر فكانت الحياة العلمية التي ذاع ص
نتشار المدارس و ظهور عدد كبير من الأدباء والعلماء، ولعل "بيت الحكمة " والأدبية مزدهرة وذلك با  

نرتاح لى ا  *الذي أسسه الأمير الأغلبي ابراهيم بن أحد* على غرار بيت الحكمة ببغداد لأكبر دليل ع
 المغاربة على الثقافة العربية وحتى الكونية )بلاد اليونان و الررس(.

 :المدارس الأدبية والعلمية

ما تحمله من علوم في بلاد للمساجد في الحواضر السالرة الذكر دور عظيم في نشر العربية و  إن   
 . فهي الحيز المكاني الذي بزغ منه نور الحضارة المغاربية.المغرب

و التلقين . وعلوم اللغة  لى مزاوله شعائر الدين، مهمة التعليمحل المسجد على عاتقه بالإضافة إ دلق
لى سلامية قد بسطت نروذها عحتى كانت الثقافة العربية الإ»ري فلم يكد ينتصف القرن الثالث الهج
وغير عناصر المجتمع الأندلسي، يستوي في ذلك المسلمون شبه جزيرة الأندلس وعلى كافة 

 .1«المسلمين

هجرية مؤسسه حسان بن النعمان  80و مثال ذلك على المساجد مسجد أو جامع الزيتونة سنة 
قاعدة ثقافية »الغساني حيث كان له الدور الكبير في إرساء وتجديد الثقافة العربية وعقيدتها و وضع 

 .2«عربية بإفريقية

حيث زاد الناس رغبة في فلب العلم والدين كما  لقد كان لبناء المساجد الدور الكبير في تحضر المدن
إذ كانت مركز الكرماء، ومعدن العلماء، »حيث قام بوصرها المغربي قائلا  « قرفبة» جرى الأمر مع  

 1« ويباري فيها أصحاب الكتب أصحاب الكتائب ولم تزل تملأ الصدور منها ،و الحقائب
                                                                                                                                                                                     

الكتب العلمية المختصة في حرظ وترجمة ونسخ  بيت الحكمة : هو بناية كبيرة فيها عدد من الحجرات تضم مجموعة من خزائن*
 .ومطالعة الكتبوتأليف وتجليد 

 م(*902,  875* الأمير الأغلبي ابراهيم بن أحد : هو تاسع أمراء بني الأغلب ) 
 .146، ص 2009بن سلامة الربيعي: الحضارة العربية الاسلامية بين التأثر والتأثير، دط. ديوان المطبوعات الجامعية 1
 .75لامي خلال القرن الرابع الهجري العاشر ميلادي صستجاهات الثقافية في بلاد لغرب الإبشهر رمضان التليسي : الا2
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 ندلس. فصارت منارة للعلم والمركرين والنقاد في الأبالنبوغ العلمي والأدبي فهي المدينة التي عرفت 

 : والأشراف وفيها قيل الشعر ونظم الشعراء القصائد الجميلة منها قول أحدهم

 فَمَا عَلَى الْأَرَض قَطَر مِثْلُ قُ رْطبَُةِ      ما مشى فَ وْقَ هَا مِثْلُ اِبْن حمدين

يلية فكان لأهلها شبوالأدب مثل مدينة إلت لواء العلم زدهرت مدن عدة حوفي بلاد الأندلس ا  
 يطلة.لومثلها غرنافة وفا« ذلك شعر كثير يصور»

 بداع . بعد أنْ ركر والثقافة في بلاد المغرب الإسلامي، ورافق سكانه رحلة الإزدهرت حركة العلم والما  
 ازاتهم إلا  رحبوا بكل ما هو آت من المشر  صالح بذره في بلادهم وما يتماشى مع فبيعتهم، و ما إنج

شهدت شبه جزيرة ايبيريا . بعد »ارالت قائلة نية كتبت بماء الذهب. ذكرت لوثي بدليل على حقبة زم
سلامية الشابة فقد قدم الإ ستلاء قوات فار  بن زياد عليها أزهى المظاهر الحضارية للإمبرافوريةا  

دمشق  -الحضارة الرئيسية نسجام بيئي أصيل يطاول مراكز الأندلس أو المغرب في ا   مسلحو
 .2«بغداد

زدهارها ومثال ذلك ابن و لعل العلماء والنقاد و الأدباء الذين عايشوا هذه الرترة لأكبر دليل على ا  
 .3حزم القرفبي وابن عربي

من أشهر المؤلرات والكتب التي ولجت إلى بلاد المغرب والأندلس كتاب )الأمالي( لصاحبه القالى  إن  
ذلك بجامع الزهراء  وسا و محاضرات تلقى أمام الطلبة ،ه( و الذي جعل منه در  356 البغدادي )ت

 .1ه(330زمن عبد الرحان الناصر عام )

                                                                                                                                                                                     
م، 1988ه، 1408المقري نرخ الطيب من غصن الأندلس الرفيب، تحقيق إحسان عباس، د ط، دار صادر بيروت لبنان 1
 .461ص

أحد وعلى لى خوان جو بتيصلو ترجمة حامد يوسف أبو إسباني من خوان رويت بارلات: أثر الاسلام في الأدب الإلوثي لوبيث 2
 .250، ص 2000عبد الرؤوف مراجعة أحد ابراهيم الشعراوي مركز الحضارة العربية القاهرة، مصر، 

 .250ص ،المصدر نرسه 3
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نقل أبو علي القالي معه مجموعة شعرية ضخمة بلغت سبعة »و قد ذكر مصطرى عليان عبد الرحيم 
القيروان أثناء عبوره إلى تزايد عنده وأخذ منه في  وسبعين من الدواوين وهذا العدد سوى ما

جرى على بلاد المغرب جرى على الأندلس في النهل مما هو آت من  ، و هذا يؤكد أن ما4«الأندلس
دعائم العلم ويظهر ذلك في مواد التدريس إذ قام بتقديم أشهر  يرسىستطاع القالي أن الشر  ا  

واوين كل من: و د و الشعر مسلاك أجود القصائد من الجاهلية و الإالأعمال المشرقية ومثال ذل
 سلام : الحطيئة، والنابغة الجعدي و الخنساء.الإ عهد ى، وعنترة، ولبيد بن ربيعة. و منالأعث

لقد حرص المغاربة على تعلم الأدب والعلم وعلوم العرب، فكان لكتاب )فبقات الشعراء( لابن 
التقليد لمؤلرين مغاربة منها: مؤلف ه(  الأثر الكبير الذي وصل إلى حتى 232سلام الجمحي )ت 

 .2(307فبقة الكتاب بالأندلس. لصاحبه محمد بن موسى )ت 

هتمام المغاربة بأمهات الكتب وعيون الأدب القادمة من المشر  جعلهم يبحثون ويؤلرون، فکانوا ا   ن  إ
وفدت  إلى ( »حدث مع الثعالبي وفريقته في كتابه ) يتيمة الدهر يرحبون بكل ما هو مريد وهذا ما

الأندلس من المشر  كتب الأعلام من أئمة التأليف. وتداول الأندلسيون آثار المقرع والجاحظ، وأبي 
 يتيمة» رتياح ذلك الكتاب الذائع تضح أكثر كتاب ذائع تقبله الأندلسيون با  الررج الأصرهاني...، وا  

 .3«-رحه الله  -بأجزائه الأربعة لأبي منصور الثعالبي « الدهر 

 وكان حضور ابن قتيبة مميزا بكتابه )أدب الكتاب(. و )عيون الأخبار (

                                                                                                                                                                                     
ه، 1430م 2010، الدار العربية للموسوعات بيروت لبنان 1ندلس، طالربيعي منهج البحث الأدبي في الأبنظر أحد حاجم 1

 .148ص 
، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 1الرحيم، تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري، طمصطرى يعليان عبد 2

 20م، ص1984ه 1404
 .43ص 2008ه، يناير 1424، مكتبة الدار العربية للكاتب، 1محمد رجب البيومي ، الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير، ط3
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ه( کتاب 367)ت ر في عملية التأليف، فعلى شاكلته ألف أبو بكر محمد ابن القوفيةحيث أث  
)شرح صدر أدب الكتاب(,  كذلك نجد ابن بسام تأثره بابن قتيبة تأثرا كبيرا و يظهر ذلك جليا في 

 و الحكايات وفي التراجم الأدبية، كما أخذ من أحكامه الذوقية. ها و القصصالنوادر وكيرية سرد

نصهار ما بين دب المشرقي له ما يعلله فحالة الإإقبال المغاربة على أجود الكتب الحاملة للأ إن  
المشارقة والمغاربة أدخل البلاد في حالة بحث جعلتها تلهث وراء عديد الكتب لإقامة الحجج في 

شارقة في كتب المغاربة ومباحثهم، مما جعل التشابه في ، لذلك نجد الكثير من أقوال المدراساتهم
 نتاج المغاربي مع المشرقي .الإ

تعتبر مرحلة فبيعية من تأثر المرترض في الحضارة من المرر،. فإذا تزعزعت »هذا أمر فبيعي فهي 
 .1« ة الأستاذفربما فاقت ثقاف زدهرت ثقافة التلميذحضارة الشعب المدين وا  

لقد كان لكتب المشارقة الأثر الكبير لدى المغاربة حتى أنهم حرظوا نصوصها وصاروا يتداولونها ما 
 هـ ( . عند حديثه عن الشاعر علي 456ساهم في نشرها في البلاد، فقد ذكر ابن رشف) ت 

بد الله ما كان محمد بن عبي التمام والمتنبي، كسن القيني أنه کان جي د الحرظ لشعر أبن سعيد ابي الح 
 .2ديوان أبي نواس حتى أنه لقب وع رف بوصف الخمر عأ ه( يسرد جمأْ 404الضرير )ت 

لهرة المغاربة في التزود من ثقافة المشارقة جعلهم يرتحلون للنهل من علم المشارقة وأدبهم بصرة  إن  
هناك أندلسيين غادروا إلى المشر   مباشرة، وهذا ما ذكره )ابن بسام في الذخيرة ( حيث أكد أن  

وعادوا و كانت ألسنتهم محملة بأجود القول من المغاربة الذين سافروا عبد الله بن خليرة القرفبي، 

                                                           
 .136، ص1992، دار المغرب الاسلامي، دط بيروت، لبنان، 1دب والنقد، طمحمد البعلاوي: أشتات في اللغة والأ1
سلامي، و بشير البكوش، فح، دار الغرب الإالقيرواني، نموذج الزمان في شعراء القيروان، جمع وتحقيق محمد العروسي المطوي  ابن2

 .310، ص1991 ،1411بيروت، لبنان
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تمكن من الشعر والرواية والمثل » تصال مع ملوك الطوائف بعد عودته من مصر. وقد الذي كان له ا  
 .1«السائر و معرفة المناقب و المثالب

نت االمغرب إلى المشر  ك الأدباء والعلماء والشعراء من المشر  إلى المغرب ومن ت للنظر جمعوالملر
بقوة وهنا ذكر ابن بسام في القسم الرابع من مؤل ره )الذخيرة( ذكر الوافدين لبلاد الأندلس مغاربة 

على جزيرة  الأعيان الأدباء والشعراء، الوافدين»...ختلاف مشاربهم و أفكارهم ومشارقة على ا  
نروس هؤلاء  في،  لقد كان للأندلس الأثر الكبير 2«الأندلس .. من أول المائة الخامسة من الهجرة

تذوقوا الجمال و فيها أبدعوا وأفلقوا العنان على أقلامهم فجادت  شتهروا، ومنهاالوافدين فيها ا  
فاس و من الزيتوني قادما من أحسن الأفكار وأجود النقد، وممن دخلوا الأندلس: أبو زكريا يحيى بن 

ه( كان على قدر عال  506بي الررات بن زرارة القرشي الصقلي)ت صقلية مصعب بن محمد بن أ
 .3من العلم والنقد والأدب وعنه نهل أهل الأندلس ما جاء في كتاب )أدب الكتاب( لابن قتيبة

ندلس  المشر  و المغرب والألوا ما بينرتحناه شلة من كتاب و علماء و فلاب رحلوا وا  ر ذك ما إن  
ي لندلسي وابن دراج القسطالأ نرعال والتأثر والتأثير فلقب كل من ابن هانئوالا   فحدث التراعل

بمتنبي الأندلس، وابن خراجة صنوبري الأندلس، وحدة بنت زياد المؤدب خنساء الأندلس، كما أسموا 
، بالرغم من وجود نقاد 4وغرنافة هي دمشقمدن الأندلس بما يماثلها في المشر  فأشبيلية هي حص 

هر ذلك جليا في هناك آخرين تشبثوا بهويتهم ويظ نتساب إلى الشر  إلا أن  يحملون رغبة الا   أندلسيين
 متابعة إلا  أهل هذا الأفق أبوا  إلا أن  »هتمامه بالغا بأدب بلده ام الذي كان ا  شخص الناقد ابن بس

ابن بسام حسرته على  ذكر لقد« المعتادة، رجوع الحديث إلى قتادة شر  يرجعون الى أخبارهمأهل الم
 نبهارهم بما هو آت من الشر .بعد الأندلسيين على أدبهم وا  

                                                           
 .343ص 1.م،4ة   بنظر ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزير 1
 .67ص، المصدر نرسه 2
 . 301، ص  1،  م4ابن بسام الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة  3
، محمد علي سبليني، القضايا النقدية والبلاغية عند ابن بسام في  37، ص 5المقري: نرح الطيب من غصن الأندلس الرفب م 4

 .30كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ص 
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ذكره ابن سام في مؤلره كان مرحلة هامة لخ  مرحلة جديدة من مراحل النقد والأدب المتمثلة  ما ن  إ
نتماء فشكل لديهم ذلك الحسن الذي يدعوا إلى الا  في مرحلة الذود عن الهوية المغاربية والأندلسية، 

 :1ندلسن، فهذا ابن خراجه ينشد مادحا الأإلى المكا

 مُجتَلى حُسنٍ وَريَ ا نَ فَسِ .             …إِن  للِجَن ةِ في الأنَدَلُسِ 

 وَدُجى ظلُمَتِها مِن لَعَسِ            .    فَسَنا صُبحَتِها مِن شَنَبٍ                 

و الأندلس فري هذا القرن نشبت لاد المغرب أللأدب بب( مميزا و مرترقا 5يعد القرن الخامس ) 
الخصومة بين المشر  والمغرب فأصبحت الموافنة والدفاع عنها قضية حلها الأدباء والنقاد أو ما يعرف 

 هـ(.425ت و ابن شهيد )هـ( 456أهمهم: ابن حزم )ت بالطبقة المثقرة وينجلي ذلك مع نقاد كثر 

 تجاهاتالإتجهت "عنايتها إلى خلق مدرسة أندلسية ذات سمات محددة لمحاولة الوقوف أمام وقد ا  
دباء المغاربة و الأندلسيين في إبراز شخصيتهم و هذا شاهد على وقوف النقاد والأ 2الأدبية البغدادية"

ائل و من تلك الرسائل الرس –وصوتهم فأخذ هذا الدفاع أشكالا عدة فظهر في القصائد الشعرية 
ابة هوية ( )في الدفاع عن الأندلس هذه الرسالة بمث629)ت  *رسالة إسماعيل بن محمد الشقندي

جتماعي والثقافي و العقدي لبلاد المغرب والأندلس حاملة موقف أدباء ونقاد مترجمة بعد الإنتماء الإ
الأندلسية ذلك أنها لا تحاول فق  إثبات تجاه المشارقة فهي "تجسد أقصى درجات المغرب والأندلس ا  

تعتبر هذ المرحلة من مراحل  3المماثلة والمجاورة للإبداع الشرقي ... بل تحاول إثبات الترو  الأندلسي"
النقد والأدب الذي شهدتها بلاد المغرب والأندلس بمثابة نتيجة لما سبقها من تعلم وتأثر و تأثير تم 

ة الإرساء على رؤية معينة تحمل إبداعا خاصا يكون بمثابة معلم يحدد الوصول إلى الغربلة إلى مرحل
                                                           

 .169، ص1م المصدر نرسه،1
 .86مصطرى عليان عبد الرحيم: تيارت النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري ص  2
هـ ينظر القري فتح 629أبو الوليد إسماعيل بن محمد الشنقدي نسبة إلى شقندة من قرفبة عرف بالعلم والأدب توفي سنة   *

 .223ص 3الطيب من غصن الأندلس الرفب م
 .14ص 271م العدد 200رشيد أثر التعصب في التراث الأندلسي حوليات كلية اللغة العربية مراكش المغرب عبد الله ال  3
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عند المغاربة فهم لم يقبلوا كل ما  نلاحظهو الرفض والقبول وهذا ما  نتقاءالا  فيتحقق  نتماءوالا  الهوية 
ختيارهم من حيث كان ا   نلحظحاضرين وهذا ما  نتماءوالا  جاء من الشر  وبقدر ما كانت الغربلة 

والجاحظ  ء القادمة من الشر  هي الأسماء نرسها التي حققت المكانة العليا في موفنها كالمتنبيالأسما
 والمعري وأبي نواس وهذا دليل على القراءة الصحيحة والحس الراقي.

حركة الإبداع والتأليف بالمغرب والأندلس تأثرت بكتب المشارقة ولكن ليس تقليدا كما يتوهم  إن  
ستخرجوا البعض بل صارت كل البلاد في حالة إبداع وبحث متواصل فحاورا الكتب التي درسوها وا  

منها عصارة تحمل فهما حول المغاربة من مستورد إلى مصدر والشاهد على ذلك مؤلف ابن رشيق 
همية  لأندلس إلى المشر  و لا يقل عنه أالعمدة( الذي نال الشهرة في جميع الأمصار من المغرب وا)

قتدوا به  كتابه )أنموذج الزمان في شعراء القيروان( الذي أبرز فيه تنقل الشعراء من القيروان وإليها وقد ا  
 1كثيرا من النقاد وألروا على شاكلته.

جتازوا مرحلة الإتباع إلى وغيرهم مما يبين أن المغاربة فعلا ا   هـ(453ولا ننسى كتاب الحصري )ت 
كتساب ثقافة عالية وعلو الكعب في التعليم والأدب فأصبحت كتبهم مراجع هم ا  تمرحلة الإبداع مكن
للرحالات التي قام بها المغاربة من خلال سررائهم النقاد و الأدباء وفلبة العلم  كان  يعودون عليها و

لترويج لكتبهم العلمية مما ساهم في تبادل الخبرات ولذلك كانت مواسم الحج من أهم الملاذ في ا
أدباء الأندلس بالمغرب فنلحظ حضور مدرسة القيروان حاضرة في شخص ابن  حيث يمرالمواسم 

هـ( وابن شرف في مؤلرات الأندلسيين أمثال ابن سام في 4050هـ( والنهشلي )453رشيق )ت 
 مأ ظ  نأ  إنْ " دة( وأعجب به ابن بساممقرب مؤلف ابن رشيق )الع   ن)الذخيرة( فقد ذكر أنه عرف ع

في هذا المسار لا يمكن أن نتناسى  2قترب"لضئيل وا   لمأ القأ  د  تج  سأ  بأ تأ و كأ أأ  تلمسْ وا   دبأ الأأ  افأ فأ 

                                                           
هـ( في مؤلره مختصر العمدة لابن رشيق والتنبيه على أغلافه، ينظر أحد يزن، النقد الأدبي 549مؤلف ابن سراج الشنقري )ت  1

ابن رشيق أنموذج الزمان في شعراء  397لنشر والتوزيع الرباط المغرب د.ت صفي القيروان في العقد الصنهاجي ط مكتبة المعارف ل
 .05م ص1991القيروان 

 .579ص 2م 4ابن سيام الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة    2
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)رسالة التوابع والزوابع( وهي ضمن الكتب التي تدل على قمة الإبداع الأندلسي فقد حلت تلك 
المراضلة على ألسنة الجن والشيافين والموازنة بين الأدباء في العصر الجاهلي والإسلامي و منه نصل 

لى خلاصة مهمة تتمثل في أن الحضارة القادمة من الشر  و التي غمرت بلاد المغرب أتت تحمل إ
متلاكها الخبرة والقدرة على تطبيق لى إبداع في جميع المجالات وبعد ا  التأثير وسرعان ما تحولت إ

المغاربة مع ستطاع  التلميذ أن يترو  على الأستاذ وهذا حال نظريات النقد الخاصة بمنطقة المغرب ا  
 المشارقة.

نطباعا خالصا فكانت جل الأحكام تعتمد قضى النقد ركحا من الزمن ا   قضايا النقد عند المغاربة:
على المراضلة بين بيت وبيت أو منح حكم يرجح شاعرا على آخر إلى غاية أواخر القرن الثاني 

النحو على عاتقهم وضع القواعد الهجري و بداية القرن الهجري الثالث حل علماء الرقه واللغة و 
الأولية في النقد بعضها ضمني وبعضها يحمل الحقيقة المطلقة " إلى أن أصبح درس الشعر في أواخر 
القرن الثاني الهجري جزءا من جهة علماء اللغة والنحو فتبلورت لديهم قواعد أولية في النقد بعضها 

 .1لقرون السابقة"ضمني و بعضها صريح" لكنها كانت في أثرها ميراث ا

 علماء والمختصين في هذا المجال تعدد بعضها.التعدت قضايا النقد الأدبي بين 

 

 

 

 

 

                                                           
 .45ص، 1978، 2ريخ النقد الأدبي عند العرب دار الثقافة بيروت لبنان طات :إحسان عباس  1
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 الصنعة و التصنع: -أ

ب يٌر بم أا  تتمثل الصنعة في إتقان العمل والشيء  قال الله تعالى :"ص نْعأ الل ه  ال ذ ي أأتـْقأنأ ك ل  شأيْءٍ  إ ن ه  خأ
تأـرْعأل ونأ 

هو الأصل  نع فهو التكلف في الشيء وللتوضيح ذكر ابن رشيق أن حق المطبوع "تص  وأما ال "1
وحد المصنوع هو الذي "وقع هذا النوع الذي سموه صنعا من غير  2الذي وضع أولا وعليه المدار"

 .3تعمد" قصد و لا

ومنه نصل إلى  4ستعمال البديععند جل نقاد القرن الرابع الهجري وما بعده هو ا   أما مفهوم الصنعة
الصنعة هي ما ج بل عليها الإنسان  الصنعة متلازمتان لأن الطبع هو إتباع صنعة الشيء و أن الطبع و

فطر عليها أما التصنع هو التكلف في الشيء و الخروج عن الخليقة وعن الطبع بقضية اللرظ والمعنى، 
"قد  و من بعدهم المغاربة   قاد المشارقةقضية اللرظ و المعنى من القضايا المهمة التي تناولها الن إن  

فالمعاني فيها من هتموا بالمعاني و الألراظ في الشعر فقد ا   5بل العرب"إليها النقاد اليونان ق تطر 
راظ هي التي تحمل الكلمات التي تكون جملا وتعبيرا بأساليب معينة لخيال أما الأأفكار و عوافف و 

 ول قضية اللرظ والمعني. ناال تنقساما للنقاد و في مجو هنا نجد ا  

 ثر المعنى على اللرظ.راظ منا هو عند ابن الرومي الذي أهتموا بالمعاني و قدموا على الألنقاد ا  -1

هتموا بالألراظ على المعنى فاللرظ عندهم غاية لأن المعاني في نظرهم موجودة في فباع نقاد ا  -2
 الجاهل.الناس وأخلاقهم يتساوى فيها العاقل العالم  و 

                                                           
 .88سورة النحل الآية   1
دار  1ابن شريق القيرواني العمدة في محاسن الشعر و آدابه، نقده محققه و فصله وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد ج  2

 .129ص 1972الخيل بيروت لبنان 
 .129المرجع نرسه، ص   3
 .139عروة عمر، دروس فس النقد الأدبي القديم ص   4
 .115عند حسن عمر النظرية النقدية عند العرب ص  5
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وأما القسم الثالث من النقاد فقد جمع ما بين الألراظ و المعاني "و يمكن أن نطبق على هؤلاء -3
رتباط الجسم فهم لا يرصلون بين اللرظ والمعنى فهما مرتبطان مع البعض كا   1المدرسة التوفيقية"

 والروح.

النقاد بداية من القرن الثاني للهجري إلى شتغل عليها هتم وا  تعتبر من القضايا الكبرى التي ا   الطبقات:
غاية السابع والثامن من الهجرة وتتمثل قضية الطبقات في شكل الأحكام السائرة في إعلاء ترضيل 
شاعر على آخر تقسيمهم إلى فبقات فبقة تعلو الأخرى و منها فحول الشعراء الجاهلية إلى ثلاث 

 ر الإسلام زهير و الررزد  وجرير.وفي صد –الأعشى  –الأخطل  –فبقات:  النابغة 

"ولم يكن وضع الشعراء في الطبقات مقاييس محددة إنما هي أحكام مطلقة وكلها تدور حول إجادة 
و من يتجلى أن الطبقات هي تقسيم للشعراء  2الشاعر التعبير عن معنى من المعاني في قوة وإحكام"

 ووضعهم وقف أحكام معينة 

جزء مكمل لقضية اللرظ والمعنى وقد عرفت منذ القدم حيث "شغل بها : تعتبر هي القضية السرقات
 .3النقاد والشعراء على حد سواء"

وفي قضية السرقات ذكر النهشلي "في الشعر ما نقله معناه دون لرظه وأبعد في أخذه و السر  أيضا 
ي شاعر أو مبتدع و هذا الأمر لا يمكن لأ 4إنما هو السر  في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر"

طابق عند بعض الخوافر فنجد ذلك التشابه الم لتقاءبإأن لا يقع فيه يسلم منه و هذا ما يعرف 
 القيس قوله  أمرئتهموا بالسرقة وقد بين ذلك ابن قتيبة أن فرفة بن العبد أخذ من الشعراء حتى أنهم أ  

 لاَ تَ هْلِكْ أَسَىً وَتَجَم لِ  :وْنَ وُقُ وْفاً بِهَا صَحْبِي عَل ي مَطِي  هُمُ        يَ قُوْلُ 

                                                           
 .181ص، المرجع السابق   1
 . 13 – 12ص  1982أحد زغلول إسلام تاريخ النقد والبلاغة منشأة المعارف الاسكندرية القاهرة مصر د.ط   2
 .175هند حسين فه المرجع السابق ص  3
 .281 – 280ص  2ابن رشيق العمدة ج  4
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 : أما قول فرفة

 يقَولونَ لا تَهلِك أَسىً وَتَجَل دِ           وُقوفاً بِها صَحبي عَلَي  مَطي  هُم

أخذ المتأخر معنى المتقدم فأحسن  "كل أخذ وتقليد فهو ليس بمعيب فإذا ن  وقد ذكر ابن فبطبا أ 
التصرف فيه بصورة من الصور سواء بتغيير لرظه أو تحويره و الخروج به من موضوع آخر فإنه يكون له 

 ذا الكلام أن التصرف في الألراظ و المعنى لا يعتبر سرقة .ويرهم من خلال ه 1و لا يعاب مأخذه"

العنان و هي من القضايا العويصة الشائكة التي أفلق النقاد المغاربة  قضية الجديد والقديم:
صلوا فيها ترصيلا وقد ذكر ابن رشيق أن كل "قديم من الشعراء فهو لأقلامهم فتكلموا عنها و ف

و يضيف قائلا "يعتبر من القدماء و المحدثين كمثل  2محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله"
 3رجلين قام أحدهما بالبناء فحكمه بالبناء فحكمه وأتقنه وأتى الثاني و قام بنقشه وتزيينه"

الشعر عن  بنة الأولى لما بعدهم من المحدثين لشف من هذا القول أن القدماء هم من وضعوا الكونست
ارح الثائرة فلهذا د حاملا تلك العوافف الجياشة "وينبع من الجو ساسه الرؤاالجاهلين كان موضعه" وأ

ونجد في هذا   4بتعاد عنها" النقد لم تكن من قبل حاولوا الإري تجديدهم مشاكل فيوجد المحدثون ف
ه المقام من المغاربة من كان منتصرا للجديد إبراهيم الحصري فقد وقف عند ابن نواس واصرا إيا

الشخصيات التي أثارت الإهتمام بالجديد  منعتبر ابن نواس في الشعر "ي  بالشخصية التي جددت 
 .5هتمام بكل ما هو جديد و التمرد على كل ما هو مألو "حيث دعا إلى الإ

في فترة معينة مع  لاقة بزمن معين لشاعر وأديب أبدعأ وتألقأ قضية الجديد و القديم كلاهما لهما ع إن  
 ثابة التمهيد الذي قام وشيد عليه كل ما هو حديث.فئة خاصة فكان قديم الزمن بم

                                                           
 . 192محمد زغلول إسلام تاريخ النقد الأدبي والبلاغة ص  1
 .99ص، 1ابن رشيق. المرجع السابق. ج  2
 .92المرجع السابق ص  3
 .89 – 88 – 87فه أحد إبراهيم تاريخ النقد الأدبي عند العرب د.ط ت ص   4
 .693محمد مرتاض النقد الأدبي القديم في المغرب العربي ص  5
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: تعتبر قضية من القضايا النقدية التي ميزت الجيد و الحسن من القبيح من قضية الذوق الأدبي
الأشعار فكان شرط إصدار أحكامها يقف على كل ما هو جميل الذو  وهذا يعرف بالنقد الجمالي 

عافرة التي تمثل أهم عنصر في الذو  حيث "تختلف الذي يحمل ذلك الإحساس الراقي المشبع بال
ذلك الجمال الذي ذو  حبله السري هو بين لنا قضية الكر ي  ما ذ   إن   1ختلاف الأفراد"الأذوا  با  

حساس وعافرة فالذو  مهمته التميز بين ما هو حسن و قبيح وإصدار هذه يحمله الشعر من إ
 الحس الذوقي. الأحكام من المؤكد تختلف من ناقد لآخر حسب

 : زدهار النقد الأدبي لدى المغاربةعوامل إ

فقد   و علميا   وأدبيا   زدهارا نقديا  عصر النهشلي و تلميذه ابن الرشيق من العصور التي شهدت ا   إن  
كانت "القيروان أولى الدول التي تأسست في الإسلام وقد ظلت فيلة قرون عديدة مركز الإشعاع 

كان للقيروان الرضل الكبير في إشعاع مراكز العلم الموجود في أمصار المغرب   فقد 2الثقافي و الديني"
وفاس والمهدية حيث كانت ترسل علماءها و تتلقى فلابا من كل حدب  و تاهرت الإسلامي

يدرسون فيها فازداد نشر الإسلام والعربية لغير النافقين بها فكثر الرقهاء و العلماء الذين يتحلون 
وهكذا كانت  3والبحث و بذل الجهد والمال وتحمل المشا  الكبيرة في سبيل العلم" بكثرة التسامح

سيرة العلماء وسيرة القيروان التي عاشت حياة مزدهرة نقدا و أدبا وثقافة دينية لا مثيل لها خاصة في 
 عهد الرافميين.

                                                           
 .228 – 227هند حسن فه نظرية النقد عند العرب ص   1
 .31أبو قاسم محمد كرو عصر القيروان ص  2
 .32ص، المرجع نرسه   3
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اللغة العربية و على رأسهم سهاما كبيرا في نشر العلم و لقد كان للقادمين إلى القيروان ا   الكتابة: -أ
الكت اب فقد قاموا بتلقين أصول الكتابة على غرار "خالد ابن ربيعة الافريقي الذي درس على يد كبار 

 تقنت بأسلوب صحيح.نتشرت اللغة العربية و أ  وبهذا ا    1غويين والنحاة"لال

لماء كانوا أكثر اهتماما باللغة النحو ورواية الأدب و اللغة عرفت فترة الإزدهار لدى المغاربة ع اللغة:
ونحوها وأخبارها فقاموا بتدريسها وتعليمها فكان تركيزهم على أصول اللغة وأشعارها وبذلك أحاط 

و نحوها ومنه بدأت الحياة الركرية في اللغة في بلاد المغرب و من أهم العلماء الوافدين  المغاربة باللغة
 اللغة.و الذين كان لهم الرضل في تدريس النحو 

 اية اللغة الأدب و النحو.عياض بن عوانة فقد عرف برو -1

ضافة إلى آخرين أمثال قتيبة يونس بن الضبي ويعتبر من كبار علماء اللغة والنحو من البصرة "بالإ-2
النهضة الأدبية في بلاد  زدهارؤ القد زاد  2امة بن الطرماح الطائي"الجعري النحوي وأمال بن الصمص
زداد عدد العلماء والأدباء فتنوع الشعر و النثر و من علماء هذا القرن المغرب خاصة في القرن الرابع وا  

أبو عبد الله محمد بن جعرر القيرواني و هو أستاذ و شيخ ابن رشيق وكذلك أبو عبد الله الخشني 
هؤلاء  3ا بالنحو و اللغة كما كان شاعر"الضرير وهو أيضا من شيوخ ابن رشيق فقد كان مشهور 

الشيوخ كان لهم الرضل في تلقين أصول النقد و الأدب لابن رشيق الذي وصل إلى درجة النضج 
عتبره النقاد من أعظم المؤلرات في تاريخ النقد الأدبي وكان نتيجة ذلك تأليره لكتاب العمدة حيث ا  

 وأعطاها حقها و لم يكتب فيها أحد قبله  –قد الن –نررد بهذه الصناعة "وهو الكتاب الذي ا  

                                                           
 .224ص 1988 1محمد زيتون القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية دار المنار القاهرة مصر ط  1
 .227محمد زيتون القيروان وازدهارها في الحضارة الإسلامية ص  2
 .40 – 39ص ،أبو القاسم محمد كر و عصر القيروان   3
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كما ظهر في هاته الرترة نقاد لا يقلون شأنا من ابن رشيق مثل ابن شرف وغيره فكان   1و لا بعده"
 زدهار وإشعاع منطقة بلاد المغرب وجعلها منارة تنافس بلاد المشر .لهم الدور الكبير في ا  

 بي: أثر البيئة في تكوين شخصية الناقد المغار 

ستحضار البيئة التعايش فيها صاحب هذا الشعر ري أو نثري يقتضي ا  تحليل ودراسة أي نص شع إن  
أو النثر حتى يتسنى كشف خبايا هذا العمل من جميع النواحي من عامل نرسي وإفار زماني ومكاني 

أعمالهم وأشعارهم كانت معبرة  فإن   2"فالنقاد القدماء أمثال ابن سلام الجمحي والجرجاني وغيرهم"
للبيئة الدور الكبير في صنع الأدب والأشعار  عن بيئتهم التي عاشوا فيها و من هذا المنطلق يتبين أن  

 والأدباء والنقاد لذا يقال : فلان ابن بيئته".

وحتى الوافد   و مما  سبق ذكره فانه للبيئة المغاربية الدور الرعال في التأثير في شخصية الأديب المغاربي
إليها وهذا ما يظهر من خلال ابن رشيق مثلا ، و ما ساعده على النبوغ في الشعر كل هذا كان 

ن ابن رشيق من بلغاء القيروان وأبنائها الأفاضل ولد روف والبيئة التي كونته وصعلته فإبرضل الظ
يد ، فرحل الى القيروان واشتهر بالمسيلة وتأدب فيها ثم رحل إلى القيروان " و تاقت نرسه إلى تعلم المز 

 .   3بها"

  .إبداعاتهفالبيئة أحد العوامل الأساسية في صنع شخصية الناقد والأديب ولها الأثر الكبير في 

نقدية وقد تمكنوا من ذا كان حال المغاربة وهم يستقبلون ما جاء من المشر  من علوم لغوية وأدبية و إ  
تناسب مع بيئتهم و شخصيتهم و السؤال الذي يطرح نرسه، العلوم ما يهذه خضعوا التحصيل بل أ

                                                           
  .41المرجع نرسه: ص  1
شراف محمد زرمان، كلية إدب المغربي القديم ، ذكرة النيل درجة الماجستير في الأفريدة مقلاني : نظرية الشعر عند ابن رشيق، م  2
 .14، ص  2009/ 2008نسانية ، جامعة الحاج لخضر باتنة دب و العلوم الإالأ
 .06-05ابن رشيق : النموذج الزمان ، ص   3
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هل كان للمغاربة نرس الشغف من باقي المعارف و العلوم ؟  وهنا أقصد المعارف الرلسرية القادمة 
 .من الضرة الأخرى 

 سيتكرل بها المبحث التالي: إشكالية

 دبار؟فلسفة اليونان والمغرب الإسلامي ما بين الإتباع أو الإقبال أو الأ 

لا يختلف باحث على آخر على أنه بلاد المغرب الاسلامي فتحت مصراعيها على علوم العرب كلها  
على المعارف القادمة من الضرة وأهمها الجانب الديني واللغوي ثم الأدبي من شعر ونثر ، وجاء الدور 

فلافون وأبوهم الروحي أفي فلسرة اليونان ندلس ، هذه المعارف المتمثلة الأخرى أي من وراء بلاد الأ
سائدة و آنذاك في بلاد للأوضاع السياسية التي كانت  ا  وتلميذه أرسطو وغيرهم. فري البداية ونظر 

ستقبال  هذه المعارف فتورا على غرار بلاد المشر  وباقي الأمصار العربية المغرب الإسلامي كان لإ
بلاد المغرب  والمعارف الرلسرية " وكل   ه( واصرا فتورة العلاقة بين 673)ت  *وهنا يذكر ابن سعيد

واصهم  ولا لهما حظا عظيما عند خ لا الرلسرة والتنجيم ، فإن  عتناء إالعلوم لها عندهم خ  و ا  
  1سم زنديق ..."يتظاهر بهما العامة فإنه كلما قيل " فلان يقرأ  الرلسرة .. أ فلقت عليه العامة  إ  

ثر الكبير و ذلك بإيجاد تجاه الرلسرة كان له الأه( ا   541-484و لعل موقف الدولة المرابطين )
لى شيوع كثير من الرتاوى فيما يخص بعض العلوم كتحريم اوى تحرم الرلسرة و التأويل مما أدى " إفت

 . 2علم الكلام و التحذير من التأويل "

علم الكلام وهذا وهنا تخص الرقهاء الذين لعبو دور الرقيب الذي رفض تدارس معارف الرلسرة و 
ما جعل بلاد المغرب في هذه المرحلة بعيدا عن صراعات علم الكلام و الرلسرة عكس ما راج في 

                                                           
ه و توفي في 610 علام القرن السابع الهجري ، ولد بغرنافة سنةأندلسي من حد بن عبد الله بن السعيد الأأابن سعيد هو   *

 شهر كتبه " المغرب في حلي المغرب ".أه  673تونس سنة 
 .221، ص  1ندلس الرفيب مالمقري ، نرح الطيب من غصن الأ  1
 .120ص  2008ار الهدى للنشر و التوزيع ، المنيا ، مصر د 1ندلسي طعمر عبد الواحد في نقد الأ  2
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ندلس القريبة من مكان مجيء علم الكلام و الرلسرة ، شهدت لاد المشر  و في المقابل بلاد الأب
الأندلسيين و علماء الدين الذي كان  إقبالا عند البعض و إدبارا  ذلك الخلاف الخري ما بين الحكام

ة الحكام في و فاس عبد الجبار الشعري متنبي الغرب الذي شجاعف أومثال موق  ،خرعند البعض الآ
 ندلس .نصرة المسلمين في الأ

 سْتَصْرَخ الن اس اِبْن تاشفيناِ        نَصْر الدِّينِ  اللهُ  ادَ رَ أَ ا ذَ فإ

رف على غرار الشاعر ابن خراجة فض من هذه المعاا موقف الر من الشعراء الذين وقرو وغيره 
 بي بكر محمد بن سوار الاشبوني.الأندلسي و أ

بو الصلت بن عبد العزيز رقهاء لمنعهم دراسة الرلسرة نجد أو ال،ما الموقف المتذمر من الحكام و أ
وس المولود بالأندلس عبد الله بن محمد ، بطلي( كتابه )تقوم الذهن ( و البطليوسي 524الداني ) ت 

ه ( وهو من اشهر  533و ابن باجة ) ت ، من اهم كتبه ) كتاب الحدائق( ه( ، 444سنة )
ن لرلاسرة دافعو عن هذه المعارف و ألقوا فيها و في المقابل نجد أالرلاسرة الأندلسيين ، هؤلاء ا

تجاه علم الكلام و الموحدين نجد سعة في الرتاوى ا  بداية القرن الخامس الهجري ، خاصة في عصر 
بوبكر محمد بن عبد الملك أ ه( 581الرلسرة ، فشهد ظهور فلاسرة مشهورين كابن فريل ) ت 

و ابن رشد )ت  شتغل بالقضاء ، علم الكلام ،ه( ا   495بن محمد بن فريل القيسي المولود سنة ) 
تمثلت  ذْ هو من أشهر فلاسرة العصر العباسي إه( الذي أألف : الشروحات الأرسطية ، و  595

نرتاح على كان لها الدور في الإ  مملكة الوحدين ن  إ 1"مؤلراته بين الرقه و الرلك و الطب و الرلسرة "
 الرلسرة و ذلك بإجماع الدراسين .

                                                           
 .192ص  ،ثيرأثر و التأسلامية بين التي بن سلامة ، الحضارة العربية الإينظر ، الربيع  1
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علم  ندلسية فيما يتعلق بالرلسرة و الطب وة مهمة جدا بين تاريخ العلوم الأ" عاش ابن رشد في فتر 
 .1الرلك و لعب فيها دورا اساسيا"

تبر في حد ذاته ستعمال مصطلحات فلسرية في القصائد الشعرية ، و هذا يعفقد شهد هذا العصر ا  
 ه( 570)ت *يحسب للمغاربة و الأندلسيين و مثال و ذلك قول الشاعر ابن حبوس بداعا  إ

زمِ مَلْزُومَهُ            وَ الش خْ  رُك اللا  فَك  عَنْ ظِل هلَا يَ ت ْ  ص لَا يَ ن ْ

تجاه الرلسرة ، يقول ابن فريل في حديثه عن هاجس الخوف يقر قائما ا   ن   ألا  و رغم هذا الإنرتاح إ
هذا حر ، ولا سيما في ه( " .... الرلسرة أندر من الكبريت الا 532باجة ) ت الريلسوف ابن 

 الررد بعد لا  في حد لا يظرر بالسير منه إي هذا العلم " من الغرابة الصقع الذي نحن فيه لأنه  " أ
الملة الحنيرة و الشريعة المحمدية قد منعت  ن   رمزا ، فإلا  ومن ظرر بشيء منه لم يكلم الناس إالررد ، 

 .2من الخوض فيه"

نرتاح بلاد عد ا  نتشار الرلسرة بالمغرب واصل بجذره و سريانه و ذلك با   ن  بالرغم من التضييق فإ
على الرافد اليوناني عن فريق الأندلس التي نقلت تراث أعلامه للعرب على غرار فلسرة  المغرب

 ، ه( و يظهر ذلك جليا في كتاب ) فن الشعر ( 322رسطو )  .م( و تلميذه أ 347أفلافون ) 
و يستشهد . لا  ة إيتكلم عن النقد ،و مرهوم الشعريلأرسطو الذي لا يكاد يخلو كتاب  (ة)الخطابو 

لا على ن حه( و هما م 684و بلاد المغرب ) ت الكتابين عند العرب بضرتيه بلاد المشر   بهاذين

                                                           
 4، العدد  27المجلد  1999بريل ، يونيو أة ، مجلة عالم الركر ، الكويت ، ناصر و نوس : ابن رشد و عصره من زوايا متعدد  1

 .200، ص 
 ه. 500بو عبد الله محمد بن حسين بن عبد الله بن حبوس ولد بقاس أابن حبوس :   *
 .235-235، ص  3سلام ج حد امين ، ظهر الإأ  2



ندلسالسياق العام للنقد الأدبي في بلاد المغرب و الأ          الفصل الثاني :        

 

165 
 

رساء قواعد علم و من ينكر هذا فهو جاحد لدورهما في إا تمازج الحضارة العربية و اليونانية معاتقه
 .1و ابن البناء المراكشيالكلام و الرلسرة بالإضافة الى نقاد اخرين " امثال السجلماسي 

ثر رواجا و ذلك لإبداعه في كتاب ) منهاج البلغاء و سراج الأدباء ( لحازم القرفاجني كان أك  و لعل
ستعمال قراءة فلسرية معتمدا على التحليل كتابه " خلاصة مكثرة لكل ما قضية التنظير النقدي مع ا  

 .2سبق "

من جميع الجوانب : المعاني و  الشعر فلسرية بحثةفالقرفاجيني ناقد و بلاغي و مناقشة لقضايا 
ساليب مع مراعاة الذو  السليم في قراءة النص و الحراظ على ذلك الحس الراقي الذي يعانق الأ

 النرس البشرية .

ملامح التجديد في النقد المغاربي القديم و حتمية التأثر و التأثير لقد كان للعرب الدور الكبير في -
غاربة ، دباء المعتراف الأندلس و هذا با  مشار اليها في بلاد المغرب و الأ الآداب بجميعنشر العلوم و 

 ، *ندلسي و ها هو الناقد صاعد الأ

حد نت خالية في العلم لم يشتهر عند أهلها أندلس قبل ذلك الزمان القديم كاالأأ  ن  يذكر " ...إ
 .3فتتحها المسلمون "ن ا  إلى أ لم تزل على ذلك عافلة عن الحكمةعتناء به .... و بالا  

متدادها الديني و السياسي للمشارقة و برضل زدهارا علميا و فلسريا برضل ا  ندلس ا  لقد عرفت الأ
موي في ظل حكم عبد الرحان الناصر الأبداع و التأليف النظم و النقد خاصة ستقرار كثر الإذلك الا  

                                                           
 .20، ص 2000، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، 1ينظر ، محمد مرتاح ،مشتكاة المراهيم ، ط  1
 .132الشعريات ، ص عز الدين لمناصرة ، علم   2
ستاذه ابن حزم أثرت بأه ، ت462، توفي 420ن ، ولد سنة حد بن عبد الرحأندلسي ، ابو القاسم صاعد بن ابن صاعد الأ  *
 ندلسي.الأ
مم ، ص ندلسي ، فبقات الأ، نقلا عن صاعد الأ 275ندلس ، ص زم و الركر الرلسري بالمغرب و الأسالم يقوت ، ابن ح  3
97. 
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ير عبد الرحان الناصر الأموي فلب من أبي فرج الأم ن  إ *بارفتأسست الدواوين و قد ذكر ابن الأ
ن يظهر الكتاب في الأصبهاني أن يمنحه نسخة من كتابة الأغاني " فكان له ذلك حتى قبل أ

 .1العرا "

 بي عامر ف المنصور بن أندلس الذين كان لهم الرضل في نشر العلم و التأليومن حكام الأ

كرين في تاريخ الأندلس الإسلامية ، و كان الحاكم السياسي و العس حد القادةوهو أ ه( 399) ت 
 خر القرن الرابع الهجري.لقرفبة أيام الخلافة الأموية في أوا

لى مدن تنافس بغداد و الكوفة و البصرة في العلم ل هذه الجهود و تحولت قرفبة و الأندلس إرضو ب
بالعلم و العلماء و الطلاب و الأمر سيان في بلاد المغرب ) شمال  هتمام السلافينو ذلك برضل ا  

مثال ابن رشيق ) ت من العلماء و الشعراء و النقاد أ نرسهم بثلةقام الحكام بإحافة أ ذْ إفريقية ( إ  
دوات الجدل را ذهبيا بامتياز ، و ذلك بتوفر أه( فكان عص460ه( ، و ابن شرف القيرواني ) 456

) النموذج الزمان في شعراء  رسه المغاربة ، و قد ذكر ذلك ابن رشيق في كتابه النقدي الذي ما
و سن على ابن سيام عند تصرحه نجد أن الشاعر أو الناقد أبي الحوكتاب ' الذخيرة 'لأ، القيروان (

خرى و قد ذكر ابن مجال واحد بل نجده جامعا لعلوم أ العالم من هؤلاء لم يكتف بإيداع واحد في
الله محمد بن سلمان الكريف " من أوسع الناس بعلوم الجاهلية و شيدا بالأديب ابي عبد حيان م

 ، و في كتاب2و الهيئة ، حاذقا بالطب و الرلسرة " بالأفلاكسلام ، بصيرا بآثار العلوية ، عالما الإ

ض ، فابن و التحليل و العر  ما جملا ذلك التوثيقنهً وذج( لابن رشيق نجد أ) العمدة ( و ) اللانم 
ستاذه القزاز تاريخ و اللغة و قد سبقه في ذلك ألى كونه ناقدا و شاعرا فهو فيلسوف و عالم بالرشيق إ

                                                           
ندلس ) ه( ولد بالأ 658 –ه  595البلسي ) بار القضاعي بي بكر الأاو عبد الله محمد بن عبد الله بن بأبار : هو ابن الأ  *

 .مام و كان بصيرا بالتاريخ حسب ابن خلدونإفلسية( و هو 
. شوقي 238لجزيرة ص هل اأسيام في كتاب الذخيرة في محاسن  محمد علي سبليني ، القضايا النقدية و البلاغية عند ابن  1

 .66ندلس ص لأمارات ، ادب العربي بمصر الدول و الإضيف تاريخ الأ
 .438، ص 1، م 1هل الجزيرة ،  أابن بسام ، الذخيرة في محاسن   2
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ما ، و ا1ديبا ضليعا في النحو و اللغة ، نظم الحيد من الشعرأبو عبد الله أبو جعرر التميمي فكان ا
 و علم الرلك و الشعر. ه( فقد جمع ما بين الطب و الرلسرة و الترجمة ، 595ابن رشد ) ت 

بو الرلسرة  فهو صاحب علم واسع خاصة ما تعلق ه( أ 684يمثل حازم القرفاجني ) ت و 
دباء" للقرفاجني وكتاب " منهاج البلغاء و سراج الأبالرلسرة و البلاغة و العروض و القارن و الشعر ،

البلاغية في التراث  قدية وهم الكتب النعتبر هذا الكتاب من اندلس ، فقد ا  على نهضة الأ لدليل
فكاره عتمده القرفاجيني في فرح أندلس ، و نلمس في الكتاب المنهج الرلسري الذي ا  العربي و الأ
بي و سلامي عر فرحها بركر إ ن   ألا  لنا ذلك التأثر الواضح بنظريات أسطو " فن الشعر " إ فيتجلى

 بداع منقطع النظير .هذا في حد ذاته إ

شعاع العلمي بدءا من فاس و جامعة القرويين في تدريس الرلسرة و المنطق  و الإلقد ساهمت مراكز 
ستطاع فلاسرة الأندلس و الطب  و الرلك ، وكان قبل ذلك في قرفبة بوجود حازم القرفاجيني ،ا  

 لى العربية .ية ) أفلافون، و أرسطو ،غالينوس ( إعمال اليونانبلاد المغرب من أن يترجموا الأ

 بين العقل و الدين : االتوفيق م 

ندلس الحراظ على العقيدة و كل ما يحتويها و مثال ذلك ما يقام به لقد حرص فلاسرة المغرب و الأ 
التعبير عن الحقيقة في  نرية تكامل العقل و النقل مبيين أفي وضع نظ *ابن رشد و ابن الصيد الجراري 

دودا على مستوى المنهج و مح التأثر" و بقي  سلامية ضرورة حتمية مع مراعاة فقه الإالقضايا الرلسر
حياء الرلسرة و المنطق دون المساس و هذا ما مكن من إ 2فادة من مصطلح الرلسرة"الرؤية او الإ

 بالدين عند الكثير من الرلاسرة .

                                                           
 .293ابن رشيق النموذج الزمان في شعراء القيروان ص   1
ه( من  521ييلنسية، توفي سنة )  ه ( 444البطاليوسي : ولد ) بو محمد عبد الله بن محمد بن الصيد أابن الصيد الجراري :   *
 عماله كتاب ) المسائل(.أهم أ

 .117-116عبد السلام محمد رشيد : لغة النقد العربي القديم بين المعيارية و الوصرية حتى نهاية القرن السابع الهجري ،ص   2
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  : الفلسفة و العلوم التطبيقية 

ديبا و يكون الواحد منهم أ نْ ء بلاد المغرب و الأندلس بأن يجمعوا العديد من العلوم كأ  تميز علما
ما بين ن يجمع ستطاع أفباء و مهندسين فمثلا ابن رشد ا  ، كذلك فلاسرتهم كانوا علماء و أ مؤرخا

 دريسي جمع ما بين الرلسرة و الجغرافيا.الرلسرة و السياسة ، و الإ

للقضايا الرلسرية  ندلس و بلاد المغرب جعل من فرحهمبه فلاسرة الأ تنوع العلوم الذي تميز ن  أ
كثر تحليلا جمع ما بين المنطق و العقل و كان نتيجة ذلك تأسيس منهج علمي فرحا موضوعيا أ

ول نظرية تحليله لأجل دراسة دور قل و نجد ذلك عند ابن خلدون حيث أبدع في وضع أمست
 .جتماعية نقديةأ سسها فلسرة إالحضارات في التاريخ و التي كانت 

ندلس و المغرب مقلدين و تابعين بل كانوا مبدعين حاملين على عاتقهم بناء لم يكن فلاسرة الأ
حضارة تحمل هويتهم فقاموا بتأسيس جامعات مما جعلهم يسهمون في ظهور نهضة فكرية و نقدية و 

كده فه حسين في قوله " لو ان ا أوروبا و هذا مة أرأ متدت عبر العالم الإسلامي و حتى ض  فلسرية ا  
خر في مضمار العقل ساروا على نهج ابن رشد و أمثاله لكان للعالم الإسلامي شأن آسلمين الم

سلام ، بل كانت دعامة من رلسرة " لم تكن خصما للدين في الإال ن  ، وواصل قائلا أ1الركري"
 .2دعامته في بعض عصورها المشرقة  كالأندلس"

ة القرفاجيني ، وابن رشد و ابن سيناء و الرلاسرة المسلمين في تلك الرترة على شاكل ن  فهو يؤكد أ
سلامية خاصة في الرضل في رفع شان العقل و جعله أحد الأسس في الحضارة الإ الررابي كان لهم

 قضايا المعرفة و السياسة و الوجود.

                                                           
 .43، ص 1996، مصر ، ينظر، فه حسين  مستقبل الثقافة في مصر ،مطبعة المعارف   1
 .126ص ،المرجع السابق   2
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عادوا صياغة مراهيم مثل العقل ، لم يكتروا بالترجمة بل شرحوا و أضافوا و أ الرلاسرة " العرب ن  إ
العربية كانت سببا في نهضة ضرة أوروبا في تلك الرترة بل  التراجم ن  ، فهو يؤكد أ1، الطبيعة"النرس 

 سلامي و الكوني.فوا للتراث الركري و العلمي و الإالرلاسرة العرب أضا ن  إ

بداعي ببلاد النقدي و الإ ثراء الدرسلرافد اليوناني و ما يحمله من الأثر الكبير في إو لقد كان ل
و تلميذه أرسطو ما حله من  *و ما حلته مدينته الراضلة  *لأفلافون، وذلك بعد معرفتهم  المغرب

الذي يعتبر أول كتاب " خصص بكامله *و ) فن الشعر(*بداع يتجلى ذلك في كتابيه ) الخطابة (إ
قد الكتب  اليونانية هذه  تذا كانإلى بلاد المغرب ، و وصول هذه الكتب إ ن  ، إ 2دب "لنظرية الأ

ب هتمام من علماء و فلانالت شرف الإهتمام في بلاد المشر  فإنه كذلك في المغرب نال عظيم الإ
هل المدينة في كتابه ) أراء أ *مثال ابن رشد و حازم القرفاجيني و الرارابينهلوا من هذا التراث اليوناني أ

جيال و ستبقى شاهدة اقب الأاربة البصمة التي تمحى بتعالراضلة ( ، لقد كان لهؤلاء الرلاسرة المغ
على عبقرية حازم القرفاجيني و ابن رشد و الرارابي و غيرهم في تناول الكتب اليونانية بطريقة نقدية 
منقطعة النظير حيث بنوا جسرا رب  بين الحضارتين العربية و اليونانية و رغم الصعاب التي واجهت 

                                                           
سس العرب لحضارة الغرب ، المؤلف أ" بيت الحكمة : كيف ( JONATHAN LYONSينظر: )    1

JONATHAN LYONS  لى العربية مازن جندلي ، دار النشر ) عربي( الدار العربية للعلوم ناشر و مركز البايطين إترجمه
 .BOOMS BURY PUBLISHING، النسخة الانجليزية 2010سنة 

  .م (. 364 .م ،  427بو الرلسرة اليونانية ) أ PHLATON فلافونأ  *
( لأفلافون حيث ينافس THE REPUBLIC) الجمهورية وأالكتاب الذي يحمل عنوان السياسة المدينة الراضلة : هو   *

 فيه فكرة العدالة و ذكر فيه ثلاث فبقات ، الحكام ) الرلاسرة( ، الحراس ) الجنود( و المنتجون ) العمال(.
وسائل  -2اع الخطاب الثلاثة ، نو أ-1رسطو ثلاث مسائل : أيه كتاب ناقش ف RHETORICAكتاب الخطابة :   *
 غة كأسلوب وفن.البلا-3قناع ، الإ
 نواعه خاصة التراجيدي.أيبحث في فبيعة الشعر و  POETICAكتاب فن الشعر:    *
-31م ، ص  2007ه ،  428ردن وي للنشر و التوزيع ، عمان ، الأ، دار مجدلا1عز الدين المناصرة : علم الشعريات ط  2
32. 

ان له دور رسطو ، وكأفلافون و أفكار أه( شرح  339 –ه  260الرارابي )  بو نصر محمد بن محمد بن فرخانأالرارابي:   *
 سلامي.في نشرها في العالم الإ
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و  فكارهأ ن  فابن رشد رغم الحرب التي فالته إلا أ النهم علو بكعبهم في هذا  المج ألا  هؤلاء الرلاسرة إ
و حازم القرفاجيني ذكر و السجلماسي و ابن البناء المراكشي،مثال نقده ظهر جليا عند تابعيه من أ

ر و نثر و فلسرة ، دباء( مصادر النقد العربي ، من شعكتابه ) منهاج البلغاء و سراج الأجمع في  
 خاصة و العربية عامة. له في بلاد المغرب ل ثراء لامثيفكانت معارفه إ

الحس النقدي و التحليل الرلسري و التعمق جعل من كتاب القرفاجيني و  ما حله من "  ن  إ
، فالقرفاجيني كان 1ليها ... وفق ترتيب منطقي"ات في التقسيم المنهجي لم يسبقه أحد إمصطلح

قضايا الشعر كانت من رؤية فلسرية للأساليب و ذواقا ناقدا بلاغيا دراسته و تحليله و مناقشته ل
 المعاني محافظا على الصورة الجمالية التي تعانق الروح البشرية 

 رساء قواعد الثقافة و الحضارة العربية في بلاد المغرب و دور الحكماء في غ
 الأندلس:

و العلم و ذلك من رساء قواعد الثقافة لقس  الأكبر في إلقد كان لدور الحكام و السلافين العرب ا
راء اليهم فالأندلس قبل الرتح الإسلامي "... عافلة عن خلال الرتوحات و تقريب العلماء و الشع

 2فتتحها المسلمون " ا   نْ الحكمة إلى أ

نحأْو المشارقة  وأ حْ بالمشارقة جعل المنطقة تدب فيها أنوار العلم فنأ قتداء الأندلسيين في فلب العلم ا   ن  إ
بي بالعلم و العلماء : المنصور بن أ هتمامو الإبداع ، ومن حكام الأندلس المشهود لهم بالإفي التأليف 

ندلس ثقافة و علما فقد ه( والمنتصر بالله و لهذا الأمير الدور الكبير في إنارة الأ 399)ت *عامر

                                                           
 .132- 131عزالدين المناصرة: علم الشعريات ص    1
-96مم ص ندلسي فبقات الأ. نقلا عن صاعد الأ256ندلس ،صزم و الركر الرلسري بالمغرب و الأسالم يروت، ابن ح  2
97. 

ه( ، قائد عسكري ووزير  392 -ه 328بي عامر المعارفي القرفبي ) أ: محمد ابن عبد الله بن محمد بن بي عامرأصور بن المن  *
 هتم بالرتوحات و العلم و العلماء.وحاكم ا  
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المشر  و  )أشعار خلراء بني أمية فيمثلة ذلك ء و الشعراء فظهرت المؤلرات ومن أدباقرب إليه الأ
 *ندلس لابن الضرارالأ

لى منارة علمية تحولت حاضرة قرفبة إ نْ ومن نتائج هذا الإهتمام من فرف المنصور بن أبي عامر إ
تحين بطلاب العلم و ندلس الراهتمام حكام الأتنافس البصرة و الكوفة ، كل هذا  كان بسبب ا  

 لى بلافات السلافين و الحكام بهم إو إغراء الشعراء و تقريدباء و فبع الكتب العلماء و الأ

و الطريق سلكته بلاد المغرب  في معاملة حكامهم لأدباء المنطقة و علمائها ولعل فترة حكم 
حاط و ثقافيا في منطقة القيروان فقد أدبيا وعلميا من أهم الرترات التي شهدت تطورا أ *الصنهاجي 

ه(  456ه( و ابن رشيق ) 405كلة النهشلي )دباء على شا لنقاد و الأنرسه و بلافه بالشعراء و ا
 ه( و غيرهم.453والحصري )

يحل  نْ ه( الذي عهد على نرسه أ501رين ) تميرها ابن تاشو أ*و كان لدور الدولة المرابطية 
 ةعالم المتدين فهو من فلب من ابن خراجدبي و خلق الالعلماء و الأدباء فقد كان يحمل الجيش الأ

بداعات فترة حكم ابن تاشرين ما قام به ابن رشيق في كتابه " العمدة " و " يقول الشعر ومن إ نْ أ
لى التحليل و النقد و العرض وصولا إ القراصنة " التي تظهر فيها مناقب الناقد الجاد الحامل لأصول

 " .1تراقية بالموضوعية و التجرد عن الهوى في ذكر الحقائق العلميةالنتيجة و " ا  

                                                           
 .ه اهتم بالرلك426حد بن عبد الله بن عمر توفي سنة أابن الضرار ابو القاسم   *
ه( اعلن  454 –ه  399صل ) مازيغية الأأور بن بلكين الصنهاجي وهي سلالة الصنهاجي هو المعز الدين الله بن منص  *

 دبيا و علميا .أزدهرت القيروان السنة في فترته ا  لى إبدل الرافميين فتحول من التشيع  ولاءه للعباسيين
غرب و نصرة المذهب م( ساهمت في توحيد بلاد الم12-11لمغرب )سلامية في بلاد اول الإعظم الدأالدولة المرابطية: من   *

 ه(.6-ه5شهر حكامها يوسف ابن تاشريني )أالمالكي و من 
 .335- 334ص  ، ندلس دبي في الأد حاجم الربيعي ، منهج البحث الأحأ  1
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ب فيها الحياة ، حياة العلم و شعاعا يحمل روحا تددور عظيم في جعل بلاد المغرب إين لابن تاشر ن  إ
ندلس الأدب و الشعر و الإبداع كالقيروان التي كانت إلى وقت فرسان علم وأدب يقارعون فرسان الأ

 .) قرفبة( ، و فرسان الشر  مصر و غيرها 

ا في قصائد تقليد الشر  و يظهر ذلك جلينهم تنصلوا من ء القيروان أنتباه عند شعراوما يلرت الإ
رثاء الحواضر و المدن، نعم برضل أمراء لى تحولت من البكاء على الأشخاص إ نْ الرثاء التي ما فتئت أ

و الشعر فلعت منها  ،و النقد،و ما يجاورها من حواضر عنوان للعلم ،ضحت القيروان بلاد المغرب أ
و هكذا  1.. من كل فارس ميدان ، و بحر بلاغة و بيان " " نجوم الكتب  .. و تسمعنا بزهر الآداب

بوع اء و الراتحين فكانت النتيجة النُّ رأ يء له الظروفأ خيرة الأ من ه  أدب في هذه الحواضر بعد زدهر الأا  
 ثم الخلود.

 :العلاقة الثقافية بين المشرق و المغرب 

ذلك  لى غاية الرتوحات فنتج عنالأولى إذ العصور بداعا فكريا منعرفت بلاد المغرب و المشر  إ
و خصوصيتها الجغرافية لذا  دبية و نقدية كل منها حلت هويتهاظهور مدار و حواضر فكرية و أ

 ندلس.ية و المدرسة المغاربية وبلاد الأختلاف ما بين المدرسة المشرقتعدد أوجه الإترا  و الإ

 

 

 

 

 

                                                           
 .597-596ص  2، م1هل الجزيرة  أابن سمام الذخيرة في محاسن   1



ندلسالسياق العام للنقد الأدبي في بلاد المغرب و الأ          الفصل الثاني :        

 

173 
 

 ختلاف :أوجه الإتفاق و الإ 

 المدرسة المشرقية ية المدرسة المغارب

بناء الحواضر و المدارس و على  -
سهم القيروان ، ومراكش ، و فاس رأ

 ، و قرفبة بالأندلس.

 الطابع التقليدي القادم من الشر . -

الرقه المالكي الذي سيطر على  -
 علماء المغاربة مع الركر الصوفي .

الركر الأرسطي و اليوناني جلب  -
عتدال و الحراظ على وكان ذلك بإ

 الشخصية المغاربية.

كان للترجمة الدور الكبير و ذلك عن  -
فريق مدارس العلم ببغداد و البصرة 

 و دمشق.

صحاب ظهور المعتزلة و الأشاعرة و أ -
 علم الكلام.

لوم حضور الركر الرلسري والع -
رضية اليونانية بقوة و ذلك لوجود أ

 قوبة لرعل الترجمة.

 

" العقل النقدي في المشر    ن  الن اقد إحسان عباس الذي يرى أستشهد بقول من خلال هذا الجدول ن
و قد  1في التنظير " دبية لافي المغرب ، تجلى في التجربة الأ نراقا على التنظير ، بينماكان أكثر إ

الأندلس " و نقاد المشر  كانوا وضح ذلك في قوله حول قضية اللرظ و المعنى عند نقاد المغرب و 
ميل للنهج التطبيقي القائم اللغوي ، بينما نقاد المغرب و الأندلس أالمنهجية و التنظير ثر تركيزا على أك

تسم فكرها و المدرسة المغاربية ا   ن  ، و رغم ذلك فإن الكثير من النقاد من يرون أ 2على الذو "

                                                           
 .145، ص  2006،  1دبي عند العرب ، دار الشرو  للنشر عمان طد الأالنقحسان عباس : تاريخ إ  1
 .181المرجع السابق ، ص   2



ندلسالسياق العام للنقد الأدبي في بلاد المغرب و الأ          الفصل الثاني :        

 

174 
 

تجاه نقص ا   قاد المغاربة لديهم مركبالنُّ  ن  الذي يرى أ *مينإبداعها بالتقليد و هذا ما ذكره أحد أ
فربما مشرقية أحد امين المتعصبة جعلته  1المشارقة " جعلهم يهترون بمجاراتهم رغبة في الترو  عليهم

بدع بعدما تهيئت له الظروف ، وهنا يجب الحديث عن العلاقة اقد المغاربي الذي أضافه الن  يتناسى ما أ
 فكارها .ا و اختلاف أصحابهالثقرية ما بين المشر  والمغرب التي تميزت با  

 التوجيهات النقدية : -

 نسجام و الصد   الرني.ة و المغاربة على البلاغة ، و الإركز المشارق -1:  تفاقأوجه الإ

النبوي الشريف( و كذا  ن الكريم و الحديثالتشبع بالمعتقد الدِّيني ) القرآ -2               
 عجاز.مراهيم الإ

همة في ساسية و مادة مالتراث الجاهلي و الإسلامي كلبننة أهما نهل من كلا  -3              
 بداع الرني.عملية البناء النقدي و الإ

ن يلجوا الركر اليوناني و ترجمته و تطوعيه طاع النقاد المشارقة و المغاربة أستا   -4              
 وفق شخصيتهم دون المساس بعقيدتهم.

المغاربة و نقاد الأندلس كانوا دوما  ن  لمغاربة لدليل كبير على أارقة و اترا  ما بين المشوجه الإأ ن  إ
إلى الأصل و الرغبة في نتماء اكانوا مدفوعين " في ذلك بشعور الإلى المدرسة المشرقية فقد  يعودون إ

ور هذا صورة من ص لا  تقاليد الشعر العربي المتوارثة إ بقاء من جانبهم علىالإرتباط به ، وما الإ
 .نتماء" الإ

                                                           
تي تعتمد حد مؤسسي المدرسة الحديثة الأدب ، ( من كبار النقاد و الأ1954-1886)ديب مصري أمين ، مركر و أحد أ  *

 سلام.لام و ضحى الإسإسلام و ظهر الاشهر مؤلراته فجر الإأعلى العقل في النقد من 
 ليف بالقاهرة ،مصر.أ، لجنة الت3مين جأد حأ، نرلا عن 15ثير ، ص أثر و التأندلسي بين التدب الأمحمد رجب البيوجي، الأ  1
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، هذا لا عيب فيه وذلك لجودة 1ظاهرة التقليد فنية مرتبطة بالشكل و الموضوع دون المضمون" ن  " إ
مصار التي شهدت ثر لم يقف عند المغاربة بل كل الأبداع المشرقي خاصة الشعر ،و نجد هذا التأالإ

 الرتوحات من فرس و غيرهم فكان التأثير واضحا مع الثقافة العربية .

 ختلاف :أوجه الإ

المنجز الشعري  ن  و نظيرتها المشرقية لم يمنع من أ رغم ما قيل عن قضية التأثر ما بين المدرسة المغاربية
و الورود  المغاربي القديم ، تميز و تررد و ذلك خصوصيته الجغرافية التي كانت تنعم بالخضرة و السهول

ب( عكس صحراء العرب التي تحمل معاني فريقية )بلاد المغر و الحدائق في كل من الأندلس و شمال إ
ز هذه ه تجاو ن   ألا  ل الشاعر و لناقد  المغاربي و الأندلسي من الأدب المشرقي إالقسوة بالرغم من نه

بداع ، فترنن ابن رشيق في )العمدة( في النقد و خاصة في قضية المصطلح المرحلة ، وخلق في سماء الإ
البلاغة  في نظر القرفاجيني " وهذه اللغة الجديدة في و جمع ما بين النص و صاحبه ، و صارت 
ذ ترتب  الظاهرة بعللها و غة في تأثرها بوعي الرلاسرة ... إمعطياتها تؤكد التحولات التي شهدتها البلا

 ية :ختلاف في النقاط التالومنه نستطيع أن نختزل أهم أوجه الإ 2قوانينها"

 

 

 

 

 

                                                           
تحاد الكتاب إندلسي مجلة التراث العربي ، في ترسيخ مذهب العرب في الشعر الأثرها ألي سلطاني ، الثقافة المشرقية و الجيلا  1

 .58ص  106العدد  2007، 1428العرب ، دمشق ، سوريا ، 
 .117-116عبد السلام محمد رشيد ، لغة النقد العربي القديم ، ص   2



ندلسالسياق العام للنقد الأدبي في بلاد المغرب و الأ          الفصل الثاني :        

 

176 
 

 النقاد المغاربة النقاد المشارقة

 عتماد على التنظير ) قدامة بن جعرر الإ
 ، الجاحظ(

 .وضع مصطلحات و قواعد وفق البيئة 

 نرتاح على الرلسرة ) المعتزلة و الإ
 غيرهم(.

 حازم التطبيق عتماد على الإ (
 القرفاجيني ، ابن خلدون وغيرهم(

 دب ة و الأهتمام بالرقه و السياسيالإ
 المحلي

  دب دون الأالجمع ما بين الرقه و
ساس بعلوم الرقه وذلك مع جعل الم
 محدودا.تأثر بالرلسرة في البداية حذرا ال

 

ستطاع النقاد المغاربة من ابن رشد ) الضروري في الشعر( و ابن خلدون )مقدمة ابن خلدون ( و ا  
يا عبر فيه عن العديد عنوان من هذه الكتب قدم موقرا ورأازم القرفاجيني ) منهاج البلغاء( فكل ح
بداعي و هذا ابن شهيد في دية مما يبين روح المسؤولية و الإنتماء و الهوية و الحس الإالقضايا النقمن 

خذ من النصوص وجها لا مثيل له في قضية النقد أكد فيها جواز الأرسالته ) التوابع و الزوابع( يقدم ت
وا  ذوقا نقديا ن فور لبثوا أ لكنهم مارهم و المغاربة " قلدوا المشرقين في أول أمالسابقة فالأندلسيون 

 .1في التنظير" ا  قل تشددخاصا ، أكثر ميلا إلى التطبيق ، وأ

برضل جملة من الظروف التي خدمته أهمها ن يررض نرسه و ذلك ستطاع أبداع المغاربي ا  الإ ن  إ
نهاجي دباء خاصة الحكم الصالذين كانوا يدعون للعلماء و الأ مراءالعامل السياسي و على رأسهم الأ

و القيروان  فاسأ المرابطين و الموحدين في بلاد الأندلس الذين أوجدوا حواضر علم في بلاد المغرب و 
سماء علماء اء الضرة ، فكانت سببا في تصدير ألى ما ور ة ، فمنحت صورة مشرقة وصل خبرها إوقرفب

                                                           
 ، تحقيق شوقي صنيف.50ندلسي في القرن الخامس الهجري ص الرحيم : تيارات النقد الادبي الأمصطرى عليان عبد   1
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د و ابن شام و ابن جالو و صالوا في حقول المعرفة الكونية كابن خلدون و القرفاجيني و ابن رش
 خراجة و غيرهم.

التراعل بوجود قواسم مشتركة و ،نصهار جز النقدي في المشر  ،و المغرب الإسلامي بالإتسم المنلقد ا  
ساليب ، فترقا في إعتماد الوسائل و الأو ا  ،ختلرا نهما ا  و التراث ، إلا أ، لعل أهمها المعتقد الديني 

خير ، الغوص في التجربة و الذو  في الأ التقعيد بينما راح المغاربة فيلى عتمد المشارقة و عمدوا إفقد ا  
زم المغاربة و حتى ن التأثير لاأ لمغربي عن بعضهما البعض كليا ، لألا يمكن فصل التوجيهي المشرقي و ا

عن ن تبعدنا ثراء التراث العربي النقدي و إالمشارقة ، وكان لكل بيئة رؤيتها و بصمتها التي زادت في ا  
ن خرج من عباءة نظيره المشرقي ، فراح يحاكيه معبرا ة التأثر و التأثير فإن " الأدب الأندلسي و إجدلي

سد نضجه و مشروعية التجاوز و معارضة تج ه  اض  عأ حق للسابق تارة و ي ـ نتماء اللا  ا   عن حتمية  
ل سمتها و يجسد بداعها يحمندلسية واضحة ، وظل إالإنرصال تارة أخرى ... فظلت الشخصية الأ

 .1خصوصيتها"

 دليل على الولاء و لا  رتبافهم بما هو مشرقي ما هو إندلس و نقادهم  ومدى ا  شعراء المغرب و الأ ن  إ
تقاليد الشعر العربي المتوازنة إلا صورة من صور هذا  بقاء علىالإنتماء و ما " الإبقاء من جانبهم الإ

 2نتماء "الإ

صيدة و عجزها ي بشكل بناء القبقدر ما كان فنيا حاملا للمبنى أ ضمنيا لم يكن التقليد من المغاربة
 ندلس.فقد كان من رحم بيئة المغرب و الأما صورها و مضمونها و صدرها و قافيتها أ

 

 

                                                           
سكندرية ، مصر لوفاء دنيا الطباعة و النشر ، الإندلس ، د، ط دار المشر  و الأدبي بين اار الأن محمد ميدان : الحو أيم  1

 .131-130، ص  2001
 .26ندلسي ، د، ط منشورات جامعة منتوري قسنطينة د.ت. ص دب الألربيعي بن سلامة ، محاضرات في الأا  2
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 دبي لدى المغاربة و الأندلسيين:التجديد المحلي في ضوء النقد الأ بداع وملامح الإ 

هويته المغاربية جامعا ما سلامي لأنه كان يعبر عن وقة في العالم الإالمرم للأدب المغربي القديم المكانة
ديني ، في بيئة مغاربية بأبعاد أندلسية و نتماء ثم التجديد محافظ على عمقه البين الأصالة  ووفاء الإ

     .مازيغية و عربية أ

 دبي عند المغاربة و الأندلسيين :مظاهر الإبداع الأ 

غراضه ، فبعدما كان مقتصرا على المدح و الهجاء و المنجز الشعري و أ بداع فيالتجديد و الإ -ا
شوا  " و و ديوانه " ترجمان الأ *الرثاء و ظهر شعر التصوف و الزهد و مثال ذلك عند ابن عربي

 يظهر ذلك في قوله:

 1أَدينُ بدينِ الحُبِّ أنَ ى تَوج هَتْ         ركائبُِهُ فالحُبُّ ديني وَ إِيماني

جوهر الإيمان هو  ن  تصوف العميق الذي يبين من خلاله أهذا القول يعبر ابن عربي عن ذلك الفري 
 لهي .الحب الإ

جتماعي الذي كان يعبر عن ما يحدث في تلك البيئة و مثال ذلك وكذاك ظهور الشعر السياسي و الإ
يا و ه( حيث وصف حال المجتمع فكان شعره صوف 776ت ،  713لسان الدين بن الخطيب ) 

 شهر ما قال :فلسريا من أ

 قَسماً بالل يلِ وما وسَقا

 1ومن بعِنايتَِهِ الوُثْقى وَثقِا            نت ناصِرَ دينَ الِله وأ                   

                                                           
 ه( 638ه .ت 560ندلسي) ي الحاتمي الأحد الطائأبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أابن عربي:   *
. تحقيق عبد الرحان 242عدد الصرحات  2005شوا  دار النشر : دار المعرفة بيروت ط.ابن عربي ديوان ترجمان الأ  1

 .191المصطراوي ص 
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يجاد مصطلحات لها لقد ركز النقاد المغاربية على التصوير البياني و الرمز و ا  سلوب : اللغة و الأ-2
علاقة بالبيئة و الهوية المغاربية و ذلك تلبية لواقع فرضته السياسة و المجتمع و تركيبته البشرية و كذلك 

 لتجاوز التقليد المشرقي و مثال ذلك قول ابن عربي : 

 لقد صار قلبى قابلاً كل صورة         فمرعىً لغزلانٍ، ودير لرهبانِ           

 .ر و الرهبان ة، كالديستعمال مصطلحات جديدهنا ا  فنلحظ 

 و نجد عند ابن الخطيب في قوله :

 وكََمْ مِنْ سَدَى نَسْجَته يَد الْمُنَى       فَ لَمْ يَ بْق الَا الْحُلْم فِي نَسْج عَنْكَب

و الخيانة و مل في هذا البيت رمز نسج العنكب أي بيت العنكبوت الذي يرمز إلى الوهن أستعو قد ا  
 المغاربة مكنهم من الخروج من عباءة المشارقة .لدى  هو تصور جديد 

ل ابن عبد البر من كبار ومن الشعراء الذين نظموا الشعر في هذا المجا:  الشعر التعليمي الفقهي-3
ه( ، وابن مالك 463ه( ) ت  646بو محمد عبد الله بن الحاجب ) ت علماء الأندلس ، و أ

في منظومته ) المرشد المعين على  *بن عاشر ه( صاحب الرية بن مالك و ا 672ندلسي )ت الأ
 : مطلعها(  الضروري من علوم الدين

 له الذ اكِرالإيَ قُول عَبْد الْوَاحِد بْن عَاشِر           مبتدءا باِِسْم 

 2 الْحَمْد لله ال ذِي عِلْمنَا                مِنَ الْعُلُوم مَا بِهِ كَرَمنَا

                                                                                                                                                                                     
ب الكتاوقاف المغربية ، دار  الغرنافي دار النشر : وزارة الألسان الدين بن الخطيب : ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني  1

 .163ص  199نوار ط بو الأأ، القاهرة ، المحقق ، د. محمد 
 ه .1040ه ، توفي 990نصاري ولد سنة حد بن علي بن عاشر الأأابن عاشر : عبد الواحد بن   *
 بو محمد عبد الواحد بن عاشر حققه ، الدكتور صالح المجذوب أصدار الثالث " العلامة متن ابن عاشور ، الأ  2
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م سْتأحب ، نية و هي ألراظ علمية  مصطلحات فقهية كررض وواجب ،ستعمل شعراء الرقه و هنا ا  
 ندلسيون .فوعت في قالب شعري إبدع فيه المغاربة و الأ

 رجل و سوجه و يد و مسح رأ و مثال ذلك فرض الوضوء نية مع الغسل 

 بتكار جديد عرف عند المغاربة و الأندلسيين عرفت في القرن حات و الجزل : و هي ا  وشالم
وزان للقصيدة العربية اما الزجل فهو شعر شبعي لث الهجري ، تميزت بخروجها عن الأالثا

لى المغرب و حتى المشر  و متد إندلسية ثم ا  الناس ، فهما من صنع الحضارة الأ يخافب عامة
 :في قوله  *ه( 595مثال ذلك : ابن زهر ) ت 

 1 لُغ الْحَب  الْمَنِّيُّ منِي تي ان يَ ب ْ                                        

 مِنْ حَبيب لَا يَ رَى الَا بَ يْنا                               

 ياَ حَبيب الْقَلْب هَلْ لِي مَنْ سَن ا؟

 قَدْ كَفَانِي شَهْرَة الاوصاف فِيكَ      

  و جتماعية ر موضوعات مثل الحنين للأندلس  و الإفتخار بالهوية ،و العلاقات الإظهو،
م(وهو آخر شعراء 1095-م 1040شعار المعتمد بن عباد ) الكتابة حول الطبيعة كما في أ

 ليها:إشبيله الذي شده الحنين إ كان شاعرا و حاكما و منه يقول فيشبلية فقد  بني عباد في إ

 2فيما مَضى كُنتَ باِلَأعيادِ مَسرورا 

                                                           
 بو بكر ابن زهر الاندلسي .أه( ضو  595ابن زهر )   *
حققها  -2003،  1ليك المشتكي ، الطبعة ، دار الطراز ، دمشق طإيها الساقي أندلسي ، موشتحة " بو بكر ابن زهر الأأ  1

 الدكتور جودت الركابي.
( فبعة دار صادر بيروت ، ه104 حد بن محمد المقري التلمساني ) تأندلس الرفيب المؤلف ترتح الطيب من غصن الأ  2

 .1968حسان عباس ، سنة الطبع إالمحقق 
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 وكََانَ عِيدكَ باِلل ذ ات مَعْمُورا

 ان الْعِيد مُسْعِدَةوكََن ت تَحْسَب 

 فَشَاءكَ الْعِيد فِي اغمات مأسورا

 ه( في وصرة للطبيعة 533سحا  ابراهيم ) ت ة أبو إوكذلك عند ابن خراج

 1ياَ صَاح هات الْحَديث عَنْ زهَْر الرِّباَ

 طيَِّب نَسِيم الر وْض فِي الاسحارو

 نِي رأَيَْت الر وْض يَضْحَك ناَضِرَافإَ

 الْحُسْن فِيهُ تَسَارِّيِّ كَانَ عُيُون 

في  عبقرتيهصورة تحمل جمال الطبيعة تأسر من يراها و هنا تظهر لنا قوة تصوير ابن خراجة و نها إ 
 نه يملك روحا.جعل الجماد كأ

 سلوبهم واضح نقاد المغاربة تعبيرهم صاد  ، و أسلوب فقد كان الالخصوصية اللغوية و الأ
محلية وفق قالب قاموا بإضافة مصطلحات و تراكيب  بعيد عن الصنعة و التكلف ، كما

 عربي فصيح.

 سير الشعبية المكانة الكبيرة في إبداعات المغاربة و منه ظهر حس أدبي جديد مثل لل ن  إ
 مثال على ذلك . *دبية و رحلة ابن بطوفة الرحلات الأ

                                                           
 400، عدد الصرحات  1962 1ندلس ، بيروت طحسان عباس ، دار النشر : دار الأإديوان ابن خراجة ، جمع و تحقيق   1
 ص.

 21ه و عمره  725حلته عام ه( بدأت ر  770ه .ت  703بو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ) أابن بطوفة :   *
 لى الهند.إسنة من بلاد المغرب  30كثر من أستمرت سنة ، ا  
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 هذا الجدول :ن نلخص ملامح التجديد في المنجز النقدي لدى المغاربة في ومنه نستطيع أ

 ملامح تجديد المنجز النقدي لدى المغاربة عناصر المنجز النقدي

 الموضوع 

  المنهج 

  الهدف 

 تجاهالإ 

 عتماد على الصورة الكلية للنصالإ -

الإعتماد على المنطق و العقل و إهمال  -
 .نطباعية كليةالإ

بناء جسر يرب  ما بين النقد و البناء  -
النقد التربوي و الحضاري و فيه يكون 

 .علميا تطبيقيا غير مجرد

لى تجاوز القوالب دبية عرفت بذوقها العالي ، وقدرتها علس مدرسة أندلقد " برزت في المغرب و الأ
 .1لى الصناعة"الجاهزة فكانت أقرب إلى الرن منها إ

 ن  ة " إوير النقدي و الشعر و الرلسرلى تطستطاع الإبداع النقدي لدى المغاربة أن يكون رهانا أدى إا  
جتماعية و ظرة تتجاوز اللذة إلى الوظيرة الإلى الشعر نالمغرب الإسلامي أنجب فلاسرة و نقادا نظروا إ

وهو ما يعبر عن النزعة التجديدية في النقد المغاربي و هذا الكلام يتوافق مع ذكره حازم  2المعرفية"
القرفاجني في منهاج البلغاء " الشعر صناعة تقوم على قواعد دقيقة كما يقوم البناء على دعائم 

 ، هنا تظهر تلك النزعة العقلانية البعيدة عن التكلف و الصنعة . 3هندسية"

ستطاع ستقلال ، و هكذا ا  المغاربي عند التأثر بل تجاوزه إلى الإبداع ثم الإ النقديلم يقف المنجز 
و  ، علامها من منطقة بلاد المغربمغاربية لها فكرها و مقوماتها و أالمغاربة تأسيس مدرسة نقدية 

                                                           
دب ، دار النشر الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، سنة النشر من المشر  و المغرب : بحوث في الأحد شوقي ضيف كتاب أ  1

 .162ص  1ط 1998
 م. 2014عادة فبع ، سنة إر ، دار الكتب العالمي ، بيروت  العربي ، دار النشدب الأعبد الله كنون كتاب النبوع المغربي في   2
 .1986،  3سلامي بيروت طالحبيب بن الخوجة ، دار الغرب الإدباء، المحقق فاجني : منهاج البلغاء و سراج الأحازم القر   3
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 و ابن خلدون فقد جمعت ،و ابن البناء المراكشي ،ندلس و منهم حازم القرفاجني و السجلماسيالأ
ي و التناسب الدلالي و المنطق الأرسطي و سطا هذه المدرسة ما بين " التناغم ما بين المنطق الرياض

ومنه يمكن الجزم ان ما قدمه  1متاز بررادة العصر و درة العلوم على مدار قرون من الزمن "علميا ا  
بي فكان لهم الرصل في نجازات في تاريخ النقد العر جز النقدي من أهم الإأضافوه للمن المغاربة و ما

ثراء المشهد النقدي مما غير نظرة الدراسين ضراء لمسات و أفكار جديدة و أراء خاصة ساهمت في إا  
بة القدامى من خلال ما قدموه من إبداع نقدي أن يؤثروا ستطاع المغار فيه و السؤال الذي يطرح هل ا  

سؤال و للإجابة عن هذا ال؟  ين مقلدين هم المؤثر بعدما كانوا تابعالمشرقي و يصبحوا أدب في الأ
منهاج البلغاء  حازم القرفاجني في الشعر و النقد خصوصا في كتابه " يقول عبد الله الطيب " إن  أراء

 .2ليه عبد القاهر الجرجاني وكان لها تأثير غير مباشر في الثقافة المشرقية المتأخرة"" تجاوزت ما وصل إ

عتراف و دليل على بالمغاربة فيما قدمه من إبداع في النقد و الأدب و هذا إشارقة الم تأثرنعم لقد 
هتمام المشارقة به ، وقد كان لهذا التأثير في جميع  كيف نرسر إلا  يمة المنجز النقدي و علو كعبه و إق

التي شهدت أزهى أيام بلاد  صا في القرون الوسطىو المباحث النقدية و البلاغية و الركرية خص
 ،و الغرب،بين الشر   الإشعاع العلمي و نشاط الرحلات الأدبية متسمت باندلس التي ا  ب و الأالمغر 

 .و تبادل الكتب 

 مظاهر تأثر المشارقة بالمغاربة :

فكار المغاربة خاصة القاهر الجرجاني الذي تأثر ببعض أفمثلا نجد عبد  :مجال النقد الادبي -1
ما  ن   ألا  ان سابقا النقاد المغاربة زمنيا إن عبد القاهر كتلك المراهيم البلاغية و النظم بالرغم م

                                                           
النص الناشر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط  دب المغاربي القديم بين بلاغة الخطاب و حتميةتجاهات الأحكيم بوغازي : ا    1
 .19ص  2018،  1
، ص  1989،  2شعار العرب و صناعتها ، دار النشر مطبعة دار الركر الكويت طإلى فهم إعبد الله الطيب ، المرشد   2

232. 
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فكارها في المغرب ، ثم عادت هذه القراءات لتؤثر في عمال فورت و جددت أقدمه من أ
 المشارقة حاملة رؤية مغاربية.

علوم( وكان : نجد الناقد السكاكي و ذلك في كتابة ) مرتاح ال سلوبمجال البلاغة و الأ -2
البلاغة التي كانوا  فكار ابن رشد و ابن خلدون مهمالنقاد الأندلسيين فكانت أ نجزهتأثره بما أ

ي ، و الزركشي الذين ما جلال الدين الشبوفا أداة إقناع و ليست صورة فنية أنه  يرونها على أ
 و اللغة و النقد. ،دبابن خلدون من خلال مقدمته حول الأراء قاموا بنقل أ

دبي ، وكان المشارقة يقرؤون كتب  ندلس " فضل كبير في ترسيخ أسس النقد الألمدارس المغرب و الأ ن  إ
المشر  كان  ن  بالرغم من أ 1ن و تحليل الشعر"من آرائهم ، لا سيما بلاغة القرآ المغاربة و يسترذون

عمالا يقدما أ نْ ستطاعا أندلس ا  المغرب و الأ ن  أ لا  ة النقدية و الركرية للمغاربة ، إولى للعملياللبنة الأ
تسم " نقد المغاربة بالمنهجية و الصرامة مم فقد ا  من الأ غيرهمليطال المشارقة و  تأثيرهاجليلة عاد 
ثر ابن خلدون النقد المشرقي و لا يمكن تجاهل أ لاحقا في شيوع النظرة العقلانية في ما أثرالمنطقية ، 

 .2في هذا السيا "

 

 

 

 

 

                                                           
 .263، ص  1965،  9شوقي ضيف ، البلاغة و تطورها ، الناشر دار المعارف ،القاهرة ط  1
، 2021بع طو الثقافة في نسخة رقمية سنة ال مندور ، النقد و النقاد المعاصرون ، الناشر مؤسسة هنداوي للتعليم محمد  2

2022. 



ندلسالسياق العام للنقد الأدبي في بلاد المغرب و الأ          الفصل الثاني :        

 

185 
 

 :التأثرثر المغاربي ووجه ومن خلال هذا المخط  ، الأ

 وجه التأثر المؤثر المغاربي الناقد المشرقي ) المتأثر(

 خذ الكثير من مقدمة ابن أ ه(808ابن خلدون )ت  (911وفي )ت السي
ن في فهم ماهية اللغة خلدو 

 .دبيو النقد الأ

  التناسب الجمالي داخل  ه( 684حازم القرفاجني ) ت  ه(471الجرجاني ) ت
تشابه كبير في النص و 

 مراهيم النظم.

 

وهكذا " ساهمت هذه الحركة النشطة في عملية المثاقرة التي عدت المرجعيات البلاغية العربية بالمواد 
 .1المعرفية القادمة من اليونان و الهند و فارس"

حتى وصلوا الثقافات الأخرى ، نرتح على ستطاع النقاد المغاربة التراعل مع تراث المشارقة ثم ا  لقد ا  
نتجه المشارقة ، و تسنى من خلال هذا الجدول الذي ب نقدي فلسري يمثلهم متجاوزا ما ألى خطاإ

 :يحدد تطور النقد العربي و مدى التأثير بين المشر  و المغرب

 

 

 

                                                           
، الركر النقدي و البلاغي عند ابن البناء المراكشي من خلال كتابه )  2013، 2012حكيم بوغازي، مذكرة ماجستير   1

 .68الروض المربع في صناعة البديع( مقاربة نسقية ص 
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الصدى في الطرف  نجازالإ الناقد
 خرالآ

 طار الزمنيالإ البيئة

قدامة بن 
 جعفر

ول تصور وضع أ
منهجي في نقد 

 الشعر

ولى لدراسة كان اللبنة الأ
 .الشعر عند المغاربة

 ه3 بغداد

عبد القاهر 
 الجرجاني

مؤسس علم النظم 
البلاغي جمع ما بين 

 البلاغة و النحو

هتم به المغاربة و ظهر ا  
ثره عند حازم القرفاجني أ

 .و في نظرياته البلاغية 

 ه4 المشر  

ابن رشيق 
 القيرواني

العمدة في محاسن 
، مؤلف الشعر 

حل منهجية 
 البلاغة و النقد 

صبح مرجعا لكثير من أ
المشارقة مثل ابن الاثير و 

 .السيوفي

 المغرب 

 )القيروان(

 ه5

فيلسوف قام بشرح  ابن رشد 
 رسطوكتاب أ

وضع تصورات عقلانية 
لى نتقلت إفي البلاغة ا  

 الشر 

 ه6 ندلس الأ

حازم 
 القرطاجني

منهاج البلغاء حيث 
حول وضع نظريته 

الشعر التي تقوم 
على العقل و 

ارقة مثل به المش تأثر
السيوفي و الزركشي 

بعض من مراهيم  ن  حتى إ

 ندلس الأ

 )بشة(

 ه7
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 الجرجاني اعيد النظر فيها. المنطق

ناقش السيوفي افكاره و  المقدمة ابن خلدون 
ظهرت في الركر النقدي 

 المشرقي

 ه8 تونس

 

التي عرفوها مع  *يتهم و حالة المثاقرةوضع الأسس المرتبطة بهو هودهم في صدار المغاربة و جإن إ
التراكمات الأبستمولوجيا ، جعل  س و هند و العديد من اليونان و باقي الحضارات من فر المشارقة ثم

 صبح مؤثرا بعدما كان متأثرا بغيره.يتبوأأ المكانة العالية بل أ نْ المنجز النقدي أ

 

                                                           
،  49، 48، عدد  المثاقرة : هي ذلك التبادل الركري و الثقافي ما بين الثقافات العالمية ينظر ، مجلة الركر العربي المعاصر  *

 . خلدون جمعة " المثاقرة كوعي للعدالة"109ـ ص  1989بيروت 
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 الفصل الثالث
 

"في صمت الأفلس، وتحت أقواس فاس ودفء الزيتونة، تبلور وعي نقدي لم يكن تابعا بل  
 مؤسسا...هناك حيث امتزج البيان بالحكمة و العقل بالذو  ولدت مدرسة مغاربية..."

 عبد العزيز بومسهولي، الركر النقدي في المغرب، بتصرف                                              
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 :الفصل الثالث

 المدرسة المغاربية القديمة 

  الروادالسيا  و 

 المصطلح النقدي لدى مدرسة المغاربة القدامى 

 مرهوم الشعر ووظيرته 

  مرهوم الشاعر وأسس انتاجية النص 

  الاتجاه الأدبي للمدرسة، النهج والرواد 

  الاتجاه البلاغي والرلسري، المنهج والرواد 
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 مقدمة: 

من بلاد المغرب بعد عن خرت الأضواء وانشغلت الذواكر عن بلاد المشر ، انبعثت 
والأندلس، صوت خافت، عميق الجذور هناك حيث التقت ظلال الزيتون، تعمم الأفلس، وتمازجت 
حكمة تلمسان برصاحة القيروان وضوء قرفبة وفاس ببصيرة مراكش تشكلت مدرسة نقدية مغاربية 

ومزج بين النص  لم تكن تكرار لما قبلها، بل كانت ابداعا و اجتهادا أصيلا ، حل البيان والبرهان
بين البلاغة والعقل و بين 1 لقد أسسهم النقاد المغاربة من خلال مزجهم.»وروحي بين الأدب وسياقه 

 «الذو  والتأويل في تأسيس مدرسة نقدية ذات ملامح خافتة

لقد كانت هذه المدرسة جدارا مبنيا يرشح بناء المرهوم الجمالي من داخل الذات المغاربية التي كانت 
حة على ثقافات الغير من مشر  يوناني دون أن تذوب فيه. فقد انبرى أعلامها من ابن رشيق، مترت
، والنهشلي وغيرهم، لتأسيس منجز وخطاب نقدي رب  ما بين  بن خلدون، وحازم القرفاجنياو 

العلم والذو  والرلسرة والتأمل والبلاغة ما منح لهذه المدرسة بعدا وتأصيلا لا يقلان عن ابداعات 
لا يجعلنا نقف عند حد التجريد  « مدرسة نقدية مغاربية»وتجارب النقاد والمشارقة إنه حديث عن 

النظري بل إلى الوقوف على تراكم منتج هذه المدرسة وخصوصية خطابها ، ووعي نقادها وهو ما 
 تجلى في آثارهم المصطلحية والمنهجية والوظيرة الثقافية والجمالية للنقد.

 

 

 

 

 

                                                           
 .128، ص 2005عبد العزيز بومسهولي، الركر النقدي في المغرب والأندلس، دار النشر كلية الآداب بالرباط، سنة   1
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 لمغاربية القديمة:المدرسة ا

صحراء فرابلس إلى المحي  الأفلسي  من تمثل بلاد الغرب الإسلامي ، السيا  الثقافي والتاريخي
ندلسية، وشرقية، وأمازيغية أوجدت ما يعرف بالمثاقرة ما خلق من أحضارة استوعبت تأثيرات عدة 

 .ا  بيىئة خصبة بلورت خطابا نقديا مركب

بداع الأدبي واحتضان كام في بلاد المغرب في تشجيع الإا الحلقد ساهمت الحواضر التي أسسه
الجدالات الركرية والنقدية وتراعل المغاربة مع ما هو آت من المشر  و تأثرهم بابن قنيبه والجرجاني 

ية المحاولات الأولية والمحلية لتطوير مراهيم نقدية وفق خصوصيتهم الثقاف افبا دون إهمال تلكبوابن ف
شكلوا ملامح نقد تكامل فيه الأدب مع الرقه و نقاد استثنائيين لرواد افرزت مدرسة  والاجتماعية

 .والتصوف مع جماليات الذو  والتأمل  ، والبلاغة مع الرلسرة

 :التعريف والرواد 

النقاد المغاربة بخصوصيتهم الثقافية وبيئتهم نتيجة تثبت تيار نقدي تأسس  المدرسة النقدية القديمة:
دوات البلاغة لهجرة ،حيث تميز بتوظيف مصطلح الأدب والعقل الرلسري وأالقرن الخامس لخلال 

فقد كانت رؤيتهم النقدية مرتبطة  ،والتأويل لتحليل النصوص في التراعل مع المشارقة دون الخضوع
ل كان لم يكن مجرد فرع عن النقد المشرقي ب»فالنقد المغاربي القديم  ،والاجتماعي، بالسبا  الثقافي 

 .1«نقدا ذا خصوصية استلهم الوروث ثم تراعل معه، ثم اعاد انتاجه في ضوء حاجات ثقافية محلية 

نهم مما يتناسب مع ثقافتهم وهويتهم أي أ نتاج تركير نقديوا أن يعيدوا إالنقاد المغاربة استطاع ن  إ 
 .مارسوا نقدا وظيريا من واقعهم 

مع المشارقة تبلورت واتضحت   و بتراعلها الخلا العقلاني ثيلقد تميرت هذه المدرسة بطابعها الترا
وم العقلية و النقدية التي ظل مناخ اتسم بالعلم الخصب والعل ملامح المدرسة المغربية القديمة في

ندلس خاصة في والأ في بلاد المغرب اكش وغيرها عن حواضر العلم الموجودةفي القيروان ومر  ازدهرت
                                                           

 .61 – 60، ص 1980، 1جمال الدين بن شيخ، النقد القديم في المغرب، دار الطليعة، بيروت، ط  1
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يم كن فهم »ة رضية المعرفية النقديلترجمة الدور الكبير في توفير الأل ن  الموحدين كما أحكم المرابطين و 
النقدية المغاربية دون ربطها بالسيا  الرلسري والسياسي الذي انتجها ،فهي وليدة نهضة  المدرسة،

 1«ثقافية واسعة 

لكبير ثر اكان لها الأ  شهدتها بلاد المغرب و الأندلس سلامية التيلا ينكر احد أن الرتوحات الإ
 دبي خاصة التي مثلها الجاحظ و الجرجاني وقدامة بن جعرر و غيرهم .خاصة في الجانب الديني والأ

 الخصائص النظرية و المنهجية للمدرسة المغاربية 

محور  : اهتم النقاد المغاربة اهتماما كبيرا باللغة، فالبعد اللغوي و البياني اللغة و البيان -1
نقاد المغاربة فهم يرون أن الخطاب النقدي في عمومه يقوم على العلاقة الموجودة  ابداعات ال

بين اللرظ والمعنى و ما بين الإنجاز اللغوي والمطلب والمقصد البلاغي، فانشغال المغاربة باللغة 
عن آليات اشتغاله  ا"لم يكن انشغالا شكليا بل كان تركيكا عميقا للخطاب الأدبي بحث

نها أكثر وسيلة تعبير بل هي ذلك النقاد المغاربة إلى اللغة على ا فقد نظر 2دلالي''البلاغي وال
 نها مجالا واسعا لسبك المعني الجمالي والمعرفي.نظام الذي يرمز إلى الهوية، كما أال

 مظاهر اهتمام المدرسة المغاربية باللغة والبيان. 

 من  لراظ ووضوحهاربة على سلامة الأام النقاد المغااهتم : انصب  الاهتمام بفصاحة اللفظ
الرصاحة خلوص » ط أساسي لصحة الكلام و بلاغته الغموض و التنافر فالرصاحة شر 

ن إلا بوجود تناسب فحسن البيان  يكم 3«الكلام من التعقيد و غرابة اللرظ و تنافر الحروف
 عميق بين اللرظ والمعنى. 

                                                           
 .65، ص1999، 3عبد الله العروي ، لإيديولوجيات التربية المعاصرة ، دار النشر المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  1
 ص73، 1، ط1986محمد مرتاح، تحليل الخطاب الشعري، دار النشر المركز الثقافي العربي، بيروت،   2
هـ( )اللامية في فصاحة الكلام( قد اشار إلى هذا 666الحسن بن مومن المراكشي )ت هذه العبارة تنسب إلى العالم المغربي أبو  3

 .179م، ص2007، 1التعريف إدريس بن الهاشمي "البلاغة في المغرب والأندلس"، دار المغرب الإسلامي، بيروت، ط
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 غاربة أن البيان و حسنة لا يأتي إلا رأى النقاد الم:لقد  مراعاة المناسبة  بين المعنى و اللفظ
 لراظ والمعاني و مثال ذلك اعتمادهم على مصطلحاتبتناسب قوي دقيق بين الأ

 1مقتضى الحال *المخزومي عميرةو هنا يبين ابن « المناسبة» و« مقتضى الحال »كا   
 ضى المقام والسامعجزاء الخطاب وفق مقتنسجام أفي قوله البنيان يقوم على ا 2موالتلاؤ 

 وتية للنصوص ولا سيما في الص بالبنية: اهتم النقاد المغاربة القدامى  البنيه الصوتية والإيقاعية
ساسي وفعال للبيان وليس الشعر وأوزانه و ثقافته فهم ينظرون إلى الإيقاع على أنه عنصر أ

 والترصيع و التدوير مجرد شكل جمالي بل نظرتهم اشتملت تكرار الاصوات والتوازن التركيبي

والبيان "لا يتم الا بانسجام  فهو مظهر من مظاهر ذلك الانسجام النرسي والدلالي القصيدة الشعرية
 مله من جمال اع جزء لا يتجزأ من البيان وما يحفالإيق 3جزاء"الألراظ وتناسب للإيقاع بين الأ

 ومثال ذلك قول الشاعر: 

 4وَنابَ عَن طيبِ لقُيانا تَجافينا        أَضحى التَنائي بَديلاً مِن تَدانينا           

                                                           
ه من 700لال القرن الهجري توفي سنة ابو عميرة المخزومي: ابو الحسن علي بن عميرة المخزومي احد اعلام النقد و البلاغة خ *

 ابرز مؤلراته : التنبيهات على ما في البيان من التمويهات و يعد من اقوى المؤلرات في النقد البلاغي.
مقتضى الحال هو السيا  أو الوضع الذي يرض على المتكلم أن يختار أسلوب أو تركيب لغوي معين بحيث يكون الكلام   1

ضيها المقام، وهو أشهر التعاريف "البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال" ينسب هذا التعريف إلى الجرجاني، مطابقا للحال الذي يق
مثال تطبيقي على مقتضى الحال: مثلا في الخطاب الوعظي: يجب أن يغلب عليه الترغيب والترهيب فيكون أسلوبه عافري 

 لحال.وحافزا، فإن وجه بأسلوب منطقي جاف، فقد خرج عن مقتضى ا
 التلاؤم: مصطلح مغاربي نقدي يشير إلى الانسجام الصوتي والدلالي بين الكلمات والجمل في النص الأدبي.  2

هـ( كتاب التنبيهات على ما في البيان من التمويهات حققه د. حادي بن حليمة، دار الغرب 700أبو عميرة المخزومي )ت 
 .291، ص1993، 1الإسلامي، بيروت، ط

 .203أبو عميرة المخزومي، المرجع السابق، ص  3
ابن زيدون ديوان "ديوان ابن زيدون ورساله" المحقق على عبد العظيم المراجعة د. محمد إحسان، دار النشر مؤسسة جائزة عبد   4

 .2004العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري سنة 
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قعا موسيقيا يناسب يقاعه البيت ويخلف و يعزز من إ -و ا  أأ تكرار الصوائت  1فقد بين ابن البناء
ار نغمات شمل تكر ء المراكشي لا يقف عند الوزن بل يالتناسب عند ابن البنا ن  موضوع الجمال . إ

ستاذ الدكتور الباحث منظور رياضي ، و منطقي كما بينه الأوقد عبر عنه من خلال  ، والجر الصوتي
نها تقرب صناعه أن  الغاية التي حاول ابن البناء التقرب منها حسب ما جاء في كتابه أحكيم بوغازي 

أما المستوى فيبني على : " كلامه حول الايقاع في قوله ويرند  البديع على حد قول ابن البناء 
الناقد للتذو  أما الثاني فديني مهتمة الأساس  دُّ ع  ديب للإبداع وي  ما أدبي فني يهيء الأولهمقصدين أ

التأويل الرياضي للنصوص مع توظيف نظريه القياس  فهم أسرار وجمال القرآن الكريم وفق نم 
خلال شد وذلك من ر ابن  اكلةلإيقاع على  شة الذين اهتموا باونجد الكثير من النقاد المغارب 2وغيرها"
في فن  لأرسطوفي الشعر من خلال مشروحات التي قدمها  جماليا   ا  لى الوزن الذي اعتبره عنصر تطرقه إ

يقاعات برسم لرياضيات في العروض والاوزان والإد ابن بناء المراكشي الذي وظف االشعر كذلك نج
 ب في العروض والقافية .هل العذنهندسي ويظهر ذلك في مؤلراته الم

والنغم الموسيقي في الشعر وكذا  للجرس ه(  حيث اهتم و أولى قيمة كبيرة800ماسي)ت لوالسج
 .هميه انسجام القافية والحركات في القصيدة الشعريةأ

 ستعارة و المجاز( :حليل الوظيفي والدلالي للصور )الإالت -

الصور البيانية سبيل لنقل المراهيم من المجرد الى التخييل ولذلك كان "البيان  ن  اعتبر المغاربة القدامى أ
شرحه لكتاب أرسطو "فن الشعر" هـ( في 595د )رشوقد ذكر ابن  3معرفيا لا مجرد زخرف أدبي"

نه يطلق مسأله التخييل تبنى على أساس اختيار الألراظ التي توصل إلى معنى وتحرز العقل على أ

                                                           
 .2013المنبع في صناعة البديع المحقق، رضوان ابن شقرون، دار النشر المغربية  الروضابن البناء المراكشي كتاب  1
 .2013حكيم بوغازي، مجلة مقاليد، مستغانم العدد الخامس ديسمبر   2
ة عبد الرتاح كيليطو، كتاب الكتابة والتناسخ منشورات المتوس  الترجمة إلى العربية عبد السلام بن عبد العالي، النسخة العربي  3
 .41، ص2008، الررنسية )الأصلية( دار توبقال سنة 2022ط
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ويضيف  1ولى من الذي يريده علما مجردا"للرظ "الذي يوهم السامع بالصورة أته اختيار االعنان لمخيل
يِّل فهو يرى أن  التخييل والتصوير اللرظي أعمق وأبلغ من مجر  قائلا  : "غايه الشاعر أنه ي علم بل يخ 

 لى المتلقي.كلام أو ايصال معلومة إ

 : الطابع العقلي والفلسفي

نطقي وفلسري وهذا ما يظهر راء نقديه ذات فابع مفي فرح أقين باربة من الس  لقد كان النقاد المغا 
ابن رشد في شرحه فن شعر لأرسطو ك عند أدباء وعلماء ونقاد الأندلس خاصة بلد المغرب عامة

غيرهم حيث وفقوا في الجمع ما بين المراهيم الرلسرية والبلاغية حيث كانت رؤى  وحازم القرفاجني و
رسطو في محاوله منهم في إبداع  لأهؤلاء النقاد متأثرة بالركر الأرسطي من خلال )كتاب الشعر( 

عمالهم هذه الرب  بين اللرظ والمقام والصورة تجمع ما بين التخييل والشعر حيث أرادوا خلال أنظريه 
عاد صياغتها ضمن ثقافه عقلانية خاصه المشرقية بل أ البلاغةلمعنى فالغرب الاسلامي " لم ينسخ وا

توجه العقلي في المنهج النقدي لدى المغاربة القدامى اللقد ظهرت  2تعلي من قيمه المنهج والنظام"
والبيان وذلك لأجل حصر المصطلحات البلاغية وتحديد الرسوم كما يتضح ذلك في تعريف الرصاحة 

المجال لجعل التراث المغاربي الأندلسي مجالا  ما يرتحو هج عن ذلك دقه التحاليل والمرهوم والخطابة فنت
 نتاج دراسات متنوعه وقرارات متعددة للبلاغة العربية من منظور عقلي فلسري. واسعا وخصبا لإ

من التلقي والانبهار بالمشر  فقد  لقدت عرفت المدرسة النقدية المغاربية القديمة سيرورة علمية انطلاقا 
إلا  3و توظيف حقيقي لها داخل نسق محلي"لون المصطلحات كما هي دون مساله أالمغاربة "ينق أبد
بي فكان لهم ذلك يقول لن أعيش في جلباب أالمغاربة رفضوا هذا الوضع عاملين بالمثل الذي  ن  أ

ا نقديا وبلاغيا خاصا بهويتهم وبيئتهم حيث بلغوا مرحلة متقدمة من تأسيس مرهومين يحمل منجز 

                                                           
 40، ص 1980، 1ابن رشد الكتاب تلخيص كتاب الشعر لأريسطو، تحقيق عبد الرحن بدوي الناشر دار الثقافة بيروت، ط  1
– 41. 
 .1997، 1سعيد يقطين كتاب سؤال الرواية، دار النشر المركز الثقافي العربي، بيروت الدار البيضاء ط 2
 .65محمد مرتاح، كتاب المراهيم معالم دار النشر، ط، ص  3
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ساس تبعي بل من منطلق المغاربة يناقشون مراهيم لا على أ يدلُّ عن نضج ثقافي حيث بدأاتجاها "
وقراءته  المغرب والأندلس كان مجالا لإعادة بعثه ن  مهد النقد فإفاذا كان المشر  هو  1معرفي مستقل"

قاد في راء النيل المدرسة المغاربية حيث تنوعت ألى تشكى إفضو الإبداع فيه ضمن رؤيه خاصه ما أ
فهي تملك ملامحا  النقدي الإرثنه هذه المدرسة متجذرة بالثقافة العربية و تقسيم توجيهاتها والواقع أ

 نهج والرؤية .للمصطلح والم خاصة

بداع مراهيم و تلخيصها وإ ساسيه: شرح النصوصمارسوا النقد في ثلاثة أشكال افالنقاد المغاربة 
صل لكنه يطوعه لبيئة " لا ينقلب على الأنعم لقد كان نقد المغاربة نقدا ذكي  .نقديه انطلاقا منها 

لى تأويله ستيعاب الكلي للمدرسة المشرقية إلقد انتقلت الممارسة النقدية المغاربية من الا .2جديده
بذلك شخصيه المدرسة  فتجلتيه نجاز قراءة ومنجز نقدي جديد ذو روح محلة مغاربية ثم إلى إبلغ

و عمالهم خالده تحمل عمقا هم أ ا معرفيا لا تزول بزوال نقادها فإن غابواالنقدية كونها مشروع
لمدرسه لاتجاهات ثلاث نجده رسم  استقلالية، من خلال تتبع أراء النقاد بدءا من عبد السلام شقور

 .1984سنهدة بوجمحمد الخامس بجامعة  لقاهاإلى محاضراته التي أاستنادا  ية القديمةالمغارب

ديث ن والحنصوص عن رؤية دينية تستشهد بالقرآوحسبه هذا الاتجاه تبنى قراءة ال الاتجاه الديني:
ما الاتجاه القرآني والسنة النبوية الشريرة أ داة لدراسة الاعجازالشريف فهو يرسر النصوص على أنها آ

، دبي وهو منهج نقدي يقوم بتحليل النصوص الأدبية وفق جماليات المعنى والمضمون اني فهو الأالث
لى وثالثا المنهج الرلسري وهو منهج تأسيسي يعتمد ع ،ونزعة التذو  التي يحملها الناقد والمتلقي
تمسك بينما يجاد مصطلحات تكون نظريه نقديه مستقله الركر الرلسري والمنطقي يسعى إلى إ

ة فنتج عن ذلك تراثيه "مزج المغاربة هذه العقلانية ببلاغه فبعهم وفصاحة البيئ 3عقلانيةب ةالمشارق
قل تعقيدا لكنه لم يكن ساذجا " فالمغاربة جمعوا ما بين المنهج خطاب نقدي متميز، أكثر مرونة وأ

ظير والذو  يل والتنالذين كانوا منظرين مما منح للمغاربة ومدرستهم التأه المشارقةونزعه الذو  عكس 

                                                           
 .90 – 89الطيب بكوش كتاب في خطاب النقد القديم دار النشر، ط ، ص  1
 .113 – 112عبد السلام المسدي :كتاب في البلاغة العربية، دار النشر، ط، ص   2
 .120 – 119عبد العزيز حودة كتاب المرايا المحدبة دار النشر، ط، ص   3
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ندلسي والمغربي تطور ضمن فضاء اجتماعي مختلف وهو ما منحه انشغالا كبيرا بالقيم فالنقد الأ
 1يرنظتلى ال، وليس بالتنظير المجرد، ولذلك فإن بلاغتهم أقرب إلى الرعل منها إالعملية للجمال 
تلف النقاد في تقسيم كثر مما تنظيري، لا يخة كانت حامله لمنجز نقدي تطبيقي أفالمدرسة المغاربي

مرتاح الذي لم يكن تقسيمه لى الناقد محمد من عبد السلام شقور إ اتجاهات هذه المدرسة بدءا  
وثالث تأويلي رمزي ، خر تداولي تحليلي ، وآ نماط نقد بلاغي تعقيديصريحا إلا أنه أشار إلى ثلاث أ
:  ن الخطاب المغاربيائلا على أقوابن البناء المراكشي وقد ذكر  ، مستشهدا ما قدمه ابن خلدون
 حدود الرلسرة والبلاغة. سأ مأ خطاب اشتبك مع المعرفة ولاأ 

ونجد رايا اخرا للدكتور الطيب البكوش من خلال دراسته واهتمامه بالنقد في بلاد القيروان من خلال  
 كتابه في خطاب النقد القديم ميز بين :

خر بلاغي يمثله ابن سنان ومن جاء بعده، وثالث ، و آ نقد شعري الذي يمثله ابن رشيق وغيره -1 
خرى، اقصد لدون من خلال تقسيم البكوش نلحظ أنه اهتم بحاضره دون الأنقد فلسري ويمثله ابن خ

ي علي رب و الأندلس، ونجد في المقابل رأمن حواضر بلاد المغ هنا حاضره القيروان التي تمثل جزءا  
على مدرسه متميزة تقوم على الرهم العميق لأرسطو فضلا  لغزيوي قوله "وتشكل هذه مصنرات

دواتها فهي تمزج بين النقد والبلاغة بطريقه ذكيه  وتتميز بعمق الرؤية التمكن من الثقافة العربية وأ
لغزيوي من خلال قوله لا يختلف عن سابقيه وذلك بوضع ثلاث  يم الناقد عليفتقس 2وشموليه المنهج"
 توجيهات.

، فريقه أدبية أصحابها مدي وهو يوازن بين فريقتين في النقد وضعه الآالتقسيم الذي وقياسا على 
لمغاربي نهل ن التراث النقدي افلا أحد ينكر أ 3هل المعاني"أهل البلاغة وفريقه فلسريه أصحابها أ

حتكاك جعل من هذا الا، بدع ولم يقف هنا بل حاور اليونان في فلسرتهم وتأثر بالمشرقين ثم أ

                                                           
 كمال أبو أديب كتاب جدلية الخراء والتجلي، دار النشر، ط، ص   1
د .علي الغزويوي النقد الأدبي في المغرب روافده واتجاهاته محاضرة القاهرة الدكتور علي الغزيوي ، جامعة سيدي محمد بن عبد   2

 الله وجدة فاس.
 .49د. حكيم بوغازي : رسالة ماجستير، المرجع السابق ص   3
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رسطي بوجه خاص وغلب على هذه الدراسة التجريد و بناء درسة المغاربية أن تشربت بالمنطق الأالم
مدي قسيم التسليم لهذه المدرسة وفق رأي الآالتهي ن ثنائيه الاتجاه ومنه نرى أ .1الكليةالنظريات 

رسومه كلها توحي ن المعالم الكبرى للمنجز النقدي المغاربي رغم تعدد الاتجاهات إلا أومن جاء بعده 
دبي غازل المشارقة فنال الود ثم رسم صوره العشق من ، حد أ لحدوداا واضحه مبوجود اتجاهين معالمه

 :عل  لهذه المدرسة قسمينسطو ولكن بذهن ومنطق عربي ومنه تزاءى لنا أن نجر اكى أوحد حأ  ، وحيه

حكام النقدية على ذو  في إصدار الأنزعة ال:  وكان اعتماد النقاد المغاربة فيه على دبيالاتجاه الأ*
 رثهم.، وذلك لمحاكاة المغاربة المشارقة في إالنصوص الشعرية مما يجعل هذا الاتجاه السبا  في التأسيس 

د المغاربة فيه محاكاه اليونان وأرسطو بوضع استدلال ومنطق :  وكان اعتمادا النقا*الاتجاه الفلسفي
فالركر الرلسري "في المغرب لم يكن تكرارا  ،برلسرة جافه رسطي و رياضي بذهن مغاربي خالص لاأ

لقد كانت نظره المغاربة القدامى إلى  2للركر المشرقي بل نقدا له كما هو حال ابن رشد مع ابن سينا
خطاب بنات اللوضع  افقاموا بشرحها فكانت منطلق، داة لرهم الذات والعالم كله الرلسرة اليونانية أ
بل كان ذلك الحوار النقدي  رسطو محاكاة و تقليداعلى كتب أفلافون و أ اشتغالهمعقلاني فلم يكن 

 حضاريا جمع بين البرهان اليوناني وفلسرته وسحر البيان العربي. ا  عدوجد بعد ذلك ب  الذي ا

سلامي يه و بلاغية  في بلاد المغرب  الإلى وجود مدرسه نقدلقد أكد الكثير من النقاد و المختصين إ 
منطقي قائم على التجريد والتعقيد، و ، يه درست الشعر ونقدته وفق مصطلح نقدي فلسري بضرت
نتجوا تراثا نقديا يس لشعريه عامه مطلقه وكونيه ما أكد الناقد علال صديق الغازي أن المغاربية أوالتأس

المعرفية، النقدي في ضوء حاجاتهم  غنيا من داخل خصوصياتهم لم يكونوا مجرد نقله بل مارسوا الرعل
ا  فق  بل هي مرحلة ن المرحلة المشرقية التي عرفها المغاربة في البداية لم تكن تقليدفهو يعتبر أ 3والتربوية

                                                           

 1عباس أرحيلية: الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن من هجري، دار النشر الدار البيضاء، ط 1 
 .1مطبعة النجاح ط 634، ص 1999

 .242، ص 2023سنة  6راسات الوحدة العربية بيروت، طأحد عابد الجابري: تكوين العقل العربي دار النشر مركز د  2
 .2012 1علال صديق الغازي النقد العربي القديم وأسئلة التلقي منشورات جامعة فاس، ط 3
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والوسافة بين المتبني وخصومه  ، للجاحظ لنقدية الكبرى مثل البيان والتبينعاده فهم للنصوص اإ
ابن البناء المراكشي و حازم القرفاجني  ن  ل ربطها بالسيا  المغاربي ، كما أكد أوغيرها و ذلك لأج

خلدون وابن رشد ساهموا في صنع وإبداع وبلوره مصطلحات نقدية أصلية ، مما جعل المدرسة  وابن
وسياقها مدرسه قائمه بذاتها لها خصائصها،  نها ليست" مجرد تكرار للمدارس الشرقية بل هيالمغاربية أ

هم نزع والذي أكد أنه يمثل أثناء تحقيقه لكتاب المأ ويضيف علال صديق المغازي 1المعرفي الخاص"
صها السجلماسي النصوص النقدية والبلاغية الذي جعل منه نظرية نقديه قائمه ناضجه نزع بخصائ

 عند حازم القرفاجني،  لقد شكلت المدرسة المغاربية من المصنرات لا  منزعا لم يسبق به أحد إ
ن التمكن من الثقافة العربية الرهم العميق لأرسطو فضلا عوالمدونات مدرسه متميزه تقوم على 

 بعمق الرؤية وشموليه المنهج مما أظهرت أصالة،    و  ت بين النقد والبلاغة بطريقه ذكية ،لياتها فمزجوأ
ابن خلدون يؤكد  تمدوها مشرفية  في معظمها فها هوو ترردا بالرغم من كون المادة الشعرية التي  اع

ا كما و تبويب ،و إحصاءا  ،و تقسيما ،ترريعا و  ا،م و علمهم بأدوات فن البديع تعريرترنن و ابداعه
السجلماسي فالمدونة المغاربية في النقد" كانت مشتغلة على  و عرف ذلك عند ابن البناء  المراكشي

وهي لم تكن بدون وعي نظري  بل كانت تؤسس  لوعي خاص لمنهجيه قراءه ،النص و قضاياه 
نجز النقدي فالمدرسة ليات الترسير والبلاغة في المخاص لآفالمغاربة قاموا ببناء فهم  2بيالنص العر 
لكنهما سرعان ما اتجهت نحو توليد خطاب نقدي  ،ولىاتخذ ت فابعا ترسيريا في مرحله أ ذاالمغاربية إ

في هذه ومنه يتضح للباحث  3مستقل خصوصا في كتابات الشراح الكبار مثل ابن البناء وابن خلدون
 .لا يتجزأ في المنجز النقدي العربي ا  ساسيه وجزءهامشا بل لبنة أالمدرسة وما قدمه نقادها لم تكن 

تمام النقاد المغاربة بالجانب اه ن  إ المدرسة النقدية الأدبية والبلاغية المغاربية )الاتجاه الادبي(: *
فكان سعيهم في تجاوز نقد سطحي  4العربيدبي البلاغي لدليل على وعي كامل بجماليات الابداع الأ

                                                           
 .142علال صديق الغازي، المرجع السابق، ص 1
 م.2002، 1، ط121الرباط صالتأويل في النقد العربي القديم" دار النشر دار الأمان  –عبد المجيد بن سعود "القراءة   2
 .205م ص200 1علي الغزيوي: النقد الأدبي القديم في المغرب روافده واتجاهاته دار النشر دار الأمام رباض المغرب ط  3
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هم يشاركون ذوقي تأويلي فقد كان "التذو  الأدبي عند المغاربة آداه قراءة وتأويل وهوما جعل لى نقدإ
ذا النقاد المغاربة لم يكن نقدهم امتدادا للمدرسة المشرقية ، إ 1في بناء الوعي الجمالي للنص العربي"

لبارز الذي تعامل مع دبي اونقديه مستقله ، ولعل الاتجاه الامعرفيه  تقليدا بل كونت لذاتها اتجاهات
عيا وقد ظهر هذا منذ البدايات الأولى في تأسيس بداالنصوص على انها منتجا جماليا يحمل مقصدا إ

بان عصر لذي عاش في القرن الثالث الهجري إهمهما محاوله ابن المدبر انقد أدبي مغاربي ولعل أ
ثم ما قام به النهشلي كانت من  2رسالة العذراء( التي قام بنشرها الدكتور زكي مباركالجاحظ تدعى) ال

به )الممتع في صناعه الشعر( سست لهذا الاتجاه وذلك من خلال كتالمحطات والإنجازات الكبيرة التي أا
 3ا وشاعرا بارعاصبح بعد حين كاتبا حاذقاتضحت ثقافته في علم اللسان والأوزان وأ نبعد أ

ن عاصروه علام الذيدي لهذه المدرسة مع ثلة من الأولى للمنجز النقالنهشلي ممن وضع البيانات الأف
الرابع والخامس دون سواهما  كثر بنقاد القرنينومن جاء بعدهم وقد نجد أنرسنا مركزين مستشهدين أ

تزامنا مع انتقال لتأسيس الرعلي لمنهج بلاغي ونقد أدبي ظهرت في هذا الإفار الزمني ن بوادر اذلك أ
 رث المشرقي.الإ

 همها:يز هذا الاتجاه بخصائص عدة لعل ألقد تم دبي والبلاغي:تجاه الأ* خصائص الا

اد على الحس النقدي والجمالي في إصدار :  فقد اعتمد النقلى الذائقة الفنيةالاحتكام إ -1
 .حكام على النصوص عامة والشعر خاصةالأ

الشعري فحيز الشعر  والعناية بالموسيقى الداخلية والخارجية للنص البيانيالتركيز على التصوير -2
فالنقاد وأصحاب هذا الاتجاه يميلون إلى ذن و استقر في القلب بلا مؤونة ما دخل من الأذن بلا إ

 .جمالية الشعر في عرويته لا في تكلره يرون أن  ظهار التناغم والتناسب والانسجام للبنيه الأدبية فهم إ

                                                           
 89ص 2010 1علال صديق الغازي: في تلقي النصوص القديمة، دار النشر مطبعة وراقة بايل فاس المغرب ط 1

 الركر النقدي والبلاغة عند ابن البناء العدادي المراكشي من خلال كتابه )الروض المربع في حكيم بوغازي رسالة ماجستير  2
 .2013 – 2012صناعة البديع( مقاربة نسقية 

 .70ص 1ج 1973عبد العزيز قلقيلة النقد الأدبي في المغرب العربي القاهرة المكتبة لأنجلو مصرية   3
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في تحليل القصيدة الشعرية مبنيا على وحدة البيت الشعري وليس  كان تركيز النقاد المغاربة-3
 للمغاربة دبية السابقين ، لهذا فقد ظل الحكم الأوحدة القصيدة كلها والحال هكذا عند المشارق

ة لا في مم الشعر الذي يرى الجمال في النغثر لمرهو محكوما "بوحدة البيت أكثر من وحدة النص وهو أ
 .1ةالبني

وي وبلاغي و حتى دلالي فهم يرون ارتب  مرهوم التلقي عند النقاد المغاربة بالقراءة الحاملة لوعي لغ
فهو لم يكن مجرد تلقي للنصوص بل تمثلا لها لما يوافق الذائقة المحلية ونظرا نقديا ، نه فعل نقدي أ
 ،ثر فيهملمغاربة قبولا وهيمنة فكر مشرقي أالم يكن حس التلقي عند .  2النص لا ما قيل عنه تنب يس

، بل  ثر ابن فبافبا والجرجاني في قراءتهم لكتبهم ،  نعم لا ينكر أبل كان نوعا من الحوار الثقافي
د مرتاح في التلقي عند ي محم، و هكذا كان رأ سس منجز نقدي خاص بهمكانت البداية لوضع أ

ة بل تذوقا واعيا له خلرية ثقافية وافق تأويلي يستمد منطقه لم يكن نقدا في صورته الأكاديميالمغاربة "
فاختيارهم للقصيدة الشعرية وترضيلهم ر المغاربة تلك الصرامة المنهجية، لقد كس. 3من بيئة النص

فالشعر ذلك  ،خر يكون على وقع القصيدة في الرؤاد والوجدان لا على منهج صارمعر على آللشا
 در العبرات.الكيان الذي يهز القلب فتنح

لقد حضي البحث في مجال النقد   دبي الفني(:)الاتجاه الأ علام المدرسة المغاربية القديمةأ
ا ذلك التقليد نهم كسرو على المغاربة إلا  أ ثر المشارقةني باهتمام الدارسين وبالرغم من أدبي الرالأ

 مغاربية.دبيا يحمل بصمه برضل مجموعة من الأدباء والنقاد الذين تركوا إرثا أ

                                                           
 .97بية، صعبد السلام شقور: تلقي النصوص الأد  1
هـ 1419محرم صرر  335عبد السلام شقور: مجلة قوة الحق حدود المنهج والمصطلح في نقد الشعر المغربي القديم العدد   2

1998. 
 .143محمد مرتاح: تحليل الخطاب الشعري المرجع السابق، ص  3
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 405تونس سنه بالمهديةلي الجزائري المتوفي براهيم النهشهو أبو محمد بن إ عبد الكريم النهشلي:
اشتهر بكتابه الممتع في علم الشعر  ،1بالمهديةلى المسيلة وقد تسمى ، وتعود أصوله إهجري 
 .2وعروضه

، ترو  هجري  463المتوفيبو علي الحسن ابن رشيق ولد بالمحمدية قديما هو أ ابن رشيق القيرواني
ونقده( و )قراصنة الذهب في نقد  هم كتبه )العمدة في محاسن الشعر وآدابهفي النقد خاصة . من أ

 3وان(ير شعار العرب( و ) نموذج الزمان في شعراء القأ

،  والنحو له هو عبد الله محمد بن جعرر القزاز كان بارعا في اللغةهجري 412المتوفي القزاز القيرواني
 . 4ائر الشعرهم مؤلراته ضر يروان من أون من القكثير تلاميذ  

اشتهر بتأليره  العديد . ا وشاعرا لغويا ،كان أديببراهيم بن علي : أبو إسحا  إ الحصري القيرواني
 .5لباب(ب وثمر الأدالكتب أهمها: ) زهر الأ من

واني من تلاميذ ير ن محمد بن شرف القو الحسن علي بهجري( هو أب 460)توفي روانييابن شرف الق
يعرف بأسلوبه . مقامات المتأثرة بثقافه البصرة، وببغداد، له رسائل أدبية ، و  وانيةير المدرسة الأدبية الق

فكاره النقدية ا جعل الدارسين يبحثون في أمم، الجمالية  والذائقة ،جمع ما بين النظرة البلاغية، البليغ 
نه كاتب بلاغي . فقد وصره إحسان عباس بأندلس، والأالنقدية في بلاد المغربلرهم تطور المدونة 

 .6حياناع ابن رشيق تبعية تامة بل نافسه أذو فابع مستقل لم يتب

                                                           
 1987مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر  1عبد العزيز قليقلة النقد الأدبي في المغرب العربي، ج  1
 .58ص 1981بشير خلدون الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي الشركة الوفنية للنشر الرعاية الجزائر   2
 .25بشير خلدون، المرجع السابق ص  3
 .26لسابق صبشير خلدون، المرجع ا  4
محمد مرتاض النقد الأدبي القديم في المغرب العربي نشأته وتطوره حتى القرن السادس هجري. مقاربة تاريخية فنية دار هومة الجزائر  5

 .15ص  2015
 .461ص 4ط 1983بيروت دار الثقافة  15ص 2015إحسان عباس تاريخ النقد الأدبي عند العرب ج. الجزائر   6
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وجعل من البلاغه ،والبيئة المحلية ،رسائل الانتقاد فهو مثل همزه وصل بين الثقافة الرصيحة  عمالهمن أ
برز على حد تعبير محمد بنين وقد صنره إحسان عباس ثالث أ 1مسلكا للتذو  لا للتحليل العقلي

 .2نقاد القيروان بقوله ناقد مؤثر

ثارت ه الشعر والنثر يؤكد محمد مرتاض أنه أولى القضايا التي أموقرهم النقدي في موضوع صناع-*
 .3يهالشعر حيث أدلى كل واحد بدوره من اجل أن يتميز برأ ولا تزال هي مرهوم ، نقاشا حادا

 لي ورؤيته النقدية للدرس البلاغي ونقد النصوص:النهشموقف عبد الكريم  * 1

 4نه المهارة والحذ  والرطنةابه الممتع  في صناعه الشعر على ان قضيه الشعر في كتلي أيرى النهش
المأثور  دب العرب فالشعر ابلغ من البيانين وأفول اللسانين وأ 5بلغ من النثرفالشعر اعلى مكانه وأ

ع  تعريرا لم يو  ليا من حيث الماهية فلم يورد النهشأم 6نه ديوان العربوديوان علمها المشهور وأ
لرطنة لا ما ذكره في كتابه اختيار الممتع و ذلك في قوله والشعر عندهم امصطلحيا لماهية الشعر إ

 .7ي ليت فطنتي"ومعنى قولهم : " ليت شعري أ

 

 

 

 

                                                           
 م.200 1داثة المعطوبة دار توبقال للنشر الدار البيضاء طمحمد نيس: الح  1
 221ص 1973إحسان عباس :تاريخ النقد الأدبي عند العرب دار النشر دار الثقافة بيروت   2
 .51محمد مرتاض: المرجع السابق ص  3
 .26محمد مرتاض: النقد الادبي في المغرب العربي بين القديم و الحديث ص   4
 .26المرجع السابق صمحمد مرتاض :  5
 .31-30المرجع نرسه، ص   6
 .24ص 1978 1عبد الكريم النهشلي اختيار الممتع في عمل الشعر معمله تحقيق منجي الكعبي تونس دار العربية للكتاب ط  7
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 لي:النهشعبد الكريم قضيه اللفظ والمعنى عند 

غنى عن متع أن الكلام الجزل ألي في قضيه اللرظ والمعنى وذلك في كتابه المذكر عبد الكريم النهش
القضية ولم   لمعاني اللطيرة عن الكلام الجزل أي أن الألراظ تخدم المعاني و أنه لم يهتم كثيرا لهذها

ن العلاقة بين اللرظ والمعنى وكأنها قضية متوترة لي يرى أفالنهش 1للألراظترضيله على يقدم تعليلا 
لمقال )الدرس  ام المعنى؟ وفقتبادر إلى الأذهان هل الأهمية للرظ فق  ألأن السؤال دوما ي بينهما

مثل فلا يغلب بين الكلمة، والمعنى هو الطريق الأالتوازن  لي أننقدي المغاربي القديم (يرى النهشال
وهناك من  2دبي المطلوبان لعملة واحدة لبلوغ التأثير الأبل كلاهما وجه اللرظ عن المعنى ولا العكس

غنى من المعاني ، فالكلام "الجزل أعلى مقامه عن المعنى لي أولى للرظ وأالنهش ن  الد ارسين من يرى أ
 ن "تناولرويدي أ ما المعنى ثابت وقار في الوجدان وهنا يذكر عدلانهو اللرظ أ فالمتغير 3اللطيرة"

نشا مصطلحا نقديا متوازنا قائما على مبينا أن النهشلي أ 4بداع"لمصطلح النقدي بين الاتباع والإا
 الأصالة دون تغليب التقليد.

 نواعه من وجهه نظر النهشلي :أتصنيف الشعر و *

ته لى مقامات هجاء ،غزل، و فخر، وصف ، مدح حسب رؤية المجتمع وتركيبأورد الشعر وتصنيره إ
صناف ، فالشعر عنده أفنزعته الأخلاقية جلية عند النهشلي  ،خلاقيبالجانب العافري الأوالاهتمام 

                                                           
محمد مرتاض النقد الأدبي في المغرب العربي نشأته وتطوره دراسة وتطبيق منشورات اتحاد الكتاب العرب مكتبة الأسد دمشق   1

 .24ص 200
بوعزة عبد الرتاح الدرس النقدي المغاربي القديم مقاربة وصرية تحليلية للمصطلحات عبد الكريم النهشلي نموذجا جامعة الوادي  2
31/12/2022. 

 2001بيروت دار الكتب العلمية  1رشيق القيرواني العمدة في محاسن الشعر وآدابه تحقيق محمد عبد القادر أحد عطا ط ابن 3
 .126ص 1ج
 . 20/04/2018رويدي عدلان المصطلح النقدي عند النهشلي بين الاتباع والابداع   4
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وما  1عراض الناسوذلك الهجاء وما تشرع به الشاعر إلى أفشعر خير كله.... وشعر هو شر كله  
 كلاما جارحا مضرا.  وذلك لرفضه للهجاء لأنه في نظره خلاقييحسب للنهشلي حسه الأ

:  للنهشلي رأي صريح في قضية الس رقات رقات والابتكار الفنيقضية السأي النهشلي من ر *
، فالسرقة الكاملة )لرظا ومعنا( دون وعي الاتباع  الأدبية فقد ألح على الترريق ما بين الاصيل و

خذت بالظاهر دون ابتكار هي خيانة لما تحمله حقيقي جريمة أدبيه حتى وإن كانت هذه السرقة أ
، فاعتماد بداع والابتكار هو بشكل جديد يليق بسيا  النص نقدا وفناأما الإيدة من روح القص

ولكن لا هروب عن قضية  2ليه جهل، و عجز ،وتركه كل ما معنى سبق إرقة" بلادةالشاعر على الس
 لأجل الاسترادة والإفادة. 3استعادة "اللاحق من السابق"

لنقدية المحكمة لذو  البلاغي الراقي والنظرة ان يوفق في الجمع بين ااستطاع عبد الكريم النهشلي أ
سس لنقد مشرقي في بيئته المغاربية ويظهر ذلك جليا في مؤلره الممتع الذي حيث تمكن من وضع أ

 يعد روحا خالدة لجنس الذاكرة الشعرية المغاربية.

 والدرس البلاغي:يرواني النقدية لمفهوم الشعر راء ابن رشيق القأ* 2

ندلس برضل كتابه العمدة في ذاع صيتهم في المغرب ،والمشر  ،والأدباء اللذين من الأبن رشيق يعتبر ا
عا دبية والبلاغية مبين النقد التطبيقي والنظرية الأ  جمعه ماوفىى و محاسن الشعر وآدابه ونقده فهو كر  
 4سلامي شكله المركب بين المتعة والصرامة"فهو من منح للنقد في الغرب الإ

                                                           
هـ 1422 1د الحميد هنداوي المكتبة العصرية صيدا بيروت طابن رشيق القيرواني لعمدة في محاسن الشعر وآدابه نقده تحقيق عب  1

 .106ص 2001
 2001ابن رشيق القيرواني: العمدة في المحاسن الشعر و آدابه و نقده تحقيق عبد الحميد الهنداوي صيدا بيروت المكتبة العصرية   2
 .347ص  2فج

 .113، ص 2002ة ، دار غريب رز  صلاح " ادبية النص محاولة لتأسيس منهج نقدي عربي، القاهر   3
 .347ابن رشد القيراوني ، مرجع سابق ص  4
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خلال كتابه العمدة يرى ابن رشيق أن الشعر إبداع وصنعة : من عند ابن رشيق مفهوم الشعر
. فحد الشعر في رايه هو كلام موزون مقرى يدل على معنى فإن خرج عن وممارسة،لى فبع يحتاجان إ

فابن رشيق لم يقف  1ن خرج عن القافية كان ناقصاالوزن كان نثرا وإن خرج عن المعنى كان هذيانا وإ
وصرها والتعبير عنها مبديا رأيه  بوجوب فهمها و بل دعىبشرح المادة النقدية المشرقية ولم يكثف 
ن يجمع ما بين الرطرة والمراس ومن جمع هاتين فالشعر لا يكون إلا لمن استطاع أ 2و المخالرةبالموافقة أ

ول الله عز دا على منكري الشعر الذين جعلوا من قله ذلك المنظوم الذي دافع عنه ر  الصيغتين كان
منوا وعملوا الصالحات  الذين ألا  متناسين قوله عز وجل "إ * 224وجل :"والشعراء يتبعهم الغاوون " 
ن .إ 227*ي منقلب ينقلبون"عد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أوذكروا الله كثيرا وانتصروا من ب
اء رده على هؤلاء في ج النهشلي وعلى هذه الشاكلة تاذهلأسامتداد  هوحسن ابن رشيق الاخلاقي 

 ،ومتوسطة ،ن كلام العرب شكلان "منظوم ومنثور لكل نوع منهما ثلاث فبقات جيدةقوله مبينا أ
 *البقلانيو رأي لة ترضيل الشعر عن النثر اترق عليه وذكره نقاد قبله في مسأي قد ، وهو راورديئة"

 .3اعة العرب كانت في الشعر"ن "...بر الآراء عندما ذكر ذلك في مؤلره إعجاز القرآ حد هذهأ

موزون نه كلام يقف ابن رشيق عند حد الشعر على أ لم حد الشعر عند ابن رشيق وغرضه :*
ذا حل لرظا منطوقا ذو  إلا  مقرى يدل على معنى بل بين أن كلام أي أنه لا يجب أن يكون شعرا إ

 معنى.

                                                           
 . 113ص 2002أرز  صلاح أدبية النص محاولة لتأسيس المنهج نقدي عربي القاهرة دار غريب   1
 .166 – 165ص  2006دار غريب  1شريع السيد فن القول بين البلاغة العربية وأريسطو ط 2
 .224سورة الشعراء الآية   *
 .227سورة الشعراء الآية    *
ه( ، من اعلام علم الكلام الاشعري عاش ببغداد 403البقلاني : محمد بن الطيب بم محمد بن جعرر ابو بكر البقلاني )ت   *

 من اهم مؤلراته اعجاز القران.
 .154 – 153ص  2007شتوان بوجمعة : بلاغة النقد علم الشعر ي تراث النقدي تيزي وزو دار الأمل للطباعة والنشر   3 

النية عند ابن رشيق لا يقصد فيها المعنى الرقهي الأخلاقي بل هو عنصر فني مقصود من الشاعر يدل على أن الشعر لا يكون 
 اترا  صوتي أو وزن.شهرا إذا كتب على قصد ووعي لا أن يقع مجرد 
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 .ساسا للشعرموزون فشرط القافية أ  -1

لى وجود معنى يخافب الوجدان والذات ، إضافه إلراظ مع نسجام الأوجوب ا"معنى " يدل على -2
 تعريف حد الشعر هناك عنصر مهم ألا وهو النية و الشروط التي ذكرناها في اعتماد ابن رشيق في

علاء مكانة النص والحديث النبوي الشريف من دائرة الشعر يه هذا العنصر لدى ابن رشيق هو إهموأ
زن و القافية فهذا هو حد الشعر لأن شياء وهي اللرظ والمعنى والو ن أربعه أالنية م الذي يقوم " بعد

فالمقصود  1ن وكلام النبي..."بشعر .... كأشياء اتزنت من القرآ رى و ليسمن الكلام موزون و مق
عن  ومقراة وهي خارجة حوال الحكم موزونةمقرى فقد نجد أ ن لا يكون النظم الشعري موزونابالنية أ

 دائرة الشعر.

و ليس كل ما قيل  2لى النظم فليس بشعر في الحقيقةموزونا اتراقا من غير قصد صاحبه إقع فما و 
أ ي ابن رشيق بأـ فرأ3على وزن يعد شعرا  ه(في  337جمود حد الشعر عند قدامة بن جعرر )ت ين 

خير كان تعامله مع الشعر فهو يرى أن هذا الأ 4تعريره "الشعر كلام موزون معرى يدل على معنى"
ي ابن غير مهملا بذلك القيمة الجمالية أما رأمن منظور الصناعة و المنطق يحمل حدا شكلانيا لا 

لجوهر كعلاقه الروح بالجسد رشيق فان منظوره لحد الشعر تحقيق نظرية شعرية نقدية تجمع الشكل با
 الرنية. س البلاغي مع النيةضاف ذلك الحه أنصحيح أن ابن رشيق أقر بمحددات قدامة إلا أ

 :الدرس البلاغي والبياني عند ابن رشيق 

ذ جعل من س البلاغي جزءا مهما في النقد الأدبي إوائل الذين جعلوا من الدر يعتبر ابن رشيق من الأ
، خضعها للذو  الشعري مبتعدا بذلك عن التبعيةلإعجاز والتورية وأوا ،والاستعارة ،البيان كالتشبيه

ذا حسن اللرظ لا يستغنى لمعاني لا في التلاعب بالألراظ وإن الرضيلة" في بلاغة افهو يرى أ البلاغية

                                                           
 .120ص 1981 5دار الحيل ط 1ابن رشيق العمدة تحقيق محي الدين عبد الحميد ج  1
 1ط 1995،دار النشر دار المعرفة بيروت لبنان سنة  73، ص  1ابن رشيق العمدة ج  2
 .74المرجع نرسه ص   3
 .115المرجع نرسه ص   4
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ن لم تكن في خدمة صور البلاغية غير مجديه في النص إن الفابن رشيق يرند من خلال قوله أ 1عنه"
 المعنى والمبنى .

 ،راهيملمام دارس ي إلمعن المصطلحات البلاغية فنجده قد ألم بالإدراك المشرقوفي معرض حديثه 
ن قصر، وله "البلاغة شد الكلام معانيه، وإوالجاحظ في ق ،والرماني،راهيدي فتجده يستشهد بالر

الجودة الشعرية تعتمد على قدره الشاعر على تحقيق  وإن فال .يرى ابن رشيق أن 2وحسن التأليف
يصف هر فوالمبنى ويظهر ذلك في استيعابه لمصطلحات الرصاحة والجزالة  ،انسجام تام ما بين المعنى 

متكاملا  ا  الشاعر القادر على التعبير عن معاني عميقه بأسلوب جميل ومثقف ما تجعل من الشعر فن
ن رشيق النقدية في تعامله مع باقي المصطلحات بوهكذا تتراءى لنا رؤيه ا 3وليس مجرد صياغه لرظيه

 منهج ادبي تميز بالاسترسال والتراب .البلاغية وفق 

ابن رشيق من خلال كتابه العمدة قد وقف موقف  ليا أن  يظهر ج  رقات الشعرية:ابن رشيق والس*
سر  بيتا فإنما سر  شيئا ظاهرا أما من سر  المعنى و  الناقد الصارم اتجاه السرقة الشعرية فمن

لسرقات مرهوم وتصور لمرهوم ا ته في تأسيسومن مساهما ،لراظه فذلك هو اللص الماهرواستبدل أ
الإغارة ،النسخ  ،ل فيه بين مصطلح الانتحالد  وعأ  ص  بين محأ وجد لها بابا في "العمدة ، أالأدبية
، فما يقبل ن السرقات تؤخذ على درجات فهو يرى أالإجازة وغيرها ،التضمين  ،لمامالإ ،الاهتدام

وشاهد على ذلك في ،نه لا يعرف انتسابه لنص قبلهولكن بشرط أ ،على تهذيب وتحسين يعد إبداعا
 :4ذكره ومقارنته بين بيتين شعرين

 

 

                                                           
 .241ابن رشيق : العمدة المرجع نرسه ص    1
 .241المرجع نسره ص   2
 .115ابن رشيق العمدة مرجع سابق ص  3
 368المرجع نرسه ص  4
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 ول: قال الأ

  1ضْلَعِيأَ  خْفِي الْهَوَى واذوبه فِياُ  

 ثم جاء الشاعر بعده فقال:

 اكُْتُم الْحُب  حَت ى يَذُوب فِي الْعِظاَم

حافظ على المعنى بدع في ذلك حيث هنا يرى ناقدنا أنه قائل البيت الثاني سر  من الأول ولكن أ 
وفالما كانت الركرة من وحي ، لرظه وهذا ما يعرف بالتناص الخلا   ةي غير صياغوغير في اللرظ أ

 .الشاعر فلا يوجد سرقه

 :تباع عند ابن رشيقمفهوميه الإبداع والابتكار ونفر الأ

ل ص  ،والأدب لذلك نجده أبداع في كتاب العمدة لابن رشيق تصور واسع لماهيه الشعر لمرهوم الإ
لى مقاربه بناءة اعتمدت ث جمع ما بين التقليد الواعي والإبداع الرني متجاوزا التقليد إنظريه نقديه حي
 بالغريب والمعنى لا  سن إ، فالشعر لا يستحوالجمالية التي يحملها النص،البلاغية  والذائقة،على الحسن 

يح هو من يكسر الشاعر المبدع الرص ن  يوضع من خلال قوله هذا أ 2البديع واللرظ السهل الرصيح
الباب لم ينكر ابن رشيق التقليد والبلاغة وفي نرس حاجز المألوف دون إحداث تنافر ما بين الذو ، 

 معاييرا  حتى يميِّز الإقتباس والتناص الخلا  ع ووضع لذلك تبا د على ضرورة الإبداع لا الأد  ه شأ ن ألا  إ
فالابتكار وسرقه خريه  ، وسرقه مستحسنة، فالسرقة على ثلاث مراتب سرقه قبيحة. السرقة  تلكمن 

سلوب يتناسب مع النص في قالب فني عند ابن رشيق لا ينظر إليه بذكر معاني جديده بل إيجاد أ
يدا فالابتكار عند ابن صاحبه هو الذي يحمل تصورا جد فالشعر الذي يبدع فيه ،مق المعالجةع  وأ 

في لى حسن الديباجة والتصرف رشيق حسب أحد مطلوب قائم على أساس بلاغي دقيق لأنه ينظر إ
وبراعته من ،يزيد من حسن الشاعر ،كما أن  توظيف المجاز لى غرابة المصطلح فق  المعاني لا إ

                                                           
 73المرجع نرسه ص  1
 .95ابن رشيق العمدة مرجع سابق ص  2



 المدرسة المغاربية القديمة                          الفصل الثالث :         
 

210 
 

الشواهد التي ذكرها في  ظ على وحده البيت والقصيدة ومنبداع عند ابن رشيق مع الحرالإولويات اأ
 :بداعبلاغه الإ

 ذا غامرت في شرف مرموم فلا تقنع بما دون النجومإ

 1نه ابتدأ به كل حكمه فما يعده تبع لهمدة معلقا على هذا البيت قائلا كأكتابه الع  ذلك في وردأوقد 
التقليد، يجمع ما بين الذو  الرني والعقلية البلاغية حيث كان يقف ضد  استطاع ناقدنا ابن رشيق أن

 بداعوالإ فني صائب يرصل بين الصنعة فابن رشيق كان ميالا إلى حدسٍ  2بداعويدعو الشاعر إلى الإ
فالمتأمل الباحث الدارس لرؤيه ابن رشيق  3على التحويل والإضافة ويرضل القصائد التي تظهر الشاعر

وفهما عميقا متقدما على كل من عاصروه فقد كان له الرضل من ،الإبداعية يجد لديه وعيا  وانيير الق
و التجديد والتجاوز مما شكل تصور المغاربي ،بداع ،ودعوته الصريحة للإخلال مؤلراته فهم التراث 

 .للمنجز النقدي

 :روانييالرؤية النقدية للقزاز الق

هل المجالس وعرف عنه من بينهم القزاز كان من أدور كبير في رعاية العلماء  *لقد كان للدولة الزيرية
 406مير باديس بن منصور توفي سنهالأ في مجلسهقربته ، والوقار ولعل أقرب شخصيه حاكمه الهيبة

ام الرافميين وفن حكمه أمحتى يبهم والعلماء واستعان ،عرف هذا الخليرة بحبه للعلم  هجري فقد
الشخصيات التي كان لها تأثير ووزن ضمن ام في كتب التراجم مثل الذخيرة لابن بسه وقد ورد اسم
 .صحاب العلم مما يدل على مكانته المرموقة علميا وثقافيا واجتماعياولدى ألدى الحكام 

                                                           
 .110ص 1982 1مطلوب البلاغة عند العرب دار النشر دار الجاحظ ط 1

 هـ( امتاز شعره بالرخر.354بيت ينسب لأبي الطيب المتنبي )ت
 .1986يز بن عبد الله: دراسات في الأدب المغربي القديم، دار النشر أكاديمية المملكة المغربية طعبد العز   2
 .377 – 376ص  1971 1حسان عباس تاريخ النقد الأدبي عند العرب دار النشر دار الثقافة بيروت طإ  3
 مناد الصنهاجي كانت تابعة للرافميين. هـ على يد بن361الدولة الزيرية تأسست في المغرب الأدنى )تونس( حاليا سنة   *

 ما يجوز للشاعر في الضرورة يجوز للشاعر من كسره القاعدة النحوية في حالات الضرورة.
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النقد والمضامين وعرف باسم ما يجوز للشاعر في الضرورة وقد ذكر هذا صاحب  :الضرائركتاب -
 .1للشاعر في الضرورة من الزيادة والنقصانالكتاب ما يجوز 

ديثه عن الشعر نجده مخالرا في مستهل ح: واني بين الافتعال والطبع ير جوهريه الشعر عند القزاز الق
 للشعر ويظهر ذلك في قوله عطى حدا للشعر بينما القزاز كان متكلما واصرا لي الذي أللنهش

 .2..."لمح ه   شاراته ولمحتالشعر ما قلت عبارته وفهمت إملح إن أ"

 ، لكنه بح س  وشعره كان امتدادا لبلاغه المشر  ، ناقدا ،بل كان شاعراارس النقد فق  لم يكن القزاز يم
لا زخرفا لغويا لذا يجب  وفن ةالشعر بلاغ ن  فالقزاز يرى أ 3واني هادئ موزون دقيق في انتقاء الصورير ق
نسته رس حوته وإذا سمعته الأذن أذا وقع في النإ ةالصنعمن يحمل معنى مؤثرا مصاغا بلرظ خال  أن

 :4ولا يعلى الوزن عن جمالية المعنى ومن الشواهد الشعرية التي ذكرها قوله

 لَحْظاً ناَظِر              عَلَى رقََ بَة لَا اُسْتُدِيم لَهَا  لَحْظةذا كَانَ حَظِّيُّ مِثْلُ إ

 الد هْر                   مَر ةً وَاعُْظُم بِهَا مِنْ حَسُن وَجْهكَ لِي خَط ا مُد ةرَضِيَت بِهَا فِي 

يقاع وشو  أما حضور الإ ةحسا وجدانيا فيه رقفحمل ما المعنى أالغرابة من  لراظ خاليةالأ ن  نجد هنا أ
 .والتكلف ةي بعيد عن الصنعأ"مطبوع غير مصنوع "فالقزاز شعره  ،الموسيقي موزونا وقافيته دقيقه

لغوية وذلك حراظا وال ،جاز القزاز وتخطي القواعد النحويةالشعرية: أموقره النقدي من الضرورات 
خطاء مسموح المنحى وبرر أن هذه الأ نحو هذا فنجده مدافعا عن الشعراء الذين،يقاع على المعنى والإ

                                                           
 .377-376، ص  1971احسان عباس: تاريخ النقد الادبي عند العرب ، دار النشر : دار الثقافة ، بيروت ، ط   1
 .99الضرورة تحقيق رمضان عبد التراب صلاح الدين الهادي دار العروبة الكويت صالقزاز القيرواني ما يجوز للشاعر في   2
 .293حسان عباس بنظر المرجع السابق ص  3
 .223ص 1ابن رشيق العمدة، مرجع سابق ج  4
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وفبع  ،س وضرورةو ح،فالشعر ليس كله موازين بل هبها لتحقيق الضرورة الرنية للنص الشعري 
 .2ن يلبسها اللرظيعرف كيف ينضج المعاني قبل أ ناقدٌ  ورأيه هذا دليل على أن القزاز شاعرٌ و1وقياس

و  هي التي تحدد رصانة اللرظ ةن البلاغيرى القزاز أ: بلاغه البيان ومقام اللفظ:روانييالقزاز الق
 قالب لرظ بعيد عن التكلف المعنى في ينقحن يؤكد على أن الشاعر ملزم بأعنى فهو الم ونقاء قوته

 .طية تعثر الراكبللرظ مطية المعنى فان عثرت الم

 .3والمعاني ركن فيها عيونا ،لراظ منه وجوه: فكأن الأكده ابن رشيق تلميذ القزاز حين قالوهذا ما أ
خر وهذا ما الآ، لا يطروا أحدهما على هنا يتحقق التكامل و التجاذب ما بين اللرظ وجمالية المضمون

ثرها في المنجز النقدي يبنى على توافق وأ البلاغةن حقيقه في نقد القزاز وفكره الذي يؤكد أ يظهر كليا
 .ي افتعال وتصنعرظ والمعنى بعيد عن أالل  

فالقزاز عرف  4ن القزاز شعره مطبوع غير مصنوع: ذكر ابن رشيق أوالتكلف ةموقفه عن الصنع*
في نظره  ةن البلاغ،و نرهم من هذا أرفضه ونروره من ذلك التكلف الراضح في توظيف المحسنات 

و ذلك في عجاز دلائل الإوهنا نجده يترق مع الجرجاني في كتابه ،لا التصنع المجرد  ةوالذائق،هي الرطرة
الرضل للعلم بأن الواو للمعنى أو :" وليس والرد عليه يقول الجرجاني ،ن البلاغةقوله:غل  منكر في شأ
ن تعرف لكل ، وأالتخيير تحسنن رت رساله أل  تأتى لك إذا نظمت شعرا وأن يالثم للتعقيب ولكن لأ
عمد إلى وهذا ما كان عند قدامة بن جعرر الذي  "وهذا ما يسمى بحسن الشباك،من ذلك موضعه 

تأتى ذلك من ياعرية في القول لجوانب الش  وتخلصه من الوقوع في الابتذال بإيضاحه ا ،عربعاد الشِّ إ
علي الصوت وت   ،تصنع الرصاحة التي لذائقه النقديةلنموذجا أرظ نه جعل من الل  خلال نظره القزاز أ

                                                           
 .231القزاز القيرواني المرجع السابق، ص  1
محمد المنوني : مظاهر يقظة الغرب الذي أشار فيه إلى فكر العلماء القدامى من بينهم القزاز دار النشر دار الغرب الاسلامي   2

 .1990 2بيروت ط
 .1981 5الموسوعة الشاملة العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني المرجع السابق. ط  3
 1ني باب اللرظ والنظم غل  المنكر في شأن البلاغة والرد عليه الجزء رقم اسلام ويب دلائل الإعجاز للجرجا  4

islemweb.net.. 
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، هذه الرؤية كان لها الأمر الكبير على النقاد خاصة ابن رشيق كما الشعريللنص  الجمالية ني البنيةوتب
 .المدرسة البلاغية الأدبية المغاربية نشاتل بنات التي أحدى الأنها إ

هجري من النقاد  460واني توفي سنهير الق فابن شر  يمثل: رواني ونظريته النقدية ي*ابن شرف الق
لنقاد المغاربية تأثر بالمشارقة إلا أنه تجاوز وكغيره من ا :هجري فهو شاعر وناقد 5البارزين خلال القرن
ن شرف  هل المغرب في مرحله اببه بالذائقة المغاربية فنقد أخاص يجاد ذو  نقدي ذلك التأثر إلى إ

 .1حساس بمقام الشعر وموقع القولكان نقدا بلاغيا ذوقيا في أساسه يصدر عن الإ

أبكار الأفكار تتنزل رساله" أبكار  : من خلال رسالة مفهوم الشعر عند ابن شرف القيرواني
ل النزعة فابن شرف مث  ،بالذو  للنصوص  البلاغي الذي يعنىدبي النقدي الأ في عداد التيار *فكار"الأ

ن كما أ  2دبي من ضغ  المراهيم المدرسيةية التأملية في النقد المغاربي وانه يسعى لتحرير القول الأالذوق
ابن شرف كان مبدعا في  قامي في فرحها النقدي مما يرسر أنهذه الرسالة جاءت شبيهه بالطابع الم

 .لا ناقلاالنقد صانعا له 

، فري ن يكون المعنى ملائما لهيرى ابن شرف أن الشعر يجب أن يجمع ما بين سهوله اللرظ على أ
وذلك الذي  ،كثر من موقف نقدي له نجده بين الشعر القائم على اللرظ السوي من غير افتعالأ

ل من قال بيتا ه قولا نقل في الذخيرة يبين فيه أنه ليس كيتكلف فيه صاحبه وقد ذكر له ابن سام ل
فابن شرف في نقده تميز  3والمعنى المحروظ ،صنعة اللرظ المؤنس،و نما الشعر ضرب من التخييل شاعرا إ

 وقول فني يصدر من شاعر مبدع. ،ما بين ما هو قول عامي يصدر عن عامه الناس

                                                           
 .243عبد الله الطيب المرشد إلى فهم أشعار العرب دار الركر ص  1
هجري عاش في القيروان تعد  460هجري   390بي سعيد بن شرف القيروانيأبو عبد الله بن أفكار لصاحبها بكار الأأرساله   *

شعار والنثر المختار حققها حسن لاقه بالنقد و ذكرت العديد من الأهذه الرسالة عملا نقديا شبيه بالمقامات حلت سردا فنيا له ع
 .1983زكري حسن دار الكتاب الجديد

 .132عبد السلام المسدي البلاغة الأسلوبية المرجع السابق ص  2
 .212ص 1كتاب الذخيرة المرجع السابق ج   3
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الشاعر يز بين ين الجيد من مقياس التم: يؤكد ابن رشيق أمن جزالة اللفظ الى فنية التعبير -2
و  لراظ يمثلان عمق وجوهر البلاغةالمقلد ، فحسن الصياغة وجودة الأ و الشاعر المتكلف *الرحل 

سهم " في بناء ذو  مغاربي مختلف ، قائم مقصدها فابن شرف هنا شدد على أهمية انتقاء اللرظ و أ
 بي فراسأ على الشاعروهنا نجد ناقدنا يثني 1على المرارقة و الصنعة الخريرة و الانتقاء اللرظي "

 :مرتخرا  هها في قوللراظ ودقة تخيرُّ الحمداني لاختياره الجميل من الأ

  2نا فاَرِس لَمْ اهُْب يَ وْما لِقَوْمأو بِصِدْق عَزْمِيِّ فِي الْوُجُود        وَ ناَئبِِي 

 .رظ و متانة التركيبو رقي الل   رفعةي أفهنا بين ابن شرف على الجزالة 

وليات عند المرهوم قد المعنى عند ابن شرف من الأ: الن  مقام المعنى عند ابن شرف القيرواني 
التي جاءت فيه هذه المعاني فقد  النقدي لدى ابن شرف على اختلاف دلالتها و القالب السياقي

لا يها الشعراء و هذه العثرات ماهي إخضعها لمعيار يتمثل تتبع العثرات و السقطات التي وقع فأ
قصاه مما قاله  زهير بن ابي و ان طه  لغة و قوانينها" والشاهد في هذا حأ نتيجة مخالرتهم " لعرف ال

 في بيته القائل : سلمى

 رأيَْتُ المَنَاياَ خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ           تُمِتْهُ وَمَنْ تخطئ يُ عَم رْ فَ يَ هْرَمِ 

إلى العقل دون اللجوء إلى ن يحتكم فيها التي يحب أوقف ابن شرف زهير في لرظ خأبْ أ عأشْوأاءأ أ فقد
" على علم بما يجري  نه كانقدي هذا يدل على أابن شرف الن   سهمه لا يخطئ و رأأْي   وتالمالعقيدة ف

ن ابن ه من هذا أو الذي نستشر 3معارك نقدية كان الشعر و الشعراء ميدانا لها"من محاورات أدبية و 

                                                           
الشاعر الرحل : وهو الشاعر الكامل المتكامل في لغته و معانيه و ابداعه ز بيانه ، وهو من امتلك ناصية القول ، وهو مصطلح   *

 عرف عند الشعراء الجاهلين.
 335، العدد عبد السلام شقور: حدود المنهج و المصطلح في نقد الشعر المغربي ، دعوة الحق   1
 .232، ص 2013محمد بوزاوي: الوجيز في شرح المعلقات العشر دار هدمة ، الجزائر ،  2
 165ص  1981، الجزائر 1البشير خلدون ، الحركة النقدية ايام ابن رشيق ، ط  3
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، وسلوكي تجلى من على رؤية نقدية جاهزة بقدر ماهي تحليل عقلي ا  شرف حكمه لم يكن بناء
 حكامه النقدية.خلال القيم الأخلاقية في اصدار إ

فذلك الخطأ ن حسن ن شرف قائلا"... و المعاني هي الأرواح ، و الألراظ هي الأشباح فإذكر اب
ر لدليل افكفما جاء به ابن شرف في رسالته ابكار الأ 1يكون الروح" حدهما فلاالممدوح ، وأن قبح أ
و تتبع حقائقه من جميع الجوانب ،و ذوقه في تحليل النص  ،و بعده المقامي ،على حسه النقدي

 .خلاقية لية و البلاغية و الإيقاعية و الأالدلا

 وازين الشعر غة البيان و شاعرية العقل في مالحصري القيرواني : نقد بلا -5

حد صانعيها في القرن الخامس و شعراء المدرسة المغاربية و أ هم نقاد و علماءالحصري القيرواني من أ
رظ و الهجري من خلال ما حلته ثنايا كلامه التي حلت أراء ذكرها في مؤلره ) زهر الآداب( تخص الل  

لا عر على نبرة صوته الخافتة كناقد إشاكبرغم من علو صوته  المعنى و مرهوم الشعر و الصورة الرنية فال
ن يخ  سبيلا نقديا انطلاقا من ذو  لغوي لم يقف عنده البتة بل أنه استطاع برضل فراسته و مراسه أ

رابطا بذلك ثلاثية الجسر الابداعي : الشاعر المبدع و 2"مارس نقدا ضمنيا من خلال اختياراته..."
قطاب يبخس ذلك الحس النقدي المطالب بإظهار أحد هذه الأو الس امع المتلقي فتنافر نصه الشعري 
 . ءالجيد من الردي

 رب  الحصري نظم الشعري في صورته الصحيحة  مفهوم الشعر عند الحصري القيرواني
ورد) الحصري( قصة قوم  جية التي تخافب الوجدان" وقد أالملكة الس  و  بتلك البواعث النرسية

ه( و قال فيهم شعرا فصار اسمهم  45)ت *م الحطيئةكانوا يخجلون من اسمهم حتى جاءه

                                                           
 .160، ص 1982: مسائل الانتقاد ، تحقيق النبوي عبد الواحد ، دار النشر مطبعة المدني  ابن شرف  1
 .   1998:  الخبر في الأدب العربي  دار الغرب الإسلامي ،تونس  محمد القاضي  2
و في الهجاء  هجا الزبرقان   ذعه عرف بلسانه اللا 674لام توفي في الجاهلية و ادرك الاس ئة : ابن اوس بن مالك عاشالحطي  *
 .يستعطف فيها الخليرة  بياتاألا بعد قوله إمر بسجنه و لم يخرجه أيام خلافة عمر بن الخطاب فأ
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فيمضى على حكمها ، فقد   فقد تجري رسوم على الشعر " 1مرخرة بعدما كان عار عليهم"
ة .... اشتد غضبهم عليه ،فما نف الناقإذا ذكر أحد عند أحد منهم أ *نف الناقةكان بنو أ
 قال الحطيئة يمدحهم:  هو إلا أن

 ذا مَا يَ نْسُبُون اباإطبين الأوَ سيري أمُامَ فإَِن  الَأكثَرينَ حَصىً          

 و فَ وْقَهُ الْكَرْباَ شَدُّ و العناج وَ شَدُّ ذناب غَيْرهُمْ             الأنف وَ الأقَ وْم 

 و ما ذكرناه سابقا حول سجيةنف الناقة به لم يبدأ إلا به أي أذا سئل عن انتسافصار أحدهم إ
بين الشاعر و  نقديا يرب  ما او بواعثه النرسية كان للحصري القيرواني نقطة هامة و بعد ،الشاعر
 .السامع

ذكر الحصري في مؤلره زهر الآداب أن  :جدل المفاضلة في نقد الحصري الشعر و النثر -
ن شعره و خدمه " س  حأ سة و الملكة و الممارسة فالشاعر من لا بالررابلاغة الشعر لا تنال إ

 .2مره"،ووقف كيف شاء عند عالي أبكمال فكره 

 .3لدى الحصري محروظة المقام " فرضله باهر، وعهده بالقصيدة زاهر" فعلو مكانة الشاعر

و الخطية و ما يحملانه من نسج لرظي متقن وفي السيا  ذاته ي نوه الحصري لمحاكة الرسالة أ
 4د  "السحر أو أظم كنظم العقد ، نثر كنثر "ن :فيقول

في  غ  بلأ لالة المطابقة ، فالنثر في نظره ألم و أن كان للشعر وجدانا فللنثر بيان يحاكي صد  دفإ
 و مكانة من الشعر . نٍ بعض المقامات ،فهو ليس أقل شأ

                                                           
 Eissn:2600-2335/63334-1586،  2021العدد الاول  د ،ليلى جودي : المجلد العاشر  1
  في كتابه زهر الآداب و ثمر نف الناقة : هو جعرر بن قريع بن عوف بن كعب بن زيد بن تميم، ذكره الحصري القيروانيأ  *
 .47لباب ، المرجع السابق ص الأ
 . 63واني : المرجع السابق ص الحصري القير   2
 .65الحصري القيرواني ، المرجع السابق ، ص   3
 .71الحصري القيرواني : المرجع السابق ، ص   4
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نه خر، فلكل مبين الشعر و النثر الذي لا يرصل أحدهما على الآ *وهذا ما يبرز موقره من النازلة
نهما فالشعر و النثر في المكانة سيان إلا أ 1لا و في النثر له قسيم"من فاضل في الشعر إ نصيب فما "

 و البلاغة.،و المضمون ،و الموضع ،مرهونان بالأسلوب 

 :الصورة البيانية بين الطبع و الافتعال 

يد الحصري القيرواني إ تي جعلت منها بع في تشكيل الصورة البيانية  المستوحاة من التجربة اللى الط  يحأ
خير في لرظ غريب ، لا يعرفه الطبع و لا تأنس به مع، و اللسان مأنوسة فلا "صورة خريرة الس

التي ترقد  ، فالصورة المأنوسة تخافب الرطرة و تميز الذو  فهو يعارض الغرابة في التشبيهات2النرس"
كثر كان  قوله ".... إن أحضور المعنى ، و لعل أعلى إعجاز في البيان خصه للقرآن الكريم فذكر في

ا"ع  ن  قْ و ما كان م  ا ، و إن أر  ذكِّ م  
 ن الدكتور حكيم بوغازي يوصلنا إلى نتيجة و مرادها أ ، و تعليق 3

 ا  ، ومنه جمع الحصري خطابا شعري4" الوصول هو غاية المتكلم ، و الانتهاء هو غاية المستمع"
المبنى و المعنى و ما اختياراته النقدية لدليل عن نقده زن بين اسقا ما بين البيان و الحكمة و وامتن

 ذان شاركا في وضع الأساسات الأولى للمدرسة المغاربية القديمة.القويم و ذوقه الرفيع الل  

 خلدون خارج التصنيف:لى البلاغة الحضارية ابن لأدبية إمن البلاغة ا -

التنظير مرحلة نضج و تشكيل  التحليل و تعد مرحلة انتقال النقد المغاربي من الذو  و البيان الى
دب و المجتمع و اللغة والسياسة و البيان و البلاغة و المنطق ومن جسر أسس لعلاقة جمعت ما بين الأ

بو عبد الله المقري   بناء هذا الجسر " ابن خلدون و أحد الراسي ، و أالنقاد الذين كان لهم الرضل في
 وغيرهم.

                                                           
 النازلة :و هي قضية نقدية عرفت عند النقاد القدامى و تعني المراضلة بين النثر و الشعر.  *
 .76الحصري القيرواني : المرجع السابق ، ص   1
 .91المرجع السابق ص   2
 .95المرجع السابق ص   3
 .37حكيم بوغازي ، اتجاهات الادب المغاربي القديم بين البلاغة الخطاب و حتمية النص ، المرجع السابق ص   4
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 تأملات في تصور ابن خلدون  *البلاغة ظاهرة حضارية :

 ه( و من آرائه النقدية : 808ابن خلدون ) ت  -1

سلوب في الكتابة هو انعكاس ن الرطري و المتكلف ، كما اعتبر أن الأن يميز ما بين البيااستطاع أ 
حوال الاجتماع و لا : " الكتابة من الصنائع المدنية ، وهي تتبع أللعمران و الحضارة و بين ذلك قائ

 .1العمران"

ه تأثير كبير في أسلوب الكتابة ،و هذا ما أراده محمد عابد ن نسيج المجتمع لفابن خلدون يرى أ
ن ابن خلدون و يرى أفه 2ن ابن خلدون " مؤسس رؤية سوسيولوجية للثقافة العربية"الجابري في قوله أ

داب و النقد و السياسة ، هج علمي يتداخل فيه التاريخ و الأهو مؤسس لمنمهتما بالتاريخ بقدر ما 
ومن بين الشواهد التي ذكرها في المقدمة و في حديثه على الشعراء قال : و منهم " المتأخرون فغلب 

 . 3شعارهم"لتألق و استحكمت صنعة البديع في أعليهم التكلف ، و ا

جماليات  اغيا شوه منن البديع كان ف، و يبين أن ابن خلدون لا يحب التكلف و الصنعةوهنا يظهر أ
لذي ذكره ابن رشيق وبين في موقف آخر ن زاد عن حده يرسد الذائقة ، وهو الموقف االنص ، فهو إ

ئلا:" و استبدلت العرب بلغتهم الأولى لغة خرى قاعراء من استبدلوا لغة العرب لغة أن هناك من الشأ
للغة الشعرية المتداولة في فابن خلدون في موقره من ا 4ول..."رى فيها شيء  من مخالرة وضعهم الأخأ

وم التحول اللغوي و مدى تأثيره في النقد ،و الأدب  ومنه نرهم أن المدرسة ن يبين مرهعصره أراد أ
ته بالبلاغة و لى ابن خلدون تميز فكرهم " بواقعية ، و عقلانية لذلك كانت عنايالأدبية من النهشلي إ

ن يقدموا نقدا ، فالمغاربة استطاعوا أ 5و الرلسري "وفي أالترسير  البياني أكثر من ميله إلى التأويل الص
                                                           

 .513-512، ص  2001 2ابن خلدون ، المقدمة : الناشر دار الركر بيروت ، تحقيق خليل شحاذة ط  1
، عنوان المحاضرة "استمولوجيا  1979ندوة بعنوان ندوة ابن خلدون الدولية في كلية الآداب ، الرباط ، محمد عابد الجابري :   2

 المعقول و اللامعقول في مقدمة ابن خلدون " جامعة محمد الخامس ، الرباط.
 .593: المرجع السابق ص  ابن خلدون  3
 .106: المقدمة ،المرجع السابق ص  ابن خلدون  4
 .199، ص  1984،  1: تكوين العقل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ط د الجابريمحمد عاب  5
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لى ابن خلدون يعتمد على الذائقة ثم اللغة ثم النسج العمراني تحليليا بدءا من ابن رشيق إلى القزاز إ
 الذي يخرج منه الواقع الثقافي عند ابن خلدون ، مبتعدين و رافضين ذلك التكلف و تلك الصنعة .

بعد ابن خلدون و تركوا المثال لا الحصر الذين جاءوا  سبيل على ة وهم كثرومن نقاد هذه المدرس
 بصمتهم .

في مؤلره، نرخ الطيب  من غصن  ه( و ظهرت اهتماماته النقدية 104بو عبد الله المقري) ت أ
من  ن الشعراء و اختلافهم و ذكر أن فساد الذو  ينقصنماط مس الرفيب،  ومن خلاله بين أندلالأ

حد الراسي الذي جمع بين التراعل بين البلاغة و المنطق قد ، و في ذات القرن نجد الناقد ألنموازين ا
ه( 1000ي )ت بعد ور ، ومحمد بن الطيب الزم*و التصوف من خلال مؤلره فهارس و مقدمات

النقد المغاربي له خصوصية في  نبين ما هو مشرقي ومغاربي ،و توصل إلى أجرى مقارنة ما الذي أ
 .*في مؤلره رسائل لغوية ذلك دبي و ذكرالأداء اللغوي و الأ

و ابن رشيق ومن تبعهم ابن خلدون ، و الراسي هشلي ناربية بما لديهم بدءا من الالنقاد المغاد لقد ج
 دة جمعت مادبية بلاغية بامتياز مترر قري ، فكان لهم الرضل في تأسيس رأي نقدي في مدرسة أو الم

كانت إبداعا   دبية و السحر البلاغي ، فلم تكن آراؤهم تابعة لمقولات المشارقة ، بلبين الذائقة الأ
في تاريخ النقد العربي و لى ترسيخ معايير نقدية لاتزال حاضرة يلا نابعا من بيئة مغاربية عمدت إصأ

يكونوا تابعين للمشر  بل   دبهم و نقدهم لمالمغاربة في أ  نإ Jacques Berqueكده هذا ما أ
 . 1كان انتاجهم مستقلا

 
                                                           

الرهارس و المقدمات و سيمي ب "فهرسة التهامي " هو فهرس علمي و ادبي جمع فيه المؤلف تراجم مشايخه الخاصة باللغة و   *
 الآداب والتصوف " حقق الكتاب و نشره الباحث المغربي .د. عبد الله الجرار ، دار النشر : منشورات وزارة الاوقاف.

رن العاشر هجري هو عبارة مخطوفات موجودة في الخزانة العامة بالرباط و قد حوت رسائل لغوية: مؤلف للزموري عاش في الق  *
 على افكاره اللغوية و المباحث النحوية و الصرفية.

1  Jacques Berque   كتابL’intérieur du Maghreb  دار النشرGallimard Bibliothèque des 
histoires 1978. 
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من خلال ما ذكره جاك بارك أن  قراءة النص كان عند المغاربة يراعي التسيح الثقافي و هذا رأي ابن 
خلدون و ربما توافقه الرأيين جاء نتيجة تأثر المتشر  جاك بارك الذي عاش بررندة ، تيارت وهي 

 ابن خلدون مقدمته.نرس المنطقة التي كتب فيها 

« Une expérience critique a émergé, non pas comme une 
simple reprise des oriental, mais comme une fondation 
civilisationnelle enracinée dans l’âme locale. Cette critique, 
forgée dans la correspondance des savants et les cercles soufis …. 
La rhétorique de l’oceident islamique ne se contentait pas de 
préserver les mots ou d’interpréter les significations. Elle 
fouillait les causse  de création et sa vision au sein même de 
l’âme communautaire ancienne. » 
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 التجديد: لأندلس من التنظير إلى الإبداع و الاد المغرب و لاغية الفلسفية في بالمدرسة الب

  مقد مة:

ا مجرد فن للتنميق وتزيين القول، بل كانت نظرة معرفية لم ينظر النقاد المغاربة إ  لى البلاغة على أنه 
تحقق العلاقة بين الركر و الل غة، وبين المبنى والمعنى، وبين الخيال و الحقيقة، ويظهر هذا الت صور في 

ديمة، حقيقته الكاملة بظهور الاتجاه البلاغي الرلسري الذي عرفت به المدرسة النقدية المغاربية الق
انا ، فالمدرسة وتأمُّلا فلسريا مشکِّلا خطابا إنس ،و الحجاج،حيث جعل من البلاغة مسرح ا للركر 

د القرفاجني سباقة إلى إدخال آليات المنطق في تحليل الشعر و النثر، وخاصة عنالمغاربية کانت "
ا يد ل على نضج فكري يرو  بعض المشارقة" والسجلماسي ب استطاعوا أن فنقاد بلاد المغر  1مم 

ضعوا البلاغة إلى العقل بوعي تداولي للنص و ما يحمله من أفكار لا يمكن فصل الاتجاه البلاغي  يخ 
الرلسري عن سياقه  التاريخي الذي عرف فيه العالم الاسلامي من مشرقه إلى مغربه توسعا معرفيا 

ه، حيث  12دس إلى القرن و الأرسطي بداية من القرن السا ،واحتكاكا خاص ة بالركر الأفلافوني
عكف العرب على ترجمة هذه المؤلرات، وجعلوها ماد ة دسمة لرقهاء الل غة، وأهل النظر من الرلاسرة 

اه وإن بدا في بدايته في وابن سينا، غير أن  الاهتمام الأكبر بهذا الاتج،والمنافقة على شاكلة الرارابي 
نضج ا في المدرسة المغاربية القديمة خاصة في القرن السادس لا  أن ه ازدهر وتطو ر و أصبح أكثر المشر  إ

و العاشر الهجريين، حيث ربطت بين التأثير المغربي و الأندلسي الذي أنتج نقاد ا رفضوا اتباع بلاغة 
الجاحظ والجرجاني كما جاءت بل عمدوا إلى ترجمتها وفق رؤية فكرية فلسرية تأملية، يراعى فيها 

، وحتمية النص الشعري وعلاقته بالمجتمع وهذا ما عمد إليه السجلماسي من مقصد القول والمعنى
عتبار " للبلاغة كعلم تواصلي شمولي لا كعلم محصور مد العمري في قوله أن ه أعاد الإخلال الباحث مح

                                                           
العربية الحديثة من السجال إلى التنظير، دار النشر، دار إفريقيا الشر ، الدار البيضاء، بيروت، ط محمد العمري : كتاب البلاغة  1
 .261، ص 1999، 1
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ويظهر هنا أن هذا الاتجاه ظهر في عصر ذهبي شهدت فيه ضرتي المغرب والأندلس  1في الزينة الل غوية"
منقطع النظير من خلال الخوافر الكبرى على غرار جامعة تلمسان، والقرويين،  عالميا   وانرتاحا   ا  ر تطو 

ا سهل الحركة الركرية وتداول الرلسرة بين العلماء و النقاد، هذا المناخ كان  وتاهرت، و الز يتونة، مم 
ما عقلية جديدة وابداع حافزا لإعادة بناء فكر جديد لخطاب أدبي من رؤية وزاوية أخرى واضعة قي

 جمالي وهذا ما سأنأسْتـألْهْم ه  من نقاد و رو اد هذا الاتجاه.

برز النقاد في بلاد الأندلس أحد أ  ه(: 658المطرف أحمد بن عميرة الأندلسي )ت  -1
ا جعله خلال القرن السابع الهجري، وفترة حياته ازدهرت فيها الأندلس ثقافي ا وفكريا وسياسيا مم 

يزيد في اثرائها من خلال أرائه النقدي ة حيث " فور العديد من المراهيم النقدي ة التي  منها، و ينهل
التنبيهات على ما [، و كتابه 2أصبحت جزءا لا يتجزأ من الد راسات الأدبية في العالم الإسلامي"

على  ردً  صريحٌ وقد ذكر الدكتور حكيم بوغازي أن  هذا الكتاب في التبيان من التمويهات[ 
الت بيان في علم البيان المطلع على إعجاز [ه( في كتابه  651معاصره المصري ابن الزملكاني )ت  

 3القرآن [.

معمر محقق   ر محمد بنهذا الكتاب الذي س وِّ أ ووصل إلى بلاد المغرب و الأندلس، يوم وقد ذك    
فقد كان ردُّ ابن  4فا انبرى ابن عميرة للرد عليه"كتاب ابن عميرة أن ه رأد  عليه وذلك في قوله ".... 

عميرة على الزملكاني بغية توضيح تلك القضايا النقدية و البلاغي ة التي أدلى بها في مؤل ره، فابن عميرة 
 ردُّه  يحمل إعادة بناء فكر جديد.

بمثابة الحلقة  ين نظروا للرهم السي اقي للنصوص،فهوويؤكد بعض الباحثين أن ه من الأوائل الذ    
ميل ابن عميرة  د  قول عبد السلام المسدي، أنالبلاغة التقليدية و البلاغة الحديثة على حالواصلة بين 

                                                           
، 2003، 1محمد العمري البلاغة العربية الحديثة: بين البيان العربي واللسانيات الحديثة: دار إفريقيا الشر ، الدار البيضاء، ط  1

 .65ص 
 .101، ص 1984تاريخ النقد الأدبي عند العربي. دار النهضة العربية. بيروت  عبد الرحن بدوي،  2
 .62عبد الحكيم بوغازي، المرجع السابق، ص   3
 .14، ص 2006ابن عميرة، تاريخ ميروقة، تحقيق محمد بن معمر، وهران: منشورات دار الأدبي،   4
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، ورسائله الأدبية التي أل رها والتي جمعت 1إلى الأدب جعله يبدع فيه " ع د  بها من كبار مجيدي الن ظم"
 دليل على غزارة ع لْم ه .لما بين الشعر و النثر 

 :المصطلح النقدي عند ابن عميرة الأندلسي 

إن ه من المصطلحات التي انررد بها أبو عميرة الأندلسي مرهوم " التراعل الأدبي " وهو المصطلح    
الذي ي ـبـأينِّ  مدى علاقة المتلقي بالنص الأدبي، فابن عميرة يؤكد أنه لا مناص من تحقيق اكتمال للن ص 

ته و تأمُّلاته أنْ يوصل النص إلا  بحصول تراعل تام ما بين هذا النص والمتلقي، الذي يستطيع بإيحاءا
إلى الكمال ومن بين الآراء النقدية التي أكد عليها، ضرورة جزالة الل رظ في الشعر، وقد أشار إليها 

بمعنى سهولة الألراظ والتراكيب تجعل من النص الشعري مؤثرا حيث يأسْه ل   *باسم  الانسيابية الشعرية
 على السامع والقارئ فهمه .

الجمال البنيوي الذي يهتم بالتركيب الرني  للنص الأدبي وذلك  ع ابن عميرة مصطلحو من صني    
فالصورة الشعري ة، تتوالد بشكل  2باستخدام " الصور الرنية لتحقيق التماسك بين الركرة والشكل"

 منطقي، وكأن  المعنى بمثابة الر ب ان الذي يسو  سرينة الشاعر لا العكس.

 ذلك من خلال أشعاره التي ن ظأمأهأا و مثال وذلك ما قاله في حقِّ انتصار وفي رسائله ما ي ـبـأينِّ  
 الموحِّدين في الأندلس وهذا ذكره فاهر توات في مقاله يورد فيه قول ابن عميرة:

سْلَام ذَادُوا عِنْدَمَا                  غُل  طوُل الْعَهْد غَرْب الز ائِد  وَعَنْ الْإِ

 الْمُنْتَهِي                    وَرثِوُهُ مَا جِدًّا عَنْ مَاجِد أَيُّ فَخْر عُمَري

 مَا لِفُتُوح الْغِر  إِلا  لِهُمْ                       بَ يْنَ مَاض باَدِئ أَوْ عَائِد
                                                           

، تحقيق محمد 1973غرنافة، دار النشر دار الركر بيروت، ط  لسان الدين بن الخطيب الأندلسي، كتاب الإحافة في أخبار  1
 .174، ص 2عبد الله عنان، ج 

 الانسيابية الشعرية: جريان الألراظ والمعاني، لا تعتريها تعقيدات في اللرظ ولا في المعنى.  *
 .135، ص 2002، مكتبة الأداب، القاهرة، 2حسن البنا عز الدين، نظريات الشعر في الأندلس، ط  2



 المدرسة المغاربية القديمة                          الفصل الثالث :         
 

224 
 

وهنا ابن عميرة يكثر من الإشارات التاريخية، و كأن ه م غرم بالسِّيرة الذاتية "
1. 

 دية في اللرظ حاملة الجزالة والسهولة حتى يسهلها فهمها للمتلقِّي.النق رؤيتهو هذا ما جعل 

 مرجعي ة المصطلح عند ابن عميرة الأندلسي:

لمي والثقافي ميرة وم عأاصأرت ه لذلك الز خم الركري والعمولد ابن ع البعد التاريخي والثقافي:-1 
النقدي ة والبلاغي ة مما جعله أحد صناع الذي عرفته بلاد والمغرب والأندلس ساهم في تكوين رؤيته 

المدو نة التي تأثرت " بالعلوم العقلية والركرية مثل الرلسرة والمنطق .. "
و هنا يظهر ذلك التراعل  2

 بين العلماء والن قاد من ضر تي المغرب و الأندلس ، وكأنها منظومة معرفية متكاملة.

ه ثم إلى تونس  646إلى بجاية و وصل إليها سنة كذلك رحلات ابن عميرة المخزومي من الأندلس   
، ومن بين الرسائل النثري ة تلك التي ذكرها الدكتور بن 3حيث مال إلى " صحبة الصالحين بها والز هاد"

ا "مخطوط رسائل ابن عميرة المخزومي الذي حصلت على نسخة منه  معمر محمد في مقاله على أنه 
، وتقع الرسالة في 4زانة زاوية سيدي بلعمش بتندوف"خ ورة زودني بها مشكور ا ... صاحبمص

الخليرة الموحِّدي الرشيد كتب إلى أقاليم الدولة يعلمهم  ،  ذلك أن  5"87-86-85الصرحة "
رع ابن عميرة بكتابة رسالة جوابية على أهل الرِّباط، وهو عمله ان" ، فأسبوصول بيعة أهل تلمس

مامية المقد سة، الط اهرة من مقتطرات الرسالة " الحضرة الإ ضضمن خدمة الدولة الموحِّدية، وهذه بع
المباركة الس ني ة المنصورة السعيدة، المنصورة المؤيِّدة الرشيدي ة، الكريلة من أعزاز الإسلام بما فيها الملي ة به 

الر في ة...."
ا وقع على من خلال ما نستشره من الرسالة هو اختيار الألراظ الس هلة الجزلة التي له 6

                                                           
 .2011ديسمبر  1، 20فاهر توات، مقال بعنوان ابن عميرة و الكتابة الإنشائية، حوليات جامعة الجزائر، العدد   1
 .193، 192ص  2000، دار المعارف مصر 5الط اهر مكي، الأدب الأندلسي من عصر المرابطين إلى سقوط غرنافة، ط  2
....... من كتاب الخليرة الموح دي الرشيد، المجل ة الجزائرية للمخطوفات، العدد محمد بن معمر، رسالة جوابية من أهل الرباط  3

 2005.06.30. 21،33، رقم ..... ص  01
 .10المرجع السابق، ص  4
 .13المرجع السابق، ص  5
 .16المرجع السابق، ص  6
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طل ق فيها من السيا  السياسي تتضم ن أبعاد ا تأويلية بلاغي ة مع التعابير التي تحمل منطقا نالس امع ي
 وموروثا فلسريا.

 ي البلاغة.:  من محاكاة الشعر إلى وع المفهوم النقدي عند ابن عميرة

منح ابن عميرة أولية خاص ة و دقيقه في اختيار المصطلحات   الد قة في اختيار وتحديد المصطلح:
هذا لم يكن خاصا عند البلاغية، فالمصطلح أداة تعكس حقيقة المعنى المراد إيصاله للس امع والمتلقي. و 

ل معظم نقاد الأندلس عملوا به فهو مبدأ " نابع من تقاليد الأندلس التي تشد د على ابن عميرة ب
 .1دق ة المصطلح في الكتابة البلاغية"وضوح العبارة و 

وهي قضية في غاية الأهمية في فهم ابن عميرة النقدي الذي ترسيم البلاغة عند ابن عميرة: -2
سعى إلى ترعيل البلاغة يوضع أسس و قوانين أو قواعد متأثر ا بما سبقه من جهود على سبيل المثال 

، فإن 2المصطلحات ضمن نظام نقدي متكامل"عبد القادر الجرجاني، وذلك من أجل " تأصيل هذه 
 ، و مصطلحات تتناسب ،ابن عميرة، في تأليره بنيان التنبيهات اعتمد على نصوص تحمل دلالات

و ذلك من أجل الوصول إلى تلك العلاقة التي يصبوا إليها ابن عميرة ألا وهي  ،و العقل البلاغي
ر ابن عميرة تعريرا للبلاغة التي تحقق العلاقة ما بين ، وهنا يذك3علاقة " القارئ بالن ص علاقة احتياج"

النص و المتلقي، فهي " صناعة تريد قو ة الإفهام على ما يريده الإنسان"
و منه البلاغة عند ابن  4

عميرة هي إبداع تحمل حجاج ا وفق بنية تركيبي ة تشمل الخطاب الموج ه للمتلقي الذي يصدر حكم 
 التصديق من عدمه.

                                                           
 .158، ص 2001محمد عبد السلام كراف، تطور البلاغة العربي ة، دار الركر، دمشق،   1
 .67، 66، ص 2005، دار الكتب العلمية بيروت، 1أحد مطلوب، البلاغة و النقد بين التراث و المعاصرة، ط  2
 .21، 20، ص 2001، 1محمد مرتاح، التلقي و التأويل، المركز الثقافي العربي ) الدار البيضاء بيروت(، ط   3
، ص 1991ديم و تحقيق، رضوان بن شريرة، دار النجاح المغرب، ابن عميرة، تنبيهات على ما في التبيان من التمويهات، تق 4

113 ،114. 
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لم يغرل ابن عميرة عن ضرورة التوازن بين اللرظ و المعنى، فهو يعتبرها  ل فظ و المعنى:قضية ال-3
، فهو يؤك د أن ه جمالية البلاغة لا 1أهم الأسس و المبادئ في المنجز النقدي لدى " تحليليه البلاغي"

هو الخادم و الركرة تكمن في الألراظ بل في امتزاج المباني ) الألراظ( مع المعاني التي تحملها، فاللرظ 
هي السي دة و ليس " مجر د تلاعب بالألراظ"

2. 

تأصيل البلاغة و تقعيدها في النص النثري، لم يقتصر ابن عميرة اهتمامه بالشعر بل للنثر مكانة      
كبيرة لديه وظهر من خلال رسائله، فكان للمصطلحات البلاغية مكانة في تحليل الكتابات النثري ة " 

ا على نرس المبادئ التي اعتمدها في الشعر"خاص ة تلك  التي تنطوي على رسائل و مواعظ م عْتم د 
3 ،
وقد بين  الدكتور حكيم بوغازي تصور ابن عميرة في مسألة المصطلح و مسألة التعارف التي " يشترط 

اتية، و العرضية للمرردة مع وجوب ذكر ماهية ال شيء لها جملة من الشروط أو لها ذكر الصرات الذ 
، بالإضافة إلى ما 4عينه، وما تحد د به المرهوم في الأعيان، و الأذهان بعيدا عن المشترك أو المترادف"

قام به اتجاه البلاغة حيث جمع ما بين الاستعارة و التشبيه الذي يرى في هذا الأخير ) التشبيه( " 
ل الشيء غيره، و الت شبيه يحكم به الرر  بينها " أن  الاستعارة المذكورة تجع 5يجري  مجرى الاستعارة"

، ولم يهمل ابن عميرة الكناية فهي الجزء الثاني الذي يقابل الاستعارة 6على الشيء أن ه كغيره لا غيره"
نشئت لأجلها و هي " و الت شبيه، و بهذا نجد ناقدنا وازن وحافظ على الأسس الثلاثية للبلاغة التي أ

 .7متاع"التواصل و الإقناع، و الإ

                                                           
 .132، 131، ص 2003، دار المعارف القاهرة، 1محمد زكريا عناني، التوازن في البلاغة العربية، ط   1
، ص 2000، الدار البيضاء، ، المركز الثقافي العربي1عبد الله الغدامي، النقد الثقافي في قراءة في الأنسا  الثقافية العربية، ط  2

90. 
، ص 2000، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 2محمد ابن عبد الله بن زاكور، بلاغة الرسائل في المغرب و الأندلس، ط  3

173. 
 .69الدكتور حكيم بوغازي، المرجع الس ابق، ص  4
 .59ابن عميرة، التنبيهات، المرجع السابق، ص  5
 .60المرجع نرسه، ص   6
 .45محمد مرتاح، المرجع السابق، ص   7
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الت لاقي مع  ترا  ويرة، نجد هناك العديد من نقاط الإمن خلال تتبعنا للمواقف النقدية لابن عم   
رتباط الوثيق بين اللرظ ه النقدية في مرهوم البلاغة و " الإشترك معهم في رؤيتالإالنقاد المغاربة حيث 

 .1و المعنى"

 بلاغية و تقعيدها.عتمده كذلك التراث المشرقي في تأسيس مصطلحاتهم الهنا ما إ

ختلاف مي زت نظرة ابن عميرة النقدي ة فهو يميل إلى تحليلية سواء الخطاب وفي المقابل نجد نقاط إ   
، وهذا 2الشعري أو النثري إلى العقل و المنطق " بينما الن قاد المغاربة قد يميلون إلى الجانب الأدبي"

 التي من خلالها نكشف رؤيته النقدية المجس دة.شاهد من أشعاره التي أوردها في رسائله الأدبية و 

 ياَ سَاكِن الْبِيد إِن  لبَِ يْن أَضْنَانِي            وَجَعنِي الد مْع حَت ى ضَاق أَجْفَانِي  

يَانِيٌّ  يَانِيٍّ وَ تبِ ْ  3 مَا كَن ت أَحْسَب أَن  الش وْق يُ لْجِمنِي      حَت ى خَش يْت عَلَى تبِ ْ

فري هذا الش اهد، اللرظ جزل يأسْهل  لدى المتلقي، و الصورة البلاغية جمعت ما بين الخيال و    
 العقل والمنطق من البيد إلى الشو  إلى الد مع إلى الجأرن.

 حازم القرطاجن ي : -2
 :بلاغة تقودها الفلسفة و منطق يتوه ج بالبيان 

ة حرجة جر اء ضعف نروذ المسلمين أمام لات سياسيزم  القرفاجني في مرحلة مر ت بتحو  عاش حا
لأندلس، و نظر ه بقرفاجن ة با 608المد  المسيحي و المماليك الن صرانية، فقد كان مولده سنة 

سْتقر  براس، حيث عاش فترة تميزت بالعطاء للظروف السياسية، إنتقل حازم إلى بلاد المغرب فإ
ق خاص ة تلك الأعمال المترجمة عن أفلافون و الركري و الثقافي فتأث ر بالركر الرلسري و المنط

مله من موهبة الذ كاء رشد و الرارابي فكانت هذه الأسس الأو لي ة مع ما يحأرسطو، و ما جاء به ابن 
                                                           

 .90، 89، دار المعارف، القاهرة، ص 1عبد الله الطيب، النقد الأدبي بين المشر  و المغرب، ط   1
 .212، ص 2003، دار الركر، تونس، 2محمد بن شريرة، البلاغة المغاربي ة، دراسة مقارنة، ط  2
 .211، ص 3لسان الدين بن الخطيب، الإحافة، ج   3
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كتابه صاغ لنا مشروعه الن قدي البلاغي الرلسري العقلي الذي جمعه في   في التحليل و بناء أفكاره
ه، نشأ حازم في كنف العديد من المدارس على  738الأدباء( سنة سراج المشهور )م نهاج البلغاء و 

غرار فاس و مراكش و القيروان حتى أن  أثر ابن شرف و ابن رشيق ظهر  جليا في اشتغاله على الشعر 
و البلاغة، كما أن  المشهد الثقافي الذي عايشه حازم قد شهد تحو لا في الخطاب البلاغي من البلاغة 

لبلاغة التي تحمل تأمُّلا فلسريا، فناقدنا كان ضمن هذا المشهد بل استمد فكره و الهامه الخطابي ة إلى ا
منه فدرس فكر الجرجاني، و تراث الرلاسرة، فأس س فكرا جديدا حوى البيان و العقل و الذو  و 

تصوُّرات الرلسرة و بهذا استطاع القرفاجني أنه ي عيد للبلاغة  العربية بعدها الرلسري فقد " استبق ال
 .1التداولية المعاصرة في رب  البلاغة بالسيا  و العقل"

ود أصوله إلى نعم لقد " قد م حازم القرفاجني نظري ة في الشعر تنم عن فكر فلسري عميق، تع
ر به، وهذ به، ليوافق الذ و  البياني العربي"منطق أرسطو، لكن ه ع

2. 

 جعلها ممارسة عقلية و أخلاقي ة. و فلسرته لم يحصرها في الزينة بقدر ما فبلاغته

لقد جعل قرفاجني من كتابه منهاج الب لغاء    
نظاما وز عه إلى أربعة أنظمة، نظام للألراظ و الثاني  *

للمعاني و الثالث و الر ابع للنظم و الطرائق الشعرية و نلاحظ في تقسيم هذه الأنظمة أن ه اللرظ 
 شعرية و هذا ما يحق ق التناسب.بجانب المعنى و النظم بجانب الطرائق ال

 اللفظ و المعنى في الميزان النقدي للقرطاجني: 

الل رظ و المعنى متلازمين ولا تتحقق جمالية الخطاب الشعري إلا  بالعلاقة  يؤكد حازم القرفاجني أن      
ياغة المحكمة بينهما، فقد رفض تلك الركرة التي تجعل اللرظ غاية لذاته و مع المعنى كذلك، فالص

                                                           
، ص 1994، 1فه عبد الرحن، تجديد المنهج في تقويم التراث، دار النشر المركز الثقافي العربي بيروت، الدار البيضاء، ط   1

139. 
 .143فه عبد الرحن، المرجع السابق، ص   2
ن الحبيب بن خوجة ثم كان أو ل ظهور لهذا المؤلف محققا من فرف الدكتور  محمد ب  1966منهاج البلغاء وسراج الأدباء في سنة  *

 توالت الطبعات الأخرى.
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البليغة لا تتأت ى إلا  بضرورة تلازم و تكامل اللرظ و المعنى، وهذا ما ذكره في قوله " المعاني هي 
الأسس التي ت بنى عليها مقاصد الكلام لا بد أن تكون هذه المعاني متناسبة مع الأغراض و متواصلة 

رظ على أن ه ليس وعاء فق  ، فالقرفاجني يرى أن  المعنى عمود الشعر و ذلك إيراد الل  1بالسياقات"
بل ر كنا لا يمكن التخلي عنه في البنية الن صي ة" و ذلك اشترط أن يكون  اللرظ حاملا لرصاحة قوي ة  
مل القول فاللرظ البليغ " لا يكون بليغا لمجر د فصاحته، بل  تتناسب مع المعنى محققا الانسجام مع مج 

لتزيين ما يحدث لأثر في نرس الس امع"بأن يحمل المعنى على وجهه، وي لبسه من ا
 أن    ك  ر  دْ ، ومنه ن  2

 حازم جعل من الل رظ آلة للمعنى و مقو ما للش عر.

ا يجعل دراسته ضرورة م ل ح ة      إن  مصطلح حازم يتمي ز " بخصوصيته لكونه ب ب نية كتابه و منهجه مم 
 .3لرهم نظريته"

إن  حازم القرفاجني قد تجاوز تلك الس طحي ة الخاص ة بثنائية اللرظ و المعنى إلى مرهوم للبلاغة    
الوظيري ة، فالمعنى الجيد إذا أ لحق بلرظ رديء أفسد فجيد التوليف ما بين الشكل و المضمون هو ما 

ظا يليق به، وغأرض ينتج الشعر المؤث ر فلا يكون الكلام بليغا " حتى  ي صادف معنى حسنا و لر
يتماشى مع المقام، فينشأ من تآلف هذه العناصر ما يحر ك الن رس و يثير الوجدان"

، فجمالية الشعر 4
في فكر القرفاجني تتحقق و تزهر بوجود معنى صحيح و لرظ جزل مناسب و غرض واضح مع مقام 

 م راعأى.

عدُّد مشاربها صطلحات المذكورة فيه بتء خاص ة المومن المختصين من تصر حوا كتاب منهاج البلغا    
سواء البلاغية و الل سانية و الن قدي ة كل هم أجمعوا على أن ه لم يهمل أي  مصطلح " يمكن الإفادة منه في 

                                                           
حازم القرفاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، دار النشر: دار الغرب الإسلامي بيروت، تحقيق محمد بن الحبيب ابن خوجة،   1
 .49، ص 1999، 1ط 

 .56المرجع السابق، ص   2
 .389ة و التطبيق، ص علي الغزيوي: مناهج النقد الادبي في الأندلس بين النظري  3
 .73منهاج البلغاء، المرجع السابق، ص  4
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منهجه النقدي إلا  حشده  لهذه الغاية"
، ولعل  ما مي ز حازم القرفاجني كراءته في الجمع ما بين الرؤية 1

نقده للنص الشعري أو النثري ما جعل من نقده نقدا متكاملا في سياقاته  النظرية و التطبيقية في
ا في فهم النصوص الأدبي ة" ا يصيف ب عد  المتعد دة، دون نسيان أهمي ه المتلقي في تحقيق الت راعل." مم 

2. 

 مفاهيم الشعر بين الأسلوب و النظم عند القرطاجني

 جمالي:الأسلوب و النظم في ضوء المفهوم و التحليل ال

صأر مالشعر  ا بين الإيقاع و الوزن بل يرى أن  : لم يعرف حازم الشعر على أن ه ذلك الكلام الذي يح 
مص رى إلا  أن ه مبنيٌّ على تخيُّل و ذلك من خلال إيجاد صورة ذهنية مو جهة ، و الشعر هو كلام موزون

من شأنه أن يوقع في مخي ل  إلى الس امع.صانعة جسرا تحاكي فيه واقعا فهو يؤكد " أن الشعر كلام
، وبهذا نجد أن  القرفاجني تخطى 3تتول د من التناسق بين الن ظم و التخييل" انرعالاتو  النرس كيريات

ما أساس الشعر ل على عرش الشعر و جوهره، وهكذا تتحق ق ي، ليضع التخي  الوزن و القافية على أنه 
 فكرة اختلاف الشعر عن غيره من القول.

جتماعية وثيقا بالعقلانية دون اهمال الجوانب الا ارتبافاإلى ذلك نجد نظرته النقدي ة مرتبطة إضافة     
في تلك التأم لات الرلسرية  ،فهو يرى أن  البعد الجمالي للأدب لا يكمن و النرسية في نظرته للشعر

بل هي مجموعة تجارب تتعم ق في فهم الن رس مؤث رة في الس امع و  ،المجر دة أو وصف ماد ي دون روح
 المتلقِّي.

و إبداع أوجد ،إن  نظرة القرفاجني للشعر لم تكن تقليدا لما كان موجودا في عصره بقدر ما هو ج هد 
 و الجمالي ة فكتابه كما،و ك لِّلأ بنظرية جديدة على إدراك  شامل للمنجز النقدي بعناصره الرني ة 

                                                           
 .493إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب دار الثقافة، بيروت، ص   1
 .29، ص 2محمد بن شريرة: حازم القرفاجني، حياته و آثاره، دار الركر العربي، القاهرة، ط  2
 .247السابق، ص حازم القرفاجني" منهاج البلغاء، المرجع   3
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ا ول د من الركرة القديمة  وصره شكري عياد أن ه أحد قمم كتب الن قد فهو " يوازن بينه وبين غيره، وربم 
 .1جديدة.." ا  أفكار 

  التخييلالنظم عند القرطاجني بين الإبداع و الصناعة و: 

لكن بشرط  ذكر القرفاجني في كتابه المنهاج قائلا " ليس الن ظم شيئا  غير ضمِّ كلمة إلى كلمة، و    
، فالشرط المخصوص الحراظ و مراعاة السيا  مع المقام ووقعه على النرس و هذا ما 2مخصوص"

أك ده محمد مرتاح أن  حازم يرى في الن ظم " نظاما منطقيا محكوم ا بترتيب عقلي لا جمالي فق "
. من 3

به كتاالتي حلها لنا   خلال هذا القول يتبين لنا رؤية حازم و تصوره الأقرب من تصور و رؤية أرسطو
 فن الشعر.

يواصل حازم القرفاجني في المنهاج كلامه عن الأسلوب فهو تلو ن بحسب المقاصد، ويتبد ل بتبدُّل     
يجعله صالحا لكل  الأغراض، فهنا حازم يبين  أن  الأسلوب بمثابة الخادم للوظيرة التي يؤدي الن ص الذي

قدي ة وهذا ما يدل " على عمق تأمُّلاته النقدي ة وقدرته الرائقة خضاعه للدراسة النزمان ومكان في إ
 ، وهذا ما جعل مؤل ره مرجعا وإرث ا أدبيا نقدي ا يستمرُّ عبر الأجيال.4على استشراف المستقبل"

ا أصول المصطلح عند القرطاجني - :  المتتبِّع للمنظومة المصطلحي ة لدى حازم القرفاجني يجد أنه 
وما هو دخيل )يوناني( هذان المنبعان جعلا من  ،عربي أصيل )مغربي، أندلسي مشرقي (تجمع ما هو 

ثقافة القرفاجني الن قدي ة واسعة المصطلحات، سواء أكانت بلاغية أو فلسري ة، فمثلا من الأعلام 
هـ (، فقد  175)ت  *الذي استراد منهم من خلال منبع الثقافة العربية الخليل بن أحد الرراهيدي

 ذكره في كتابه كشاهد ليتبين  مصطلح المطابقة  قال الخليل : 

                                                           
 .139، ص 1995، 2شكري عياد، تجارب في الأدب و النقد، دار النشر الهيئة المصرية العام ة للكتاب، ط  1
 .69القرفاجني: المرجع السابق، ص  2
 .148، ص 1987، 1محمد مرتاح" دينامي ة ) تنظير و المجاز(، المركز الثقافي العربي، ط  3
 .54، 29، ص 2002، 3الشعر عند حارم القرفاجني، مكتبة الآداب القاهرة، ط  حسن البنا عزالدين : نظريات 4
 ه( أل ف أو ل معجم للعربية كتاب العين و مؤسس علم العروض. 786 – 718أبو عبد الرحن الخليل بن أحد الرراهيدي ) *
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 1"طاَبَ قَت بَ يْنَ الشيئين إِذَا جَمَعَتهُمَا        عَلَى حَد  وَاحِد وَ ألَْصَقَتهُمَا

 وكذلك نقد الخليل في بعض المصطلحات العروضية

الكبير في منظومة القرفاجني النقدية و المصطلحي ة،  ومن العلماء والن قاد الذين كان لهم التأثير       
لا م عرِّج لأرباب البصائر في إدراك حقائق الكلام " وهو في نظره من  البلغاء الذين  *قدامة بن جعرر

فناقدنا هنا جعل من قدامة  بن جعرر صانعا من صناع البلاغة الأفذاذ، فحين  2"إلا  على ما أصلوه
ليها أي القرفاجني بأنها اكلة مرهوم  المطابقة التي ينظر إراهيم  البلاغية على شنراه يخالره في بعض الم

أم ا قدامة بن جعرر  فيرى أن  المطابقة هي تماثل  3تكون" بوضع أحد المعنيين المتضادين أو المتخالرين"
الم ادة " في لرظين متغايري في المعنى و يسم ى تصاد المعنيين"

القرفاجني من ، إن  نهل و استرادة 4
البلاغيين العرب لا يمكن حصره في هذه الورقات فالروافد العربية التي أثرت منظومة القرفاجني 
المصطلحية " يتدخل فيها عدد لا بأس به من النقاد، تأثر بهم، و أخذ عنهم مصطلحاتهم النقدي ة و 

البلاغي ة و فع مها بمراهيم من عنده"
5. 

خر هو عربي أيض ا غير أن ه مط عم بالترجمة بكتب غير عربية و نقصد به من جهة أخرى نجد منبع ا آ   
منبع  الرلاسرة  المسلمين " إذ شكلوا له منبع ا )نقديا( فلسري ا مزدوج ا فأخذ عنهم مصطلحات 

 .6النظرية النقدية ... و تلخيصاتهم لكتاب أرسطو )فن الشعر("

                                                           
 .59القرفاجني : منهاج البلغاء، ص  1
 ه( من كبار نقاد البلاغيين، من أهم مؤلراته "نقد الشعر" 337-ه  270قدامة بن جعرر بن قدامة البغدادي ) *

 .142المصدر السابق ، ص   2
 .227 ص السابق، المرجع البلغاء، منهاج: القرفاجني 3
 .227القرفاجني: منهاج البلغاء، المرجع السابق، ص  4
 .24، 19محمد بن شريرة: حاز القرفاجني، المرجع السابق، ص  5
 .144المرجع السابق، ص   6
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ي ة التي أخذها واستقاها حازم من الوس  الرلسري لقد كان لموضع المصطلحات النقدية و الرلسر    
النقدية   عالم التي شكل على أساسها نظريتهالركن الرئيسي في وضع المراهيم  الأولية و رسم الم

 (،428الرلسرية البلاغية و من أولئك الرلاسرة الذين لهم الرضل : ابن سينا ) ت 

الرارابي في كتاب الشعر: الغرض  " ... وقد قالذلك جليل في قوله  ه(، ويظهر 339و الرارابي  )  
ا هي التي تؤلف من أشياء شأنها أن تخي ل" ، كذلك نجده يؤك د أخذ 1المقصود بالأقاويل المخي لة...بأنه 

ة التي من شأنها إحداث قاويل الخطيبرابي يقع في الأاعنه مصطلح التصديق " إن التصديق عند الر
 .2الإقناع ..."

فهو بمثابة الأستاذ في إيجاد و ابداع علم الشعر ،لحظ الأكبر في فكر القرفاجني النقديلابن سينا ا
 المطلق الذي أخذ مكانة مرموقة و حي زا واسعا في كتاب منهاج البلغاء.

وقد ذكر الناقد الباحث عباس عبد الحليم عباس أثر المصطلحات التي " استمد ها حازم من ابن     
، و أرى أن  من أهم المصطلحات التي أخذها 3ة و الخمسين مصطلحا"سينا  تزيد عن الأربع

القرفاجني من ابن سينا مصطلح " التخييل" الذي أصبح علامة فارقة ات سم بها نقد حازم، فحازم 
 خي ل أو معانيه أو أسلوبه و نظامه، و تقوم في خياله صورة أو 

يعر ف التخييل " هو لرظ الش اعر  الم
ها و تصوُّرها، أو تصور شيء آخر بها  انرعالا من غير روي ة إلى جهة من الانبساط  صور ينرعل لتخيل
 .4أو الإنقباض"

                                                           
 .48القرفاجني: المنهاج البلغاء، المرجع السابق، ص   1
عباس عبد الحليم عباس، معايير تشكل المصطلح و إشكالاته في النقد العربي القديم حازم القرفاجني نموذجا، مجلة البصائر،   2

 .193، ص 2010، الأردن، 02العدد 
 .42السابق، ص عباس عبد الحليم عباس، المرجع  3
 .180، ص 1952أرسطو فالس: فن الشعر: ترجمة وتحقيق عبد الرحن بدوي، النهضة المصرية، القاهرة،  4
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وهذا التعريف مطابقا لقول ابن سينا و ذلك في قوله أن ه ذلك الكلام " الذي تدعن له النرس، 
 .1"اختيار و و تنقبض عن أمور من غير رو ية و فكر ،فتبس  عن أمور

و هكذا نجد أن  القرفاجني قد استراد من ،كما أخذ القرفاجني عن ابن سينا مصطلح التعجيب      
و المجد د المبدع في غالب  ،و المختلف عنهم تارة أخرى،سابقيه استرادة الد ارس المترق معهم تارة 

 الأحيان.

و مدى تأثره بهم ،في كتابه منهاج البلغاء  همأرائوكما كان لحازم وقرات مع العلماء العرب و تجسيد 
و اختلافه معهم كذلك كان أيضا له تعامل ووقرات مع المنبع المعجمي المصطلحي المنطقي، فحضور 

و مقولات أثرت كتاب: منهاج البلغاء ناني الأرسطي ضم  قائمة مصطلحات،الموروث الرلسري اليو 
، وربما أبرز المصطلحات اليونانية الأصل مصطلح 2عي"فمعظمها إم ا إلى المنطق أو إلى العلم الطبي

"الشعري ة". فالقرفاجني في هذا يؤك د أن الشعرية في حي ز الكلام لا تجري على الوزن والقافية، وهذا 
القول يتقافع مع أرسطو في كتابه فن الشعر، فابن رشد نجده يذكر على أرسطو قائلا " وكثيرا ما 

م ى أشعارا ما ليس فيها من معنى الشعري ة إلا  الوزن فق ، كأقاويل سقراط يوجد من الأقاويل التي تس
وزونة... بخلاف الأمر في أشعار أوميرس فإن ه يوجد فيها الأمران مع ا"الم

، ومنه يظهر جلياً أن  3
القرفاجني كان شديد التأثر بما جادت به قريحة وفكر أرسطو  فحديثه عن الأقاويل الشعري ة، وصناعة 

لشعر، والشعر الواقعي وقضية الص د  و الكذب وما يتعلق بهما من التخييل فقد ذكر أرسطو قائلا ا
اره إذ بلغنا الغاية الحقيقية من يلة فهذا خطأ، ولكن ه خطأ يمكن اغتر"إن و جد  في الشعر أمور مستح

                                                           
 .112، دار التنوير، لبنان، ص 1ألرت كمال الر وبي:  نظرية الشعر عن الرلاسرة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد، ط   1
 .162، ص 1952ة عبد الرحن بدوي، الن هضة المصرية القاهرة ابن سينا فن الشعر، ضمن من الشعر، ترجم  2
 .161المرجع السابق ص   3
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و عوه لخدمة الثقافة المنطق اليوناني و ف ا، وهنا يتبين أن حازم يعتبر من النقاد الذين فهمو 1الرن"
 يونانية ، خاصة كتاب الشعر الذي يستشهد به كثيرا *العربية، حيث أضاف إليها مصطلحات هيلينية

وفي المقابل نجد أن   القول الشعري عند القرفاجني " يتضم ن المحاكاة أو التخييل يحق ق الهز ة التأثري ة  
يها ... فضلا على قدرة المتلقي على تقبل النص    المقصودة معتمدة على آلية حبكها وإيراد التخييل ف

 .2و التأثر به"

القرفاجني من شأن التخييل الشعري " إلى حرصه على تأكيد فعاليته القوية في هزِّ  علاءإو منه يرجع 
نرس الس امع" 

3. 

التخييلي لحظة وقف فإن ه " يتعل ق الأثر الن رسي لدى المتلقي بالتخييل الشعري، فكلما كان الم     
الشعري أد   وأعمق في انتاجية الصورة الذهنية للمعاني كلما تقدم الس امع في انرعاله  استقبال النص
ولي فصل تطبيقي في عملنا هذا سأن بـأينِّ  رؤية حازم من التأثر إلى الركرة إلى الابداع، من  4بما يسمع"

 في بعض من جوانبه. خلال الوقو  على مؤلره: منهاج البلغاء دراسة تطبيقية

 ه( 721بلاغة الركر و جمالية الت عبير )ت أبو العباس العددي المراكشي:  -3

 القراءة الرلسرية للشعر عند أبي العباس العددي المراكشي :من البيان إلى البرهان  

                                                           
 .90القرفاجني منهاج البلغاء المرجع السابق ص  1
( هي ذلك،  لانتشار الواسع للثقافة اليونانية وامتزاجها بثقافات أخرى ) كالشرقية والمصرية، بعد HELLENISMالهيلينية ) *

 الأكبر )بداية عن القرن الرابع قدم( فتوحات الإسكندر
أحد علي ابراهيم الرلاحي: ترويض النصر وإشكالية الت وصيل رؤية في جذور نظرية الاستقبال في منهاج البلغاء الحازم   2

 .160القرفاجني، ص 
، دار 176، 175قرفاجني، ص محمد کوشنان : في نظرية النقد القديم، دراسة في أسس النظرية النقدية والبلاغية عند حازم، ال 3

 النشر.
، مقال بعنوان جهود حازم القرفاجني في الاشتغال على 2021ديسمبر  5عدد  7د.صليحة بردي، مجلة جسور المعرفة المجلد  4

 .360مقولة التلقي، ص 
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لاغي المراكشي من علماء بلاد المغرب عاش في القرن السابع الهجري تأث ر بالركر الب ي ـعْتبر      
منحته علما غزيرا نظرا للمكانة  ،الرلسري، نشأته في حاضرة مراكش التي كانت تحت حكم الموح دين
مع المنطق وعلم البيان فنهل  *العالمية والثقافية التي كانت تتمي ز بها، حيث ازدهرت الرلسرة المشائية
 المنطق والعقل.منها ناقدنا متأثرا ما هو آتٍ من الأندلس فامتزج الذو  البلاغي مع 

ر د صناعوهكذا ظهر ما ي ـعْرأف  بالشعر لمرهو  ا أثرى الساحة النقدية م نسقي مرك ب لا مج  ة فني ة فق  مم 
 صطلحات جديدة اشتغل عليها المراكشي.بم

و کتاب " الر وض المريع في صناعة البديع" من المراجع والمؤلرات القيِّمأة في التراث المغاربي البلاغي    
لرلسري، فقد ات سم بالمنطق الصائب الس ليم، كما أن ه احتوى تبويبا م ن ظما، ومن الأبواب التي منحها ا

ابن العداد مكانة البيان الذي يرك ز على ظاهرة المجاز القرآني الذي عجزت أمام " بلاغته وبراعته 
بن البناء من خلال مؤل ره أراد ا ، إضافة إلى هذا1رهوم وانحصرت تحت كلي اته وجزئياته جميع العلوم"الم

المنبع تبيان حقيقة البديع وصناعته، و وضح  ذلك من خلال قوله " تقريب أصول صناعة  الروض
ل " ، و يواصل كلامه بأن ه "... منرعته في زيادة المن ة 2البديع من أساليبها البلاغية ووجوه الترريع غير مخ 

نجده وضع مستويات الأهم ثم المهم  ،مله كتاب الروض المنيعمواصلة مع يح 3وفهم الكتاب والسن ة"
أم ا المهم يحمل وجهان : وجه أدبي  ،فالأو ل أبرز مقاصد و أساليب وأسرار البلاغة وضرورة ترريعها

أم ا الوجه الثاني فهو الن اقد لإصدار الحكم و التذو  ،  خالص يضع الأديب في خانة الإبداع و
وسحر بيان وذلك وفق  ،جمالنز ه القرآن الكريم وما حله من الكتاب المعقيدي دوره كشف أسرار 

إن  نظرة جعل هذا الكتاب يحمل فكر علميًا.وما يحمله من تناسب وقياس، ما  ،منطق وتأويل رياضي

                                                           
مصطلح المشائية يستخدم في السي ا  الرلسري النقدي للإشارة إلى مذهب أرسطو و أتباعه ) المدرسة المشائية( و سمي بذلك  * 

  .م. 335وهي مدرسة في أثينا أسسها أرسطو سنة لأن أرسطو كان يلقي دروسه و هم يمشي في روا  مدرسة اللوقيون 
، ص 1985، 1ة البديع تحقيق: رضوان بن شقرون، دار النشر الدار المغربية ط ابن البناء العددي : الروض المريع في صناع 1

68،67. 
 .69ابن البناء العددي، المرجع السابق، ص   2
 .69المرجع السابق، ص  3
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الذي نها " تكمن في الخروج عن التقسيم المراكشي النقدية على جميع المستويات خاصة البلاغة م
المدرسي ة، وكذلك في عدم حصر البديع في المحسِّنات الل رظية أو المعنوية بل الرجوع إلى سن ته البلاغة 

 .1دلالته الأولى عند العرب حيث البديع هو البلاغة عموما"

 مفهوم الشعر عند ابن العداد:

لقد رب  ابن العداد مرهوم الشعر بحديث عن الرصاحة والبلاغة وصراء الن رس فقد ربطه ابن     
البن اء   "بالبيان تجري في القول ودلالته، وفي الكلمة وسر ها"

، وهنا يذكر ابن العداد في الروض قائلا 2
ثم يضيف قائلا " وهو  3".... فصناعة البديع ترجع إلى صناعة القول ودلالته... و مستندها البيان"

فناقدنا يؤكد  *"عأل مأ الْق رْآنأ  ۝الر حْأن  على الأذهان، قال الله تعالى "  هضه الحق من عندالشيء يري
حقيقة الموهبة والإلهام الل ذان يمنحان من الله فيتراضل الشعراء ما فيهما. ومن خلال الت بويب الذي 

الرصل الثاني يذكر الشعر أن ه ينقسم القول " إلى موزون  وضعه في كتابه نجده في الباب الأول من
فهو لم يتقي د بمن سبقوه في تعريف الشعر كقدامة بن جعرر، فاستعمال للرظ )  4مقر ى وهو المنظوم"

المنظوم( وكأنه أراد أن يبين  أن هذا الكلام أي الشعر يكون نتيجة استرزاز يحمل قولا مخيلا كذبه أكثر 
نجد تطابقا  أو رؤية مشتركة لابن البناء في تعريره للشعر مع مرهوم أرسطو الذي مزج من صدقه، هنا 

ورب  ما بين المحاكاة والتخييل والبيان، فالش اعر لدى ابن العداد يبدع نصا فن يا يجس ده وفق مخيلته 
إن   5.لأحكام "ويحاكي به إلا  أن ه " لا يستطيع أن ه يؤدي وظيرة الناقد التقويمي ة ألا وهي إفلا  ا

                                                           
 ، ص2009ابراهيم عبد النور: اتجاهات النقد في المغرب العربي، اشراف بوقرية الشيخ، رسالة دكتوراه، مخطوط جامعة وهران  1

347. 
عبد الجليل الشوقي، مقال: قضية الإبداع الأدبي لدى نقاد العهد المريني : في ضوء تراثها النقدي القديم، مجلة جيل الدراسات  2

 .105، ص 68الأدبية والركرية، العدد 
 .123ص ابن البناء المراكشي، الروض المريح في صناعة البديع، تحقيق رضوان بن شقرون، دار النشر المغريبية،  3
 01سورة الرحن، الآية  *
 .81، 80المرجع السابق، ص  4
 .340، 339، ص 1987وفي ويلك، مراهيم نقدية : ترجمة محمد عصرور، سلسلة عالم المعرفة، ص  5
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مرهوم الشعر لدى ابن العداد هو التركيب الذي يجمع ما بين النظرة البلاغية و الرلسري ة. له الأثر 
ائقة العربية الجمالية من جهة أخرى.  الكبير بالمنطق الأرسطي من جهة والذ 

و يرى ابن العداد أن ه قول موزون و مقرى إلا  أنه يقوم على  :بداع و قول مخصوصالشعر إ    
لى ذلك التأثير في الذ ات، وصول إو قد جعل من الشعر غاية ال،المهارة ، وقواعد ترق د الوزن والل غة 

والوجدان، وتحقيق الانرعال ما بين الن ص والس امع، وهنا نجد نقاط التلاقي بينه وبين تعريف الرلاسرة 
 أن ه "قول مخ أي ل" على حد قول ابن سينا.للشعر ب

سِّد تصوُّرات متراوتة المقامات من حيث المقاصد      إن  اعتماد ابن البنا العددي علم المنطق جعله يج 
كن نا أن نقول إن  الت صور الذي يتضم ن  تصوُّر ا آخر هو تصوُّر أسرل منه والذي  "... وهذا ما يم 

 .1ى منه"يتضم ن تصور آخر هم أعل

 المصطلح العد ادي بين دقة الصِّياغة وعمق الد لالة:

إن  أي لغة في الكون تخضع لمجموعة من الأنظمة فإستعمال المصطلحات ما هو إلا  تسلي  " 
خاص يأتها المنهجي ة"،و بعض الض وء على الاحتمالات المرجعي ة لل غة 

، فإن  ابن البناء في عرضه 2
التي تناولها لم تكن تلك التي كانت سائدة عند القدامى بل تجاوز ذلك من  للمصطلحات النقدي ة

والأسلوب  ،خلال منهج علمي، ورؤية دلالية عميقة حيث استطاع أن يدمج ما بين المعيار المرجعي
المتين جعله ينشئ مصطلحات لها قواسم أسلوبية تشترك مع بعضها البعض وألحقتها بأهداف 

 متقاربة.

ا في النطق بها حتما " ستد ل  مبن البناء أن  سيرورة المصطلح أو الل رظ مرتب  بسهولتهوهنا يذكر ا
على معناها بسرعة لكثرة استعمالها فإذا اجتمع على الكلام أن يكون لرظه فصيح ا لسهولة مخارجه و 

                                                           
 .276، ص 2010، 1محمد بازي: التأويلية العربية، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط   1
، 1996، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، 2لحات، ترجمة: فخري صالح، ط فيلب توران، المعنى في علم المصط 2

 .131ص 
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مه فهو عذوبته و سهولة تصور معناه و حسن مبانيه بالمشاكلة العقلية ... و اتساع  الرهم في لواز 
 .1العالي الدرجة"

وهذا التبويب الذي يذكره يعود إلى ضرورة العلاقة الثنائية ما بين المبدع و المتل قي، وقد اهتم بهذه 
 من القرفاجني.أكثر الصورة 

 تأصيله للمصطلح يضع ابن البناء قناتين :في إن  

 : العلاقة ما بين شكل الن ص و معناه. قناة للمعنى -1
 تجمع ما بين  الل رظ و المعنى.: و هي التي الإفصاح عن المعنىو  قناة للدلالة -2

لقد وض ح ابن البناء المصطلح، ورأى إليه بمجهره من جميع النواحي ذات الدلالات الركرية  و 
المعجمي ة، و ربما كانت المصطلحات الركرية فاغية وذلك للد قة العلمية التي امتاز بها في تحليله 

فالأو ل يتناول العقل و الاستنباط و تمد في منهجه على نوعين من النقد، أن ه يع واستدلاله، وقد بين  
ذكر هذا في كتب الترسير حيث ذكر فيها " مباحث منطقية تتصل بالصورة الذهني ة"

و النقد الثاني  ،2
وط يتمثل في كيرية منح المعرفة و إيصالها و هذا يكمن في النقد الأدبي، ويتحقق ذلك بجملة من الشر 

التي يجب أن يتحص ن بها الد ارس الن اقد متمث لة في المعرفة و الإدراك  و إصدار الحكم الص ائب، ومن 
الوسائل كذلك الإحافة بالل غة نحوا و صرفا و بلاغة، لذا نجده جعل من القرآن الكريم نموذجا في  

رسم مصطلحه: الحديث النبوي كتابه ) الروض المنيع( بالإضافة إلى المصادر الأخرى التي تعمد ها في 
الشريف فهو من الأسس في وضع المصطلح لدى ابن البناء و ذلك لبيانه بعد القرآن الكريم، وقد 

 بأخيه" فعق بأ ذكر شاهدا في هذا الباب من خلال قول الر سول صل ى الله عليه و سل م " المرء كثير
البناء جعل له المكانة المتدني ة لأن نقده يخضع  ، و أم ا الشعر، فنرى أن  ابن3الإيجاز" قائلا " نهاية

للبعد الرقهي كون الش اعر نصُّه يرتب  بكلام كاذب وقد ذكرنا سابقا أن ه ذكر الشعر أن ه " الخطاب 
                                                           

 .89ابن البناء العددي: الروض المنيع، ص  1
 .1999، ص 342رضوان بن شقرون: مقال البحث المصطلحي، مجل ة دعوة الحق، العدد  2
 .239ابن البناء، الروض المنيع، ص   3
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بأقوال مخي لة عن سبيل المحاكاة يحصل عنها استرزاز بالتوهمات"
، فالشعر هو ذلك القول المحمول على 1

 التخييل.

البناء يمتاز " بتناسق الأفكار في تعاقب منطقي يؤدي إلى وحدة السيا  و سلامة  إن  أسلوب ابن
 .2المنهج، كما يد ل أسلوبه على معرفته الواسعة"

 فلسفة الحرف و مجاز البيان عند ابن العداد:

هو مجاز فجميع  3بدال الشيء بالشيء"ء في الروض في أحد فصوله قائلا" إذكر ابن البنا
ه " الإيمان نور، و الكرر لشاهد الذي ذكره في هذا الباب قولقابل للتبديل فق  و ا الاشعارات مجاز

، فمقابلة الجملة الأولى للجملة الثانية يجعل التناسب متطابقا و أم ا الت شبيه فهو جنسٌ شريف 4ظلام"
لعداد يشترط الحس  ومنه نلمس أن  ابن ا 5"مم  ا يتكلم فيه الرؤساء و الأشراف لا خسيسا سوقيا عاميًا"

الأخلاقي في الل غة الأدبي ة التي يميل إلى الوجدان الصافي و الأذن الس ماعة لنقاء الل رظ، ونجده بين أن  
 الت شبيه يصاغ على شاكلتين بحرف يسبقه أو بدونه.

فهو ة فقد ذكرها ابن العداد في الروض قائلا " ومتى كان الإبدال في توابع الشيء وبالن سبة للكناي
، وكما هو معلوم أن  الكناية أن تذكر الشيء و تتكلمه معنى آخر، و" تلتقي أراء ابن البناء 6الكناية"

مع أراء ابن رشد في اعتبار الكناية إبدالا: و يشير إلى أن  الكناية مثل قوله تعالى " وأإ نْ ك نْت م م رْضأى 
ا فأيِّب ا"أأوْ عألأى سأرأرٍ أأوْ جأاءأ أأحأدٌ مِّنْك م مِّنأ  مأسْت م  النِّسأاءأ فأـلأمْ تجأ د وا مأاء  فأـتـأيأم م وا صأع يد  الْغأائ    أأوْ لاأ

* 

                                                           
 .91المرجع السابق، ص  1
محمد جيلالي بوزينة: مقال أسلوب ابن البناء المراكشي في الكتابة و منهجه في الدراسة المصطلحي ة، مجلة إمارات في الل غة و  2

 30/03/2021، سنة 116، ص 01، العدد 5الأدب و النقد، المجلد 
 .219الروض المنيع، المرجع السابق، ص   3
 .221المرجع السابق، ص  4
 .233بق، ص المرجع السا 5
 .245الروض المنيع، المرجع السابق، ص   6
 من سورة المائدة. 06الآية  *
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، كذلك من خلال البحث 1فالشاهد القرآني يدل على أن   الكناية ذات مدلول لغوي بمعنى الخراء"
ن  " الكتابة د الذي ذكره أتبين  لنا أن  ابن البناء اترق مع الجرجاني في تناوله للكناية و ذلك في الشاه

 .2"أبلغ من التصريح

ا تلوِّح        ا ليست د الة " على المعنى دلالة مباشرة و إنم  ركز ابن البناء وصب  اهتمامأه  بالكناية لأنه 
و ت ومئ، وتشير و تترك تحديد المراد و النًص عليه للقوي و الملكات البيانية تبحث و تشق ق فيما وراء 

غة فابن البناء و تكملة لما ذكرناه آنرا عن التمثيل أي الت شبيه في الل   3صنوفا من المعاني..."الل رظ 
و قد صن ره ابن البناء في باب  ،وابع فمتى كان الإبدال في تابع الشيء فهو الكنايةأك د أن ه من الت

لرظ و معنى آخرين بل ب   ،المجاز لأن ه في مصاف التبديل و هنا لا يقصد ابدال حرف بحرف مماثل
التشابه في تحقيق دلالة المعنى مجازا بعيدا عن الحقيقة،  في ذهن الملقي أو المبدع عن فريقيترجمان ما 

 ولنا شواهد تطبيقية سنذكرها في فصل تطبيقي خاص بهذا البحث.

قد للرياضيات الحظ الأوفر في مؤلرات ابن العداد، فقد كان م لِّما بالمنطق و الركر الرياضي ف
ا جعله يتساءل عن الغايات التي تكمن وراء هذا التيار" وظف "الآليات المنطقية و الرياضي ة مم 

ومن  4
وقد جاءت كاملة ، الترقيم " و   *خلال مؤلره " شرح مراسم فريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة"

كل  ما هو ضروري لبنية العبارة"
الرصل الأو ل فشرح فيه ومن المراسم التي ذكرها في رسالته هذه  5

 ا على أوجه مختلرة.النحو شرح  

                                                           
، ص 2021، مارس 1، عدد 7محمد جيلالي بوزينة: فلسرة المجاز و حايته عند ابن البناء المراكشي، مجل ة جسور المعرفة، المجلد  1

83. 
 .260الروض المنيع، المرجع السابق، ص   2
 .385وير البياني، دار النشر، ص أبو موسى، التص 3
 .46محمد مرتاح: التلقي و التأويل، المرجع السابق، ص  4
شرح مراسم فريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة: هو عبارة عن رسالة عبارة عن مخطوفه موجودة بتركيا ) مكتبة كوبرلي( و  *

 مي ة.هي من جنس الشروح تعبر  عن أراء ابن البناء الرلسرية و الكلا
ابن البناء المراكشي: مراسم فريقة في فهم حال الخليقة، ابن البناء المراكشي، تحقيق: شوقي علي، كلية الدراسات العربية و  5

 . 1996، 1الإسلامية، القاهرة، ط 
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وهكذا سار ابن العداد في شرحه لمراسم الرسالة شروحا خاضعة للعلم العقلي و الرياضي تارة، 
 وبمزج منقطع النظير ما بين الرلسرة و علم الكلام بل لم يهمل التصوف.

وح الذكر الخالص بعد فرح العلامة التي فالروح تحمل من الخيال " وللعقل شهادة اللزوم الحق، وللر 
ينص بها الوهم"

1. 

وفي كتابه الروض المنيع نجده يذكر الاستدلال القياسي على فريقة البراهين الرياضية، يسير على 
فكرة كل استعارة مطالبة بالحراظ على العلاقة المنطقي ة ما بين المصدر و تحقيق الهدف، فعند فحصه 

لاحظ أن  تلك الصورة حققت العلاقة ما بين المصدر و الهدف فهي استعارة  لصورة شعرية مثلا فإذا
صحيحة و فع الة، و إن لم تحقق فيها قاصرة غير معمول بها هذا السريان المنطقي نرسها لدى أرسطو 
في قياسه فكلا منهما يؤدي إلى مقد مة كلي ة ثم ملاحظة جزئي ة ثم نتيجة حتمي ة و لنعطي شاهدا و 

 لى ذلك: لنررض أن  ابن البناء ينقد ويحلل بيتا شعريا تكر ر فيه لرظ.مثالا ع

(PRIMISبقدر زيادة نسبة التكرار للرظ و عنصر بلاغي في الن ص كلم ) ا كان تأثيره المعنوي
 يقاعي قويا، ولكن وجب أن هذا التكرار متناسقا.والإ

 بيت شعري افتراضي:

*صديقَكَ؛ لم تَ لْقَ ال ذي لا تعُاتبُِهْ!           إذا كنتَ في كُلِّ الأمور معاتبًا         

 اللرظ: تعاتب تكرر مرتين

 تطبق الحساب و المنطق على البت

 كلمة  12عدد كلمات البيت الشعري 

 .02عدد تكرار كلمة تعاتب: 
                                                           

 .69ابن البناء المراكشي، المرجع السابق، ص   1
 البيت الشعري لبشار بن برد عاش في العصر العباسي  *
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.𝟏𝟔نسبة التكرار :                               𝟔 = 𝟏𝟎𝟎 ×
𝟎𝟐

𝟏𝟐
     

في بيت واحد وكان في موقعين دلاليين مهمين،  % 5الاستدلال القياسي المقد مة الكبرى: إذا تجاوز 
 يعز ز المعنى التأكيدي.

ا أعطى ومنح  % 16.6المقد مة الصغرى: التكرار هنا:  وموقع اللرظان في بداية البيت و نهايته مم 
 إحافة معنوية.

 ، ويقوي الإيقاع مثال آخر بيت شعري للشاعر مردي زكريا.النتيجة: التكرار هنا وظيري يخدم المعنى

 …بلادي أحب ك فوق الظ نون                       وأشدو بحب ك في كل  نادي

هنا نجد تكرار معنوي و لرظي جزئي من خلال بلادي، ولرظ: أحبك التحليل الرياضي و المنطقي 
 وفق لابن العداد.

 لماتك  10المعطيات عدد كلمات البيت : 

الة على المحبة و  : بلادي، مرة واحدة + أحبك مرة واحدة مجموع تكرار، مرات الانتماءالكلمات الد 
 .02التكرار المعنوي: 

2×  100=  % 20الحساب 

10
 

 الاستدلال القياسي : 

الة على الركرة المحورية  المقد مة الكبرى فالمعنى مؤكد ومهيمن  % 20: إذا بلغت نسبة الألراظ الد 
 على الن ص.

 .% 20: في هذا البيت النسبة الل رظية المرتبطة بالحب و الإنتماء المقد مة الصغرى
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: البيت يحمل تقديرا عاليا من لتركيز الد لالي على فكرة حب الوفن، و التكرار المعنوي يبرز النتيجة
 الأثر العافري.

ها للركر الرياضي نجده يخضع النصوص المعيارية العلمي ة وفق ما إن  رؤية ابن العداد النقدية التي فو ع
بهما و أقصد بالثقافة هنا:  كانت سائدة في وقته دون الت صريح  يجول في خافره وما حوله من ثقافة

خاص ة المنطق  ،و استطاع أن يوظ ره توظيرا علميا،تصدر المنجز النقدي الرلسري الذي نهل منه 
فالقراءة المنوفة و  1النظريات الأرسطية في رحاب الدرس النقدي البلاغي"الأرسطي فقد وظف " 

 ا  الجيدة التي كان يتميز بها ابن العداد و التي جعلته يوظف المنطق الأرسطي توظيرا علميا، وب عد
و ذلك من خلال البحث عن " سند صلب يستند إلى المرجعي ة الركرية الدينية و الثقافية  ا  أخلاقي
 .2الإسلامية نرسها" العربية

و معرفة معينة، بل استطاع أن يوظف الرياضيات  ،إن  ابن العداد لم يأسر نرسه إلى شكل نقدي
و الرلسرية وبهذا كانت رؤيته نافذة نقدية براز مكنونات المراهيم الل غوية،و المنطق و فو عهما لإ

التحليل المنطقي الذي يمثله العقل و  متكاملة، أم ا تكامل العقل و النقل هما نموذجان في الر ب  بين
التحليل البلاغي التأويلي الذي يمثله الن قل، وفضله في إعادة بناء منهج بلاغي يشهد به النقاد و 
العلماء الذين عاصروه فقد أحدث فكرا معرفيا مترر دا في مقاربة النصوص فكان ترسيره منهجيا
و  *

منهاجي ا
   بل أخضعها للقوانين الرياضية و المنطقية.فهنا لم يكتف بضب  الد لالة فق *

فعلم الرياضيات بالنسبة لابن العد اد " يشكل القسم الثاني من أقسام الرلسرة الثلاثة للرلسرة 
لذا نجد إسهام العرب كبير في " إبراز المظهر العددي للأعداد  3الرياضية.. حسب التصنيف القديم"

                                                           
 .390، ص 1985علال الغازي: المغرب في مواجهة الركر اليوناني، دار النشر، كلية الآداب،  1
م، ابن البناء، ابن خلدون، منشورات كلية الآداب، جامعة  14و  13محمد أبلاغ : البناء الثقافي للعلوم في مغرب، القرن  2

 .10القنيطرة، المغرب، ص 
 (.howمنهجيا: الخطورة )  *
 (what/why: متعلق بالخطة  )منهاجيا  *
 .44، ص 2007محمد أبطوي: دراسات في تاريخ العلوم العربية، الدار البيضاء،  3
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بوغازي أن  " المعجم الاصطلاحي لابن البناء العددي يحيلنا إلى وقد ذكر الدكتور  1الجذرية و تطويره"
جملة من الخصائص المعرفي ة التي تحد د وفق نم  البرهنة"

وهذا ما جعل ابن البناء يذكر المصطلح " من  2
 ، و منتظم في سلسلة من الأ سسأوله تعريف بسي  سهل... محد د في عبارات م قتضبة ،دون تعريف
، ومهما حاولنا الإلمام و الإحافة بجوانب فكر و نقد و براعة ابن البناء و 3لمصطلحي ة"المرهومي ة و ا

ا هذا غيياته الرياضي ة، نظر  سهامه العلمي و ض من فيض، وقطرة من بحر عطائه و إأن  ما ذكرناه إنم 
ا ي تطلب على نظرته الرلسرية، فهو أحد الأعلام الذي جمعت ما بين المنهج الرياضي و البلاغي، مم 

رثه الن قدي، وقد عل ق الدكتور فتوح محمد في أحد خزانته العلمية و اكتشاف مكنون إ الد ارسين فتح
مقالته المنشورة في مجلة دراسات لسانية على كتابه " نموذج فريد جمع فيه بين المنطق الرياضي و 

ا تحليليا الرلسري و الخبرة البلاغية ما جعله أحد أبرز النقاد المراكشيين الذ ي منحوا للبلاغة ب عد 
 .4دقيقا"

ناقد و عالم من سجلماسة نشأ فيها ثم رحل  (:723أبو محمد القاسم السجلماسي )ت  -4
إلى فاس  لطلب العلم فدرس في القرويين من أهم مؤلراته " المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع 

 ه. 723ه، توفي سنة  704 و 703" الذي خطه و أنجزه  نهاية القرن السادس ما بين 

 تأصيل مغاربي ورؤية تجديدي ة : المصطلح البلاغي عند الس جلماسي في المنزع البديع:

أن ي رسِّخأ رؤية نقدية جمعت ما بين الص رامة العلمي ة والإبداع الأدبي   استطاع الس جلماسي  
والرلسري البلاغي من مؤل ره : المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، فريه قام بتعميق شرح المراهيم 

                                                           
 .45، 44المرجع نرسه، ص   1
 .150عبد الحكيم بوغازي: رسالة ماجستر، المرجع السابق، ص  2
 .26، 25سعاد صالح فريح،  كتاب المصطلحات، ص   3

، 10، رقم 2النقد الأرسطي في المنجز البلاغي لابن البناء المراكشي، مجلة دراسات لسانية، العدد  فأـت وح محمد، مقال أثر نظرية
 .16ص 

، 10، رقم 2فأـت وح محمد، مقال أثر نظرية النقد الأرسطي في المنجز البلاغي لابن البناء المراكشي، مجلة دراسات لسانية، العدد   4
 .16ص 
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وما العلاقة بين الخطاب  البلاغية والمحسِّنات البديعي ة، بل أعطى فكرا عميقا من خلاله أعاد صياغة
بداع والافتعال في العمل الأدبي، فمنهجه النقدي جعل من البلاغة قلبا يحمله من جماليات، ودلالة الإ

نابضا للعملية الإبداعية وليس زينة لرظية أو حس ا أسلوبيا سرعان ما يختري، لقد جعل من البلاغة 
الل غة هي ذلك الن سق التعبيري الجمالي " يحتوي على أداة بناء للمعنى والركرة في قالب جمالي محكم، ف

الاستعارات والكتابات وصور المجاز الأخرى، فالسِّجلماسي غاص في هذه المعارف من خلال النص 
مصطلحات التي أدرجها في كتابه والتي بدورها ول د منها معايير ا بلاغية جديدة،  توليدمن أجل 

ياسية التي مر ت بها بلاد المغرب والأندلس والتي كان لها الأثر البالغ وبالنظر إلى الظروف الثقافية والس
على الحسِّ الأدبي والعالمي عرفت الساحة النقدية اتجاهات ثلاث عد ها عبد السلام شقور: اتجاه 
عقيدي ديني، واتجاه أدبي و اتجاه تأسيسيى وهذا ما يهمنا لأن ه مرتب  بناقدنا الس جلماسي "فالجانب 

يسي اهتم بالتقعيد وقد مثل هذا الجانب ابن البناء المراكشي من خلال "الروض" ، التأس  
والس جلماسي بكتابه )البديع(". 

1 

من خلال كتابه أأحْكأام   *وهناك ناقد آخر كان له الأثر في هذا  الجانب وهو السبتي ابن رشد
 .2"*حكام التجنيسالتأسيس في إ

ي عدُّ تجنيس المصطلح عند الس جلماسي من الأعمال  الس جلماسي:تجنيس المصطلح النقدي عند 
القي مة التي فو رت من المصطلح في المدو نة المغاربية، فقد أولى الس جلماسي اهتماما بالغا وذلك بوضع 

ومن خلال هذه الورقات لمصطلحات النقدية بطريقة منهجي ة، إفار تنظيري أتاح تصنيرا علمي ا ل
                                                           

، 104، ص 2007، افريقيا الشر ، المغرب 4دراسة في أسس التركير البلاغي العربي، ط  ميشال محمد، البلاغة والأصول، 1
105. 

، ) ت  * ه(  من النقاد و الأعلام المغاربة الذين كانوا حلقة وصل بين المدرسة المشرقية في النقد ونظيرتها  721ابن رشيد الس بي 
 المغاربي ة.

من المص نرات البلاغية والنقدية المهم ة في التراث المغربي وهو مؤلف بين فنون  كتاب أحكام التأسيس في أحكام التجنيس: *
 البديع وخاص ة الت جنيس.

، 27، 26عبد السلام شقور: أوليات النقد المغربي، ندوة حول جوانب من الأدب في المغرب، جامعة محمد الأو ل، وجدة، ص  2
 .1984أفريل 
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و فلسريا كبيرا وما ،مح طات نقدية من هذا الكتاب الذي حل إرثا نقديا بلاغيا سأقف عند ثلاث 
 أذكر سوى نقطة من بحر هذا الكتاب .

لقد جعل السجلماس ي من البديع القاعدة الأساسية لكتابه، فق  جعل حلقة   مصطلح البديع:
ا القوانين المن ظمة  ليها البلاغة مبينا ذلك التي تبنى عوثيقة بين البديع والأساليب، نظر إليها على أنه 

م التي تشمل لمنزع" إحصاء قوانين أساليب النظقوله"... في هذا الكتاب الملقب لكتاب امن خلال 
. فالمترحِّص لقوله 1عليها الصناعة الموضوعة لعلم البيان وأساليب البديع وتجنيسها في التصنيف..."

 وبلاغية واحدة.،والبيان في بوتقة أدبي ة  ،يدرك أن  الس جلماسي جعل من البديع

إن  فكر السجلماسي و أرائه الن قدية كلها تؤك د أنه شرب  مستويات التخيِّيل عند الس جلماسي:
وارتوى من كتب الرلسرة اليونانية، وتؤكد الدراسات أن  الكتاب الذي أثر فيه وكان سببا في صنع 

وضع "، و في كتابه *الشراابن سينا و كتابه " هو  الرلسرية بالآراءسيل عز زت من اهتمامه 
السجلماسي بابا مترردا خاصا بمصطلح التخييل، ويمثل التخييل عنده الاستعارة أو المجاز و الت شبيه و 

للشعر في قوله إن  الشعر " هو کلام مخي ل مؤلف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب  ا  أعطى تعرير
نجده مشابها لتعريف ابن سينا، وهو ما يؤكد كلامنا على التأثر من  ، وهذا القول 2مقراة"

ظهر في قوة وقدرة النص على إيجاد صورة لماس ي عنده التخييل يالس جفالس جلماس ي بإبن سينا، 
جدانيا لرني ة ) النص(، فيعيش ولأع ا و من القطعة ا ا  ذهنية ومشاهد عقلية تجذب المتلقي جاعلة منه جزء

 المألوف وهنا تتحقق:يرو  

 ه لتحقيق الرمزية و الإيحاءات.يحيث توظف الاستعارات و الت شاب الرؤى الجمالية البلاغية:-1

                                                           
المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع،  تحقيق : علال الغازي،  دار النشر، مكتبة المعارف، أبو محمد القاسم الس جلماسي :  1

 .180، 179، ص 1980،  1الرباط، ط 
الشراء: لابن سينا سم اه الشراء لأن ه قصد به شراء النرس من الجهل، ويعتبر موسوعة شاملة في المنطق والرلسرة الإسلامية، و  *

 ي واضح و جل ي.تأثر بالركر الأرسط
 ه( هوا بو علي الحسين، فيلسوف أحد أعلام الركر في المشر  .  428ه،  370ابن سينا ) 2
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ناقدنا أن يكون مبينا على  ا لكن يشترطإذ نجد التخييل حاضر  الرؤى الفلسفية العقلية: -2
فالتخييل عنده عملية  الإنسانية،ة وذلك لتحقيق التجربة العقلانية الرني ة بعيدا عن الأكاذيب و الخراف

 .1" مرك بة تجمع الح س  بالعقل"

وبهذا نجده منح التخييل بعدا معرفيا بحيث لم يعد مجر د وسيلة فنية بل أداة لرهم العالم على حد  قول 
(، وفي المقابل ذكر محمد مرتاح أن  الس جلماس ي كانت Jacques Berquesالباحث جاك بارك )

ة للتخييل أنه " نظام دلالي منرتح، لا يقتصر على المحاكاة، بل يرتح النص على معاملته العملي
وذهب الناقد حسن بحراوي إلى أبعد من ذلك في قوله أن  الس جلماس ي  2مستويات رمزية متعددة"

بما في ذلك الس رد، لأن ه يقوم على مبدأ  وتصوره للت خييل متاح تطبيقه على "أجناس أدبية غير الشعر
 .3تصوير الذهني المشترك"ال

يحمل  أن ه الرلسري يرى البلاغيمعن في مشروع الس جلماس ي المت  حين يتكلم النص بلسان القارئ:
مراتب  يمحصذلك التأثر الأرسطي و العربي أن  جمالية النًص لا تكتمل،  إلا  بحضور متلق  ذوا  يمي ز و 

الأسلوب و هنا يذكر أن  محاسن الكلام تتراوت و تتعد د " بحسب تراوت الأفهام في تلق يه، إذ 
فالن ص "وجوده و بقاؤه مرتب  بالقارئ  4للمتأمِّل في المعاني مسالك و للمتذوِّ  في الألراظ مذاهب"

ويواصل قوله أن  البلاغة وهذا ما وعاه الس جلماس ي على حد  قول عبد الرتاح كيليطو،  5و المتلقي"
 .*العربية كان لها من الوعي مرهوم " أفق الانتظار" قبل نظريات هانس روبرت ياوس

                                                           
 163أرسطو:  فن الشعر: ترجمة إبراهيم حادة ، مكتبة الانجلو مصرية ، مصر، ص  1
 .165ص ، 1986، 1محمد مرتاح: مناهج التحليل الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  2
 .121، 119، ص 2009، 2حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  3
 .194المنزع البديع، المرجع السابق، ص  4
 .151-149، ص 1999، 1عبد الرتاح كيليطو الكتابة والتناسخ، دار توبق للنشر الرباط، ط 5
( اهتم بدراسة علاقة النص بالقارئ أهم أعماله 1997,1921( ناقد ألماني )Hans Robert Jaussروبرت ياوس ) *

 نظرية التلقي.
 (  Réception Theoryمرهوم أفق الانتظار، هو مرهوم مهم في نظرية التلقي ) 
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أسهم من خلال كتابه  سماء المدرسة البلاغية الرلسرية، يمثل الس جلماس ي علما نقديا بارع ا في
ليله ة المتلقي بالخطاب، وتحو علاق،و التخييل ،والبديع  ،)المنزع البديع( في تطوير مراهيم البلاغة
لا يشكل سوى نقطة حبر من محبرة  ية متجد دة وما عرضناهللنصوص وأسلوبه النقدي جس د رؤ 

و الركري الواسع حتى أن  مقاربته الرلسرية تعتبر مرجعا لا غنى عنه في فهم نظرية  ،بداعه النقديإ
 التلقي.

                                                                                                                                                                                     

موعة هو مصطلح نقدي فوره لألماني روبرت ياوس يشير إلى مج : Horizon of Expectationsافق الانتظار: -
التوقعات، المعايير المراهيم التي يحملها القارئ أو المتلقي اتجاه نص أدبي معين والتي تشكل برعل السيا  التاريخي والاجتماعي 

 والثقافي.
 



البلغاء منهاج و العمدة" في نقدية قراءة التطبيق الى التنظير من:   الرابع الفصل " 
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 الفصل الرابع
 

... بتصرف علماء الأندلس و المغرب نور لا ينطرئ ، وعلم با 
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 الفصل الرابع

 لى التطبيق : قراءة نقدية في العمدة لابن رشيق من التنظير إ
 و منهاج البلغاء لحازم القرطاجيني

 الكاتب رشيق القيرواني : ملامح المسيرة  و مسار التكوين-أ
 ابن رشيق: ملامح المسيرة و مسار التكوين   .1•

 .مؤلفات ابن رشيق القيرواني 2       
 بتكارالإ.الكتاب : البنية المعريفية للكتاب بين التراث و 3 *

 .فصول الكتاب 4             
ف      ي رح      اب العم      دة : ق      راءة تحليلي      ة ف      ي معم      ار الفك      ر الش      عري و النق      دي  .5

 (لدى ابن رشيق )نماذج تطبيقية
 .الجانب المفاهيمي  للدراسة التطبيقية.6

 لفلسفية و التأصيل البلاغيب.القرطاجيني في سياق مشروعه ، الرؤية ا
 مغاربي.حازم القرطاجني : قراءة لمسار ناقد و فيلسوف 1
 .التعريف بحازم القرطاجني2
 . مساره الفكري.3
 ندلسي .الأثره في المنجز النقدي المغاربي أمكانته و  .4 
 عين النقادأ.القرطاجني في 5 

 التطبيق دباء بين التطير والأ.الكتاب : منهاج البلغاء و سراج 6
 التعريف بالكتاب  -1
 الجانب التطبيقي من الكتاب  -2
 رسطية في منهاج البلغاء لحازم القرطاجنيالأالمرجعيات  -3

 المصطلحات المركزية.4-
 

 



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   

 

252 
 

 تمهيد :

النقدية العربية  هم ما تزخر به النظريةيعتبر الإرث النقدي الأأدبي لدى بلاد المغرب و الأأندلس من أ
لى اليوم يحتاج القديمة ، حيث أأوجدت مدارس نقدية تطر  و أ سس وقعدت لمنجز نقدي لازال إ

علام هذه المدارس ابن رشيق القيرواني و كتابه " و التمحيص و البحث في جذوره ومن أأبرز أأ التدقيق  
ابه " منهاج البلغاء و سراج كتو نقده " و حازم القرفاجيني و   آدابهالعمدة في محاسن الشعر و 

 دباء" .الأ  

جمع ما بين الغرب و  نقديا   هذان الكتابان لا يمثلان نصوص تقعيديه فحسب بل يشكلان فكرا   ن  إ
ستطاع حازم ت محرمة فقد ا  قام علاقة شرعية ما بين البلاغة و الرلسرة التي كانالشر  و الأأندلس و أأ 

لذائقة الرنية التي ن يجمع ما بين اطي إلى الشرع دون مخالرته و أأ يطوع ذلك الركر الأأرس نْ و غيره أأ 
 لى بيداء العرب و خيمة الذبياني و الصرامة المنهجية.تمتد جذورها إ

لم ة وأعطاها حقها و نررد لهذه الصناعه الكتاب " الذي ا  ن  كتاب العمدة كما ذكر ابن خلدون أ  ن  إ
يادي ، فالعمدة من أجأل  الكتب  ولابن رشيق " من الأ  1حد قبله و لا بعده مثله"يكتب فيها أأ 

 .2لاحق" على البلاغة مالا يجحده سابق ولا البيضاء

ه جمع ما بين " حس الشاعر و ذو  الناقد و وقد وصف الدكتور سعودي أبو زيد ابن رشيق بأن
يتذو  و يتعامل يقول و بصيرة المحقق" و هذا ما يظهر جليا في كتاب العمدة فهو مرجع لكل من 

دباء" الذي يعد رائد اجيني " منهاج البلغاء و سراج الأو نقده و في  المقابل كتاب القرفمع الشعر أ
بان على وعي النقد المغاربي ه أأ ندلس الذي من خلالية الرلسرية في بلاد المغرب و الأأ المدرسة البلاغ
، 3ية ، وموازن فنية فهو " قمم النقد الادبيسس جمالو علاقة الرلسرة  بالبلاغة وفق أ   بمقومات الشعر

                                                           
 .200ابن خلدون : المقدمة ، المرجع السابق ص   1
 .1973، القاهرة ط  متدادها ، الناشر دار المعارفإصولها و أني محمد شرف : البلاغة العربية، حر  2
 .123، ص  1978 2شكري عياد : اللغة و الشعر، القاهرة ، دار المعارف ، ط  3
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ن الثاني إلى القرن الثامن أن دبي عند العرب من القر ان عباس في كتابه تاريخ النقد الأأ حسوقد ذكر "إ
قرت دراسات المستشرقين أأ  ، حتى أأن  1رسطو و النقد العربي"خر صلة بين كتاب أالقرفاجيني هو " آ

تجاوز فيه سابقية في موضوع التطبيق في الشعر و البلاغة و الرلسرة و  ببراعة حازم و قيمة كتابه الذي
حازم  ستطاعا  هذا ما جعل حازم القرفاجيني حلقة وصل قوية بين النقد اليوناني و النقد العربي لقد 

ن "يكشف نموذجه المعرفي لمتصور نظريته البلاغية لبناء شعرية عربية القرفاجيني من خلال كتابه أ
  2، وفق خصوصية تراعي هوية المكون العربي البلاغي"متكاملة 

ولأجل دراسة تطبيقية لهذين الكتابين وجب الوقوف عند رؤيتهما في كيرية تجسيدها للمراهيم 
النقدية الكبرى كالبنية الشعرية و اللرظ و المعنى عند كليهما و الصورة البيانية و البلاغة الرلسرية 

 ايير الجمالية التي تضب  لإبداع الشعري عنده القرفاجيني مع شكل المع

 :رزها ن خلال هذا الرصل على حلة من الإشكالات أبم غل  تنشو 

 ممارسة تطبيقية؟ من ابن رشيق و حازم القرفاجيني  كيف يمكن جعل النظرية النقدية لكل -

 :لى مبحثين جابة قمنا بتقسيم الرصل إومن أأجل الإ  

 المقاربة التطبيقية لكتاب ابن رشيقول: وفيه ندرس المبحث الأ 

  المبحث الثاني : وفيه ندرس التحليل التطبيقي لكتاب منهاج البلغاء من خلال رؤيته الرلسرية
 البلاغية

                                                           
،ص  1971 3لى القرن الثامن الناشر دار الثقافة بيروت طإدبي عند العرب من القرن الثاني حسان عباس : تاريخ النقد الأإ  1

291. 
قناع لدى حازم القرفاجيني ، مجلة فصل الخطاب ، تاريخ التخيل و الإ حوارية البلاغة بين يت حدوش : مقالآد. فريدة   2
 .2016ديسمبر  16العدد  ISSW 2335، 1071.ردمذ 09/09/2016
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دنا من خلالها الوقوف عند تلك الخلريات النقدية و الركرية و الجمالية هذه المقاربة التطبيقية أر  ن  إ  
بداع الذي صنع نا نقف عند ما قدمه المغاربة و ن برز ملامح ذلك الإيجعلالتي تميز بها الكتابان ، مما 

 لنرسه مكانة مرموقة ضمن السيا  العربي.
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 الفصل الرابع
 .* الكاتب رشيق القيرواني : ملامح المسيرة  و مسار التكوين

 بتكار.لمعريرية للكتاب بين التراث و الإ* الكتاب : البنية ا

العمدة : قراءة تحليلية في معمار الركر الشعري و النقدي لدى ابن رشيق )نماذج  * في رحاب
 تطبيقية(

        

 

لى مستوى النظرية إعظم ناقد مغربي فهو الذي رفع النقد من مستوى الفكرة "ابن رشيق أ
 المتكاملة."

 دبي عند العرب من العصر ان عباس من كتابه تاريخ النقد الأحسإ                                     

 لى القرن الرابع الهجري بتصرف.الجاهلي إ                                                    
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 ول :المطلب الأ

   ابن رشيق: ملامح المسيرة و مسار التكوين 

القيروان النقدية  العلم الذي شهد وصنع مجأْدأ ه( ذلك الناقد الشاعر 456ابن رشيق القيرواني  )ت 
فلاع على التراث جمع ما بين الموهبة الرطرية و الإخاصة ، وصرح المدرسة المغاربية القديمة عامة. لقد 

، وابن المعتز و غيرهم. مدي و الجرجاني و قدامة بن جعرر اء الجاحظ و الأالمشرقي ،فنهل و تأثر بآرأ 
نه لم يقف أأ  لا  الإستعارة والشعر والشعراء إ عنهم : مواضيع الإيجاز ونه درس بن رشيق أوقد ذكر ا

بل صاغ رؤية نقدية خاصة به و بزمانه وبيئته تجلت في كتابه" العمدة في   عند حدود المقلد والتابع
محاسن الشعر و آدابه و نقده " في حديث ذكرناه حول القيروان والتي كانت في القرنين الرابع و 

ليها العلماء و النقاد ية المهمة في بلاد المغرب توافد إدبعلمية و الأأ ريين أأحد الحواضر الالخامس الهج
لاقح و التبادل الركري عاملا و مسارا  من جميع  الأمصار )المشر  والأندلس ( و لقد شكل هذا الت

اصروه أو في تكوين ثقافة ابن رشيق وذلك بين خلال شلة من العلماء المغاربة و الأندلسيين الذين ع
نهل عنه مبادئ النقد و التعامل مع الخطاب  ذْ لعل أأهمهم النهشلي الذي يعبر من أأساتذته إ تبعوه و

الحصري ستاذه من خلال كتابه العمدة كذلك علمية صارمة، وقد ذكر ابن رشيق آراء أالشعري بنظرة 
م بين اللرظ نسجاابن رشيق خاصة البلاغة و فكرة الإتسا  و الإثر في فكر القيرواني الذي كان له الأأ 

دب كونه د ابن رشيق فقد تأثر برؤيته ) الأأ ه( في نق328و المعنى كما نجد فكر ابن عبد ربه )ت 
واضح في   ر ابن عبد ربهثأ ل من الشعر و النثر و العلوم ، فأأ ثقافة كونية شاملة تحمل على عاتقها ك

المرموقة عند ابن رشيق انة ( المك456ستشهاد ولابن حزم الاندلسي )تكتاب العمدة من خلال الإ
راء ابن الجدل و التحليل ظاهرة في نقد وأ النظرة التي تحمل ن  أ الا   رٍ اش  بأ م   ر  ي ـْن كان تأثيره غأ حتى وإ

 حكام النقديةثارة الأأ ما نجدها تلك النزعة العقلية في إ  رشيق ، ك
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ابن رشيق لم يكن ناقدا حاملا فكره منعزلا بل كان ناقد محترفا لكل ما تحمله هذه الكلمة من  ن  إ
فهو الذي " معنى فهو ثمرة تراعل فكري ونقدي لا حدود له من الشر  إلى المغرب إلى الأندلس 

 .1قبله و لا بعده مثله " حدا  عطاء حقها . ولم يكتب فيها أنررد بصناعة الشعر وإ  ا  

فقد قام  *أبو الحسن علي بن أبي الرجال الشيبانيعلاقة وفيدة بالشاعر القيرواني  نه كانت لهأأ وذكر 
و الحسن وصره بقوله " ..رجل لع  عليه الشاعر أبف  ن ا  يرفع كتابه العمدة إليه . و بعد أابن الرشيق 

 . 2بالشمولية"سم النقد لدى ابن رشيق ت  الخطب و فارس الكتب  و واحد الرهم و هكذا ا  

كما ألف ابن رشيق كتب كثيرة على غرار كتاب العمدة ، هناك كتاب فبع كثر من مرة )كتاب 
قراضة الذهب في نقد اشعار العرب( و له ديوان شعر جمعه الدكتور عبد الرحان ياغي و من اشعاره 

 قوله :

 ضْرارِ في الناسِ مَنْ لا يُ رْتَجى نَ فْعُهُ         إِلا  إِذا مُس  بأَِ 

 3كاْلعُودِ لا يُطْمَعُ في طِيِبِه           إِلا  إِذا أُحْرِقَ بالن ار

. فقد كان يتحرى الصد  في نقله للأخبار و النصوص ن رشيق ما يعرف بالأمانة العلميةعرف عن اب
بواب كتاب العمدة وهو يتكلم عن مصطلح التكرار " وقد الشاهد على ذلك في قوله في أحد أ و

  4هذا الباب نقلا عن كتاب  عبد الله بن المعتز.." نقلت

                                                           
 .231ابن خلدون ، المقدمة المرجع السابق ، ص  1
بلاط المعز بن باديس ديب و فيلسوف برع في الرلك و الرلسرة و الشعر عاش في أبي الرجال : عالم و أبو الحسن علي بن أ *

 )حاكم الدولة الصنهاجي.
النجوم( و علاقة بابن رشيق المثل في المحي  الذي عاشا فيه خلال عهد المعز بن  محكاأهم كتبه ) البارع في أفي القيروان(  

 باديس.
للغات : جامعة المسيلة عدد بوديسة بولنوار: مقال المنهج النقدي عند ابن رشيق المسيلي القيرواني مجلة حوليات الآداب و ا  2
68/2017. 

 .173ابن رشيق ، العمدة ص   3
 .06ابن رشيق ، العمدة ص   4
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ثبات المعلومة عن غيره. وهي من يدل على دقة وأمانة ابن رشيق في إ  على شيء فإنما  دل   نْ فهذا إ  
 . أبرز الخصائص التي تتجلى فيهدج

حاذقا كنه كان لآراء سلعه و معاصريه و يمضي ، و ل شيق لم  يكن ناقدا  تقليديا يعرضابن ر  ن  إ
كثر من مع بعض الآراء و النظريات. و هو أأ ختلافه لى العمق الرني و هذا سبب ا  متمكنا من النقاد إ

 .1رقى المناهج نهج نهج النقد التأويلي الذي هو أأ ذلك ي

 .  2لقد عاش ابن رشيق قنوعا سالما يتجنب معاداة الناس ، و يؤثر مودتهم 

 . 3و يباهى"أمانتهم فلم يشتمخ "العلماء و أأ ع ا خلقه العلمي فريه تواضم  وأ

 رأيت بخ  بعض ني  بن خلكان  في قوله " إ  فاة ابن رشيق حيث ذكر شمس الدين ختلف في تاريخ و ا  
ه توفي ليلة غرة ذي القعدة سنة ستة و ن  ه توفي سنة ثلاث و شيء و أأربعمائة " و قيل أن  الرضلاء أ
 . 4خمسين "

 مؤلفات ابن رشيق القيرواني : 

   شتهر وذاع صيتهكتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه و نقده و به ا 

   ة الذهب في نقد أشعار العرب.كتاب قرصن 

   وذج الزمان في شعر القيروان .كتاب انم 

 (Carl  Brockelmann 1956لماني كارل بروكلمان )و قد نسب المشر  الأ

  1دب و غيرها (، فراز الأرواح الكتب أأ  ،يهاتبشالت   ف  لطائ  )غريب الأأوصاف و. 
                                                           

 .197-196، ص 2000تحاد الكتاب العرب إلنقد القديم في المغرب العربي ، محمد مرتاض ، ا  1
 .14صلاح الدين الهواري ، هدى عودة ، ديوان ابن رشيق القيرواني ، دار الجيل بيروت ص   2
 ابن رشيق القيرواني ، المرجع سابق.  3
 .194-193دار صادر بيروت ص ، 4حسان عباس ، جإعيان :تح : ابن خلكان شمس الدين ، وفيات الأ  4
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علام النقد في التراث المغاربي و العربي ، رؤيته تحمل عمقا ثقافيا ، ووعيا سيبقى ابن رشيق واحد من أ
 نقديا متقدما عصره.

 : الكتاب و المنهج 

يره لمصطلحات و توظ ا رؤيته النقدية و منهجهلي  ظهر جأ ل تأليف ابن رشيق كتابه العمدة تأ من خلا
 بواب و ذلك حسب ما ذكره في المقدمة.الكتاب التي قسمها إلى أ

 .2و قد ذكر ابن رشيق ذلك في قوله "عولت فيه على قريحة نرسي و نتيجة خافري "-

، تسعة و خمسين في  أبوابحتوى على مائة و سبعة يعتبر العمدة من المراجع النرسية ، و قد ا  -
 دب.عة و ثلاثين في البلاغة و سبعة أبواب في الأ، و تس فصول الشعر و آدابه

 * فصول الكتاب : 

ره هم فصل هو الرصل الخاص بالشعر و بين فيه فضل الشعر و باب في الرد على من يكلعل أ
ث الرسول شعار الخلراء و ذكر عمر بن الخطاب و الشافعي و ذكر حديالشعر، و باب يذكر فيه أ
 رفع الشعر ، وباب في3ا الشعر كلام فمن الكلام الخبيث و الطيب"نم  إصلى الله عليه و سلم " 
 بواب.ووضعها و غيره من الأ

حتماء القبائل بشعرائها  باب اللرظ و المحن و المصنوع و المطبوع و باب ثم جعل بابا سماه باب ا  
الكتابة و الرمز و اللغز و  –شارة الذي يمثل التنبيه  آداب الشاعر و البيان، وباب الإالوزن و باب في

يطرح القضية النقدية ، ثم يعرض  صاحبه ابن رشيق ن  ن و الحذف و ما ميز كتاب العمدة أو اللح
 ليه الخاص.م ثم يصل إليها من النقاد مع ذكر مصطلحاتهآراء من سيق إ

                                                                                                                                                                                     
1  Carl Brockelmann تم ترجمته رمضان عبد التواب، دار المعارف أه توفي ، ن  أ لا  إته عبد الحليم النجار : عمل على ترجم

 جزاء مع اللواحق.( جميع الأ1956-1947)ص  1،ط 06اء ، القاهرة عدد الاجز 
 .27-26، ص 1993، 1الشيخ كامل محمد عويضة، ابن رشيق القيرواني الشاعر البليغ دار الكتب العلمية ، بيروت ط  2
 ب اللغة العربية.ادأي زيدان ، تاريخ رجج  3
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بعدهم و  ختلرت الآراء حول الكتاب و الكاتب من عاصروه و لمن جاءواا  أأعين النقاد: العمدة في -
د بصناعة نرر كتاب العمدة ا  ( حيث ذكره في المقمة أن  808دون )ت من بين هؤلاء النقاد ابن خل
ن يجمع شيق من خلال العمدة أستطاع ابن ر حد قبله ولا بعده ، و قد ا  خاصة به و لم يكتب فيه أ

 .1 "حسن الاشعار وفق بحث تحليلي في الشعر"أ

لى العمق الرني... مثل قوله " ق " كان حاذقا متمكنا من النقاد إابن رشي ن  وقد ذکر محمد مرتاض أأ 
 . 2ن الخبر بخبايا الأمور المتعمق في فهم الخطاب الشعريو لعل الرواية" و " كادت" و هو شأْ 

كتاب العمدة كتاب   ن  ابن رشيق الناقد و كتابه فيقول أ حنا الراخوري يوافق مرتاض في علو كعب
للحركة النقدية و الروح الرلسرية التي عرفت  ةٌ رْآم  ثقافات العالمية... فكان جتمعت فيه الجليل " ا  

  3لذلك العصر..."

دت آراء النقاد في كتاب العمدة فمنهم من يراه أكثر تشيعا بالثقافة المشرقية مطلعا على مصادرها تعد  
عمدة بعد القرن كتاب ال  كتابه العمدة ،و منهم من يرى أن    ستراد منها فيالنقدية كانت مادة ا  
 . 4لطلاب النقد الأدبي يدرسه الدارسون ويلخصه الملخصون  الخامس أصبح مأنـْهألا  

والممارسة مما جعل مصطلحاته يقيم توازنا "بين النظرية  نْ ستطاع أن ابن رشيق ا  أأقر محمد العمري أأ  وأ 
 .5كثر عملية في النقد التطبيقي " أ

 تنا هذه من خلال هذا الرصل :وهذا ما نضيف إليه في دراس 

 
                                                           

 داب اللغة العربية.أجرجي زيدان ، تاريخ     1
 .200.201دبي القديم في المغرب العربي دار النشر ص عبد المالك مرتاض : النقد الأ  2
 .233،ص  1996 دب في المغرب العربي ، دار النشر ، دار الجيل للطباعة و النشر بيروت طتاريخ الأ :حنا الراخوري   3
 .323دبي عند العرب : المرجع السابق ص تاريخ النقد الأ :حسان عباسإ  4
داب )الكويت( ط لس الوفني للثقافة و الرنون و الأالبلاغة العربية الحديثة دار النشر ، عالم المعرفة ، المج :محمد العمري  5

 .265، ص  2001
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 : في رحاب العمدة 

 عري و النقدي لدى ابن رشيق الشِّ  ار  الركرمأ عْ قراءة تحليلية في م    -*                  

المصطلحات النقدية في كتاب العمدة ) دراسة تطبيقية على بعض  -*                 
 مصطلحات الكتاب (

 الجانب المراهيمي للدراسة التطبيقية. -*                
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مفهومه في لسان  المصطلح
 العرب

مفهومه عند ابن رشيق في 
 كتاب العمدة

تطبيق المصطلح على البيت 
 الشعري

وله ، : أأي أأ  بدأ بتداءالإ
اء الكلام بتديقال: إ

 1ولهأ

ول ما يطر  السمح أأ -*
من الشعر وحسنه دليل 

 2على جودة ما بعده

 قال امرؤ القيس :

         ذا مَا بَكَت اُخْت الْفَتَى بَلْ ريَِّقهَاإ
 3عَلَى نَحْره جَرِّي  الدُّموع الشوافح

: جمال الابتداء ظاهر في التحليل
حسن اللرظ وقوة المعنى مما يجذب 
الشامخ و هذا مطلب ابن رشيق و 

 قصده.

مر :الأ 4بدةالآ بدة الآ
 النادرالغريب 

 يْ أأن يؤيد الشاعر قصيدة أأ 
لا تضاهي ولا تشاكل جود 
فتكون في بعدها كبعد 

 5الناس الوحش عن

 6إِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لهَُ 

 بِشَقٍّ وشق عندنا لَمْ يُحَو لِ      

لترات المرأة التي كانت تصوير الشاعر إ
بنصف وجهها فق  وهذا خيال و  

متداول في الشعر الجاهلي تصوير غير 
ا بين الحياء و الرغبة مما فق  جمع م

                                                           
 ول.ألف ، أبد ، أ،  أبدأمادة  1968 1ور دار صادر بيروت طابن منظ:لسان العرب   1
 .89، ص 110، ص 90-85المرجع السابق ص  :العمدة في محاسن الشعر و آدابه   2
 .210الديوان ، امرؤ القيس ، ط ، حديثة ، دار رؤية للنشر و التوزيع ، مصر ، ص   3
 ولألف ، أبد ، أبدا ، أمادة  1968 1ور دار صادر بيروت طلسان العرب ابن منظ  4
 .89، ص 110، ص 90-85العمدة في محاسن الشعر و آدابه ، المرجع السابق ص   5
6
 .212الديوان ، امرؤ القيس ، ط ، حديثة ، دار رؤية للنشر و التوزيع ، مصر ، ص   
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ير الغأ  الصورة جتمعتبدة فقد ا  جعله آ
مألوفة مع المعنى وهذا من شروط ابن 

المعنى جديد  ،الصورة جديدة : رشيق 
 و قوي لأداء بليغ. 

هو جمع المترر  و  التأليف
تركيب كل منسجم 

 .1منه

على بعض المغلبين ونبهت 
ليه حاجة لما تدعو إ منهم

 .2التأليف

 قال المتنبي : 

 إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ 

 3فَلا تَقنَعْ بما دونَ الن جومِ            

وازن نسجام اللرظي و التالإ التحليل:
لى والتي حرف الروى الميم صنف إ

ذلك التكرار الصوتي ومنه التي جاء 
 .مبين على وحدة لرظية و معنوية

ترتب عليه غيره و  ما ولالأ
 4وجهيستعمل بها أ

ده رامصطلح نقدي أ
الشاعر الذي عاش في 

سلام أو كان و الإالجاهلية أ
مثل القدماء كنما  مخضرما " إ

 . 5و المحدثين تمثل رجلين"

 قال امرؤ القيس :

 1قِفَا نَ بْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ 

شاعر بنية فعل الأمر و بدأ ال التحليل
ستدعاء هو أسلوب إستثنائي بمعنى الإ

                                                           
 ول.ألف ، أبد ، أبدا ، أمادة  1968 1ور دار صادر بيروت طلسان العرب ابن منظ    1
 .89، ص 110، ص 90-85العمدة في محاسن الشعر و آدابه ، المرجع السابق ص   2
 .173شراف الدكتور عبد الوهاب عزام ، مصر ، ص إب المتنبي ، فبيعة بيت الحكمة ، الديوان ، ابو الطي  3
 ول.ألف ، أبد ، أبدا ، أمادة  1968 1ور دار صادر بيروت طلسان العرب ابن منظ  4
 .89، ص 110، ص 90-85العمدة في محاسن الشعر و آدابه ، المرجع السابق ص   5
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هنا القدماء بمعنى : 
 ولون.الأ

ء في صدر البيت يلرت المتلقي من فجا
فتتاح فابن رشيق يرى مثل هذا الإ ول أ

 يمنح بقصيدة نحوه.

التناول: أخذت  خذالأ
ا خذ  أخذه الشيء ، أ
 2، تناولته

يدل عن ابن رشيق على 
ة وذلك لقوله : وقد  قتر ال

مثلة عنه أبو تمام أخذ كان أ
 .3من شعره يحتذي عليها

 قال امرؤ القيس :

 4قِفَا نَ بْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ 

 بِسِقْطِ اللِّوَى بَ يْنَ الد خُول فَحَوْملِ 

صل و المرجع لبيت يمثل : الأهذا ا
قوله هل خذ منه عنترة بن شداد في أ

م هل عرفت غادر الشعراء من كثر دم أ  
التحليل يرى النقاد  ، الدار بعد توهم

هذه السرقة للبيت مذمومة و  ن  أ
 خذا حسنا.يسميه ابن رشيق أ

كل الأساس : مبدأ   المؤسس
 5شيء

مصطلح عروضي و ذلك 
في قوله " و المؤسس من 

لف عر من كانت فيه أالش

 قال الشاعر :

 1السَيفُ أَصدَقُ أنَباءً مِنَ الكُتُبِ 

                                                                                                                                                                                     
 .40الديوان ، امرؤ القيس ، المرجع نرسه ص   1
 ل.ول ، الآاسس ، أخذ، أعرب ، المرجع السابق : المادة ، لسان ال  2
 .87، ص 119، ص 271، ص 53العمدة المرجع السابق ، ص   3
 .40الديوان : امرؤ القيس ، المرجع نرسه ، ص   4
 ل.ول ، الآأسس ، أخذ، أعرب ، المرجع السابق : المادة ، لسان ال  5
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بينها و بين حرف الروي 
كذلك   1حرف يجوز تغييره"

يدل مصطلح المؤسس على 
المعنى المبتكر الذي لم 

 يسبق اليه.

هِ الحَدُّ بيَنَ الجِدِّ وَاللَعِبِ   في حَدِّ

 ن  : المعنى الجديد و مبتكر لأالتحليل 
ير يأتي من الكتب ، فجعل السيف الخ
 صد  الخير.أ

ل أي الرجوع من الأو  التأويل
 3صلإلى الأ

مصطلح للدلالة على شرح 
الكلام "لكل كلام وجه و 

 4تأويل"

 قال الشاعر:

 إِذا كُنتَ في كُلِّ الذُنوبِ مُعاتبِاً 

 5صَديقَكَ لَم تلَقَ ال ذي لا تعُاتبُِه

: هناك معنى ظاهر يتمثل في التحليل
صديقك في كل أأمر ك تلوم لو أن

 خطىءٍ فإ نك لن تجد صديقا بدون 
ي عن لى التغاضعوة إالمعنى المؤول : الد  

 .الزلات

 لة الآ -الأداة لةالآ

 لة ، الجنازة و الآ

 .1الحالة 

مصطلح يقصد به لإتمام 
البيان في قوله و ربما فلب 

ليه لمعنى فلم يصل إا

 قال الشاعر :

 إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ 

                                                                                                                                                                                     
 .189بو تمام دار الكتب العلمية ، تحقيق شاهين عطية ، بيروت لبنان ص أالديوان :   2
 مصطلح للدلالة على شرح الكلام "لكل كلام وجه و تأويل"  1
 ل.ول ، الآاسس ، أخذ، أعرب ، المرجع السابق : المادة ، لسان ال  3
 .87، ص 119، ص 271، ص 53العمدة المرجع السابق ، ص   4
 .239الديوان ، بشار بن برد ، فبعة دار السلام ، تونس ص   5
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 3الن جومِ فَلا تَقنَعْ بما دونَ  2لته"آ...لضعف 

جمع ما بين الوزن ، و البحر :التحليل 
عطي ، أأ الطويل ، و القافية ، الميم 

قوي اللرظ و المعنى، يأدلان   جرسا  
على العلو و الس م و و منه وظف 

 .لة الشاعر الآ

: فجأة و بدهة  البديهة
البداهة : ما يقجأ 

ول جري منه أأ 
 .4الررس

 مصطلح نقدي بمعنى
بداع " و أأ  ما الصنعة و الإ 

ن يركر البديهة فبعد أأ 
اعر يسيرا و يكتب الش

 لة"ن حضرت آسريعا أ

فهي سرعة القول مع جودة 
 .5المعنى

 بو تمام :قال أَ 

 ولولا خِلالٌ سن ها الشعر ما دَرى

 6بغُاةُ العلا من أين تُؤتى المكارمُ 

التحليل : بيت شعري ردا على سؤال 
 فكان الرد بيتا شعريا مسبوقا 

 قوي الركرة دال على حكمة صاحبه 

من الحبال الذي  البديع
بتدأ قتله، حبل بديع ا  

 1جديد

مصطلح بلا غنى و ذلك 
 قوله" و البديع ضروري في

نواع مختلرة " وعد كثيرة و أأ 

 قال الشاعر :

فَلَا الْجُود يُ فْنِي الْمَال وَ الْمَال 

                                                                                                                                                                                     
 ل.، الآ ولأسس ، اخذ، أالعرب ، المرجع السابق : مادة ، لسان  1
 .87ص  -119ص – 271ص – 53العمدة المرجع السابق، ص   2
 .210الديوان ، المتنبي ، ص  3
 لسان العرب ، المرجع سابق  مادة : بده ، بديع ، بسي  ، بلغ.  4
 .103-95العمدة ، المرجع السابق ، ص   5
 .213بو تمام ، ص أالديوان ،   6
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ستعارة ثم منها الإ
التخسيس ثم المطابقة و 

 .2ذا ما ذكره ابن المعتزه

 مُكْثِر

 3وَلَا الْبُخْل فِي مَال الش حِيح يَزيِد

يظهر البديع في الطبا ،  : التحليل
الجود ، البخل ، و التقابل بين يزيد ، 

 يغني مما وضح المعنى

التهلل و القبول و  البسيط
 . 4يرالتس

ليل هو مصطلح عند الخ
 عروضي بحر من بحور

 الخليل

عند ابن رشيق في العمدة 
هو مصطلح بلاغي وذلك 

غة وضع في قوله " البلا
الكلام موضعه من فول او 

 5يجاز مع حسن العبارة"إ

 قال الشاعر:

           فيَا ليَتَ الشَبابَ يعَودُ يَوماً 
 6فأَُخبِرُهُ بِما صَنَعَ المَشيبُ 

جاء الكلام بسي  موجز :  التحليل
منية دون تكلف ، فجمع ما يعبر عن أ  

 .بين اللرظ و جمال المعنى دون غموض

من البلاغة :  البليغ
 الرصاحة

عنى مصطلح  نقدي بم
التمكن وذلك  في قوله " 

تبلغ من  نْ فان أمكنك أ

 قال الشاعر:

 يذد عن حوضه بسلاحه ومن لم

                                                                                                                                                                                     
 لسان العرب ، المرجع سابق  مادة : بده ، بديع ، بسي  ، بلغ.  1
 .103-95العمدة ، المرجع السابق ، ص   2
 .94الديوان : حاتم الطائي ، دار الهلال بيروت ، لبنان ط : ملخصة ، ص   3
 لسان العرب ، المرجع سابق  مادة : بده ، بديع ، بسي  ، بلغ.  4
 .103-95ص العمدة ، المرجع السابق ،   5
 30، ص  2020بو العتاهية ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ط أالديوان   6
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رجل بليغ : خشى 
 1الكلام 

نت البليغ بيان لسانك ، فأ
 "2التام

ي ظلم لا ومن لا يظلم الناس يهدم .
3 

! 

: جمع البيت بين القوة دون  التحليل
شرح بل وضح المعنى بعبارة موجزة قوية 

 بليغة.

 مري بالغ فلان في أ المبالغة 

 .4ذ لم يقصر فيهإ

مصطلح نقدي وذلك في 
قوله " المبالغة في صناعة 

كالإستراحة من الشعر  
يراد معنى أأعياه إ   الشاعر إ ذا

حسن بالغ" و المبالغة هي 
 5تجاوز المألوف

 قال الشاعر:

 فأََمْطَرَت لُؤْلُؤا مَنْ نَ رْجِس وَسُقْت

 6وردًا وعض ت على العُن اب بالبرَد

تماع عدد من الصور ج: ا  التحليل
و تشبيه الدموع باللؤلؤ و المبالغ فيها أ

الجمع في الصورتين النرجس و الورد ، 
 المعنى بإظهار الجمال . تضخيم

تضح و بان الشيء: ا   البيان 
 ستبان الشيء: ظهر ا  

 1البيان : الرصاحة

مصطلح بلاغي وهو جزء 
أأو فن من فنونها على غرار 

و التشبيه وذلك الإ ستعارة أأ 

 قال الشاعر:

 الملوكُ كواكبٌ كإن كَ شمسٌ و 

                                                           
 لسان العرب ، المرجع سابق  مادة : بده ، بديع ، بسي  ، بلغ.  1
 .103-95العمدة ، المرجع السابق ، ص   2
 119، ص 2020بو العتاهية ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ص أالديوان   3
 لسان العرب مادة ، بالغ ، بان ، ثقف ، استثنى  4
 .125، ص  108، ص 275ابن رشيق العمدة المرجع السابق ، ص   5
 .173: ابن هندو ، موقع الديوان الالكتروني ص الديوان   6
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في قوله " والبيان : الكشف 
عن المعنى حتى تدركه 

 .2النرس من غير عقله

 3إذا طلعتْ لم يبدُ منهن  كوكبُ 

ثار البيان واضحة في : أأ  التحليل
التشبيه حيث شبه الشاعر سيف 

و الملوك بالكواكب  لشمسالدولة با
وضحت التي داة التشبيه مع ذكر أأ 

 .المعنى

 ثقف : حذ  التثقيف

ثقف الشيء ثقرا 
 حذقه 

الثقاف: ما تستوي 
 .4به الرماح

يجوز  مصطلح نقدي
 لى الشاعر أأن يعود إ  

قصيدته وذلك بتنقيحها و 
صلاح ما فيها من عيوب إ  

 و ذلك في قوله " زهير و
النابغة من عبيد الشعر  

صحابهما في التنقيح ومن أأ 
 .5و التحكيك فريل ..."

 

 البيت قبل التثقيف )افتراضي(

   لَوْ حَاوَلَت فِي شَرَف عَظِيم

 6النُّجُوملَنْ تَ رْضَى بِمَا دُونَ 

 البيت بعد التثقيف :

 ذا غَامَرَت فِي شَرَف مُرَوِّمإِ 

 7فَلَا تَ قَنُّع بِمَا دُونَ النُّجُوم

: لرظ مروم و حرف إ ذا أأبلغ  التحليل
كون من عظيم وحرف لن و بهذا يأ 

                                                                                                                                                                                     
 لسان العرب مادة ، بالغ ، بان ، ثقف ، استثنى  1
 .125، ص  108، ص 275ابن رشيق العمدة المرجع السابق ، ص   2
 .81، بيروت ، لبنان ص  2الديوان : النابغة الذبياني ، دار الكتاب العربي : ط  3
 ستثنىلسان العرب مادة ، بالغ ، بان ، ثقف ، ا    4
 .125، ص  108، ص 275بن رشيق العمدة المرجع السابق ، ص   5
 .120الديوان ، المتنبي ص   6
 .120الديوان ، المتنبي ص   7
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 مستوى البلاغة على التثقيف خشن 

الشيت الشيء من  ستثناءالإ
ي الشيء أأ 

 .1حاشيته"

يعبر عن لاغي مصطلح ب
ن ابن الذم ، و هنا نلحظ أ

عتمد في تعريف هذا رشيق ا  
المصطلح ما ذكر ابن المعتز 
"توكيد المدح بما يشبه 

 2الذم"

 قال الشاعر :

 لا تَسقِني ماءَ الحَياةِ بِذِل ةٍ 

 3بَل فاَِسقِني باِلعِزِّ كَأسَ الحَنظَلِ     

العيش الذي فيه  ن  : ذكر أ التحليل
ستثنى حياة خير هو العيش  بعزة و ا  

برز ذلك من خلال الذل و ذمها و أ
 تصوير بلاغي قوي.

بزل يقال للبعير اذا  البازل
ستكمل السنة ا  

الثامنة و فعن في 
التاسعة و فطرنا به 

 4فهو حينئذ بازل

مصطلح نقدي يقصد به  
كمال الخبرة وتمتع الشاعر 
و  بالحكمة و جودة الشعر

ذلك في قوله " و المقحم 
الذي يقتحم سنا الى اخرى 
و ليس بالبازل و لا 

 5المستحكم "

 : الشاعرقال 

 إِن ي ذكََرتُكِ باِلز هْراءَ مُشتاقاً 

 6وَالأفُقُ طلَقٌ وَمَرأى الَأرضِ قَد راقا

: جاء البيت قوي الشمل  التحليل
جمع بين صد  العافرة و روعة 

دقة التكلف مع التصوير بجلوس 
الشاعر يتمتع  ن  التصوير مما يبين أ

                                                           
 ستثنىلسان العرب مادة ، بالغ ، بان ، ثقف ، ا    1
 .125، ص  108، ص 275ابن رشيق العمدة المرجع السابق ، ص   2
 .163الديوان ، ابن زيدون ، تح ، محمد عبد الله عناني ، دار المعارف القاهرة ، ص   3
 لسان العرب المرجع السابق مادة : بزل، بنى ، اليث من الشعر ، ثرم.  4
 .121، ص  73-70ابن رشيق العمدو ، ص   5
 .193الديوان ، زهير بن ابي سلمى ، ص  6
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 بجودة الشعر.

بنى: صنع ، نقيض ،  البنية
  1الهدم

مصطلح نقدي: بناء  
قافية و الكلام بوزن و 

ذلك في قوله" البنية من 
شياء : اللرظ ، و عة أأ ربأأ 

 2الوزن و المعنى و القافية

 

 قال الشاعر 

 أُعيذُها نظراتٍ منكَ صادقةً"

الشحمَ فيمن شحمُه بَ سُ تحْ  نْ أَ 
 3وَرمَُ 

: البيت يشخص حالة عدم التحليل
قد  منةالإ عتزاز مما يظهر فهنا الس  

تكون علة و ليس صحة فجاءت 
لراظ موجبة خاصة الدلالة التي الأأ 

( أما  و ورمشحمة جمعت لرظي ) ال
 يقاع فأعطى توازنا موسيقياإ  

 و الصورة جاءت على النقيض 

 .() التصور الخافئ مقابل الحقيقة 

 

 

 

                                                           
 لسان العرب المرجع السابق مادة : بزل، بنى ، اليث من الشعر ، ثرم. 1
 .121، ص  73-70ابن رشيق العمدو ، ص   2
 .43الديوان ، ابن هندو ، ص   3
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 البيت

 من 

  الشعر

من الشعر ما  البيت
زاد على فريقة 
واحدة يقع على 

 1الصغير و الكبير

مصطلح عروضي و قد رب  
تعريره العروضي بتعريره 
اللغوي و ذلك في قوله  "و 

يت من الشعر كالبيت الب
 2بنية "من الأأ 

 قال زهير بن ابي سلمى 

 تَكُن عِندَ اِمرِئٍ مِن خَليقَةٍ وَمَهما 

  3وَإِن خالَها تَخفى عَلى الناسِ تعُلَمِ 

ا البيت وظيرة ستوفى هذ: ا   التحليل
البيت الشعري حيث أأقر الشاعر أأن  
نسان تظهر و تنكشف مهما  فباع الإ 

خراها صاحبها و منه البيت قائم أأ 
كر ذ   نْ إ   بذاته حقق المعنى حتى و

بالإ ستقلال الدلالي و تسم ي ا  وحده أأ 
 يقاعي.الإ نسجام الإ  

نكسر لغة : ثرم : ا   الثرم
نكسار السن وهو ا  
 4صلها من أأ 

قصد به مصطلح عروضي ي
ذا  الوتد و عبر عنه في قوله إ  

البيت  مبتدأكان في "
فحذف أأول الوتد فهو 

ن كان فيه مع الحزم مخروم فإ  
 5فهو قبض اثرم"

 قال الشاعر :

تحيا سليمًا من الأذى  إذا شئتَ أن  
 6وحظُّك مَوفورٌ وعِرضُك صَيِّنُ 

 ن  ر الأأول أأ :نلاحظ في الشط لتحليلا
يبين كيف السلامة من  نْ الشاعر يريد أأ 

                                                           
 لسان العرب المرجع السابق مادة : بزل، بنى ، اليث من الشعر ، ثرم.  1
 .121، ص  73-70ابن رشيق العمدة ، ص   2
 .193الديوان ، زهير ابن ابي سلمى ص   3
 لسان العرب المرجع السابق مادة : بزل، بنى ، اليث من الشعر ، ثرم.  4
 .121، ص  73-70ابن رشيق العمدة ، ص   5
 مام الشافعي ، موقع الديوان الالكتروني.الديوان، الإ  6
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نه ذكر الشطر الثاني لم الأأذى إ لا أأ 
يف بالغرض فجاء المعنى دون راب  
قوي و بالتالي العلاقة بين الصدر و 

لبيت العجز غير مكتملة مما جعل ا
ضعيف من حيث الدلالة لا يحمل 

يانية تدعم المعنى فهو من الثرم صورة ب
 .ي فاقد لقوة المعنى و السبكأ
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مفهومه في لسان  المصطلح 
 العرب

مفهومه عند ابن رشيق 
 )العمدة(

 تطبيق المصطلح على البيت الشعري

لغة : الجد :  المجدود
 1الحظ و الرز 

مصطلح نقدي و يقصد 
به أأخذ شاعر معاني من 
شاعر آخر فيشتهر به 

صل و الأخير دون الأ
يظهر في قوله " ... سمي 

ا الشعر المجدود هذ
 2صل لا شتهاره دون الأأ 

 قال الشاعر:

 رخى سُدُولهُ أَ يل لَ ما ال ذاَ إِ 

 3ضاء الْحَرْف فِي عَيْنِيُّ الط ريِقأَ  

  مرؤ القيسخذ الشاعر الصدر من ا  هنا أأ 
) أأرخى سدوله( فإ شتهر به دون الأأصل 
فالمتلقي الذي يقرأ  القصيدة امرؤ القيس 

بتكر هذا الشاعر هو من ا   ن  يحسب أأ 
 البيت.

جمع : جمع  التجميع
 4الشيء عن تررقة

مصطلح عروضي حيث 
يكون الصدر من البيت 
به تصريح بقافية معينة ، 
و يأتي العجز بقافية 

 .مخالرة للأول

 عر :قال الشا

 سَلامٌ مِن صَبا بَ رَدى أَرَقُّ 

 5وَدَمعٌ لا يُكَفكَفُ يا دِمَشقُ    

خير و ا القافيتان مختلرتان ، الحرف الأأ هن
ما قبله )ر ( ) الشر ( و البيت به 

                                                           
 لسان العرب / مرجع سابق مادة : جد ، جمع ، جانس، جاد.  1
 .96-95، ص 401العمدة ، المرجع السابق ،ص   2
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 تصريح.

الجنس : لغة :  التجنيس
الضرب من كل 
شيء و جانس 

 1ي شاكلأ

يقصد  مصطلح بلاغي و
التشاكل بين المرردات و 
الألراظ مع إختلاف في 

ذا الصدد يقول به المعنى و
ضرورب كثيرة " التجنيس 

 نْ منها المماثلة و هي أ
تكون اللرظة واحدة 

 2ختلاف المعنى"با  

 قال الشاعر :

 فأقبلت وَ الْعِطْر يُسْرِيُّ مَعَهَا 

 3فأدبرت وَ الْعِطْر يَشْكُو فَ قْدهَا

 هنا: العطر: الرائحة الطيبة التحليل

 العطر : الررا  و الافترا  

ما نه   ألا  و بالتالي : تشاكل مرردتين إ
 ناسيختلران في المعنى و هذا ما يعرف بالج

لغة : الجيد ضد  التجويد
 4الرديء

مصطلح نقدي يقصد 
بداع المنهج الشعر الإ  

الجيد و ذلك في قوله 
"ليس للجودة في الشعر 

 5صنعة"

 قال الشاعر : 

 إذا الش عْبُ يَ وْمَاً أراَدَ الْحَيَ اةَ 

 6ف  لا ب  د  أن يس  تجيب الق  درْ     

قوة في التركيب  : معنى قوي و التحليل
ختيار و )فلب الحرية( الأألراظ دقيقة الإ  

 الصوت و القافية متناسبتان.

                                                           
 لسان العرب / مرجع سابق مادة : جد ، جمع ، جانس، جاد.  1
 .96-95، ص 401العمدة ، المرجع السابق ،ص   2
 .43الديوان ، ابن هندو ، ص   3
 لسان العرب / مرجع سابق مادة : جد ، جمع ، جانس، جاد.  4
 .96-95، ص 401العمدة ، المرجع السابق ،ص   5
 .73، تونس ، ص  2بو القاسم الشابي ، دار الكتاب العربي ، طأالديوان ،   6



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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مفهومه في لسان  المصطلح 
 العرب 

مفهومه عند ابن رشيق 
 ()العمدة

 تطبيق المصطلح على البيت الشعري

لغة من الجوار  جارة الإ
و هو الموج : أو 

 1الماء الكثير

دل مصطلح عروضي ي
على الروي و ا ختلافه 

كثر و يظهر بحرف أو أأ 
في قوله " فكان الحرف 
جاور الحرف و دخل في 

 2ذمامه"

 قال الشاعر: 

 قِفَا نَ بْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ 

 3بِسِقْطِ اللِّوَى بَ يْنَ الد خُول فَحَوْملِ     

 وي )اللام(ر : حرف ال التحليل

ذا ما يوضح حركة وقبله الكسر و ما ه
لقافية و فلا  في االروي لم يذكر أألف الإ  

) القافية(  خيرةالذي بدوره يتبع هذه الأأ 
ليه ابن عند الوقف و هذا ما أأشار إ  

 رشيق.

جاز : جعله أأ  جازة الإ
جائزا ومنه الجائزة 

 4العطية: 

مصطلح نقدي عروضي 
القصد منه حركة الروي و 
الحركة التي قبله و ذلك 
في قوله " كان الخليل يجيز 

 5على كره..."

 قال الشاعر:

               قْ بَل مُبْتَسِماأَ ذا ما لغيث إِ 
 1ضَحِكَت لَهُ الارض بَ عْدَ عَبُوس

ذا القافية هو )وس( و حرف : إ   التحليل

                                                           
 المحدثات.جاز ، جاز، ألمرجع السابق ، مادة : الجوار ، لسان العرب ا  1
 .307، ص  306العمدة ،المرجع السابق ، ص   2
 .73الديوان ، امرؤ القيس ، ص   3
 جاز ، جاز، المحدثات.ألمرجع السابق ، مادة : الجوار ، لسان العرب ا  4
 .307، ص  306العمدة ،المرجع السابق ، ص   5



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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الروي )س( و الحرف الذي قبله ) الواو( 
هو حرف مد في عبوس ، وهذا الذي  و 

 يه ابن رشيق.أأشار إل

جاز: جزت أأي  المجاز 
جازه سلكته و أأ 
 2غيره سار فيه 

مصطلح بلاغي : و 
لراظ في يقصد به وضع أأ 

موضع في غير معناها 
الحقيقي و ذلك في قوله " 

نقل المصطلح  ... وتم
للدلالة على نقل الأألراظ 
لى من معناها الحقيقي إ  

خر غير الذي وضعت آ
 3له"

 قال الشاعر:

 اِزْرعَ الش مْس فِي حُقُول الْعُيُون

 4وَاُحْصُد النُّور مِنْ صَف افِ الدُّموع 

 زرع الشمس : في قوله : ا   التحليل

معناها  ستعمل اللرظة )الشمس ( في غيرا  
، فهنا شبه الشمس بنبات يغرس  وهذه 

ستعارة كذلك في الشطر  الثاني : لرظة ا  
 النور وهذا ما قصده ابن رشيق.

لغة : المحدثات ،  محدث
جمع محدثة و هي 
مالم يكن معروف 

 5من كتاب 

مصطلح نقدي عرف له 
الشعراء العباسيين و مثال 

ما ذكره ابن رشيق ذلك 
بو في قوله "بشار أأ 

بتكر صورا و هو الشاعر الذي جدد و ا  
معاني من خلال الواقع الذي عاشه و 
ظهر هذا في العصر عباسي على غرار 

و قال أببشار بن برد كما ذكر ابن رشيق 

                                                                                                                                                                                     
 .22الديوان ، ابن هندو ، ص   1
 جاز ، جاز، المحدثات.ألمرجع السابق ، مادة : الجوار ، لسان العرب ا  2
 .307، ص  306العمدة ،المرجع السابق ، ص   3
 .19الديوان ، ابن هندو ، ص   4
 جاز ، جاز، المحدثات.ألمرجع السابق ، مادة : الجوار ، لسان العرب ا  5



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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 :نواس 1لمحدثين"ا

                غراءاِ دعَ عَنْكَ لَوْمي فاَن الل وْم 
 2وَ دَاوِينِي باِل تِي كانت هِي الد اء

لغة من أأحكم ،  المستحكم 
 حكمت الشيء:أأ 

 3صار محكما

مصطلح نقدي يقصد به 
الشاعر يقوم بحكم  ن  أ

قصيدته أي تنقيحها و 
 صلاحهاإ

 بو نواس : قال أ

 غراء                         إِ دع عَنْكَ لَوْمي فاَن الل وْم 
 4دَاوِينِي باِل تِي كانت هِي الد اء

الشبك : يقصد هنا الخمر فجاء  التحليل
اظ )الدواء ، لرقويا و الوزن متناغما و الأأ 

 حكام بلاغي قوي.الداء( مرارقة بها أ

غة : مخالرة المعنى ل المحاجاة
للرظ و هي 

ة و حجيالأ
 .5حجوةالأ

مصطلح بلاغي يقصد 
في  به اللحن الموجود

النص و ذلك في قوله " 
شارات اللحن ... ومن الإ

الناس في وقتنا و يسميه 
 6هذا المحاجاة..."

 قال الشاعر :

 اِمْشِي بِلَا قَدَم وَ اطير بِلَا جَنَاح 

 غادر الص بَاحأُ ر الل يْل و لَا ساهِ أُ 

ستعمل الشاعر الحنا في هنا ا   : التحليل
ستعمل الصدر يوافق لحن العجز كما ا  

                                                           
 .307، ص  306العمدة ،المرجع السابق ، ص   1
 .293، تحقيق محمد فؤاد ، دار صادر بيروت، ص   293ص  بو نواسأالديوان ،   2
 حلت ،خبنأحجبة ، أحكم ، ألسان العرب ، المرجع نرسه ،مادة   3
 .293الديوان ، ابو نواس ص   4
 حلت ،خبنأحجبة ، أحكم ، ألسان العرب ، المرجع نرسه ،مادة   5
 317-312العمدة ، ابن رشيق المرجع السابق ص   6



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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 شارة و قصد هنا ) الريح الهادئة(.الإ

لغة : المحال من  حالةالإ
 الكلام 

ما عدل به عن 
وجهه يقال 
أأحلت الكلام أأي 

 1فسدتهأأ 

مصطلح نقدي يقصد به 
تيان الشاعر بمعنى ا  

يستحيل أن يقع أو أن 
ن يأتي يكون و كذلك أ

الشاعر و يجمع ما بين 
الصرة و ضدها في 

 الموصوف.

 قال الشاعر :

 وَ شَمْس قَدْ كَسَفَت يَ وْم غَابَت

 لَمْ تزُِل لَمْ تُسْتَطاَرخرى أوَ  

ن يقع هنا المعنى يستحيل أ التحليل
لغروب فجاء الشاعر فالكسوف غير ا
ن يقع و هذا ما ذكره ابن بمعنى يستحيل أ

 رشيق.

لغة : خبن الثوب  الخبن
و غيره يخبنه خبنا 

 2و خبانا قلصه

مصطلح عروضي و 
يقصد تقليص الترعيلات 
في البحر و ذلك في قله " 

 عروض البسي  فاعلن في
فعلن 3التام و ضربه يصير
 وذلك هو الخبن

 قال الشاعر :

 ايا صَبَاحا بَدَا يَ غْد وَ مَشْرقِا

 التحليل : 

 صلية :الترعيلات هذه أشطره الأ

 فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن  

 الترعيلة الموجودة في السطر 

 يا / صبا/حن بدا / يغد/ دومش/رقنأ

                                                           
 حلت ،خبنأحجبة ، أحكم ، ألسان العرب ، المرجع نرسه ،مادة   1
 حلت ،خبنأحجبة ، أحكم ، ألسان العرب ، المرجع نرسه ،مادة   2
 .324 -321العمدة، ابن رشيق المرجع السابق ص  3



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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 فعلاتن )الخبن(

 ابن رشيق. رادهأ وهذا ما

خرج وهو نقيض  الخروج 
 1الدخول

طلح نقدي و عبر مص
عنه بقوله " دون أن تخرج 
و من نسيب إلى مدح أ

بلطف تحيل ثم  غيره
تتمادى فيما خرجت 

 2ليه"إ

 قال الحطيئة :

 دع المَكارمَِ لا تَرحَل لبُِغيَتِه

 3وَاِقعُد فإَِن كَ أنَتَ الطاعِمُ الكاسي  

مدح و لكن هو : في الظاهر التحليل
هجاء و هذا البيت هو من جعل عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه يدخل الحطيئة 

 .السجن لأنه قام بهجاء الزبرقان

ي خترع الشيء أا   ختراعالإ
خترعه رتجله ، ا  ا  
 4شتقها  

مصطلح نقدي يقصد به 
رتجال المعاني من و ا   بداعإ

الشاعر لم تكن موجود 
 قبله و ذلك في قوله "
المخترع من الشعر هو 

 5ليه قائله"مالم يسبق إ  

 بو فراس الحمداني قال الشاعر أ

 إذا صح منك الود فالكل هين

 6وكل الذي فوق التراب تراب.   

هنا جاء الشاعر بإبداع لم يسبقه التحليل 
فقد جعل محبوبه مخلو  من غير  حدٌ أ

                                                           
 خترع، خزل ، خزمإلسان العرب مادة: خرج ،   1
 .324، 321العمدة ، المرجع السابق ، ص   2
 .261الديوان ، الحطيئة ، تح، الدكتور عبد السلام هارون ، دار صادر ، بيروت لبنان ، ص   3
 لسان العرب مادة: خرج ، اخترع، خزل ، خزم  4
 .324، 321العمدة ، المرجع السابق ، ص   5
 .112: الدكتور فؤاد عبد الباقي ، دار المعارف ، مصر ص   الديوان ، الخنساء ، تح  6



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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 التراب.

لغة  خزل و الخزل  الخزل
 .1القطع 

و له مصطلح عروضي 
علاقة بحرف الرؤى و 

له " القافية و ذلك في قو 
وهو ما حذف رابعه 

سكن ثانيه الساكن و أ
 2المتحرك فهو مخزول"

 قالت الخنساء :

 عَلَى صَخْر وَأَي  فَ تَى كَصَخْر

 3 ليَِ وْم كَريِهَة وَ طعُ ان خلْس 

 تفعيلات البيت 

 2فعولن مراعيلن *

 التفعيلات بعد الخزل 

فتى كصخر على  يُّ على صخر و أ
 يتوهن كصخرن صخرن و ا  

 فعولن مرعلن فعولن مراعلن

 راده ابن رشيق.و هذا أ

خزم لغة : خزم  الخزم 
 الشيء : شكه

وعند العرب : 
وضع حلقه يجعل 

مصطلح عروضي و هو 
الوزن ول زيادة حرف في أ

 ن  و ذلك في قوله " لأ
أحدهم يأتي بالحرف زائد 

ذا سق  لم في أول الوزن إ

 قال ابن باديس : 

 شَ عْ بُ الْجَ زَائِ رِ مُ  سْ  لِ  مٌ 

 1وَإِلىَ الْ عُ رُوبةَِ يَ نْتَ سِ بْ            

                                                           
 خترع، خزل ، خزمإلسان العرب مادة: خرج ،   1
 .324، 321العمدة ، المرجع السابق ، ص   2
 .253بو فراس الحمداني ، دار صادر بيروت ، ص أالديوان ،   3



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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حد جانبي في أ
 1منخري البعير

خل به د المعنى ولا أيرس
 2ولا بالوزن"

 ول :ار الترعيلة الثانية من الشطر الأنخت

 مرعلن  ----مراعيلن 

 شعب الجزائر مسلم: صلية الأ

 مراعيلن فعولن مراعيلن     

 :تطبيق الحزم 

 شعب الجزائر مسلم    

 فعولن مرعلن فعولن   

لغة هو : خف  الخفيف
الذكاء  و الخريف 
هو الرجل 

 المستهين 

 4الغاضب 

هو مصطلح عروضي 
حد بحور يقصد به أ

الشعر : فاعلاتن ، 
مسترعلن ، فاعلاتن 

 مكرر

 قال سامي البارودي :

 وَأبَْ عَدُ شَيْءٍ ذَاكَ عَهْدٌ مَضَى 

 5أَنْ يَ رُد  الز مانُ عَهْدَ الت صَابِي         

 البيت من بحر الخريف 

لع في مشيه هز تخ التخليع
منكبيه و يديه و 

 1شار بهما أ

مصطلح عروضي يقصد 
به " و معنى التخليع قطع 
مسترعلن في العروض و 

 قال مفدي زكريا:

 فَ وْقَ الظُّنونبِلَادِيُّ اُحْبُك 

                                                                                                                                                                                     
 .12الديوان : عبد الحميد بن باديس ، دارالغرب الاسلامي ، الجزائر ص   3
 لسان العرب مادة: خرج ، اخترع، خزل ، خزم  1
 .324، 321العمدة ، المرجع السابق ، ص   2
 لسان العرب مادة ، خف ، تخلع ، الحنذيذ  4
 .331الديوان : سامي البارودي دار معارف ، مصر ، القاهرة ، ص   5



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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  3شدو بِحُبَك فِي كُلُّ وَادأوَ   2الضرب جميعا"

 التحليل العروضي : 

 فاعلتن مسترعلن فاعبتن 

 بتطبيق التخليعنقوم 

 مترعلن في الشطرالاول –مسترعلن 

 حبك فو  الظنون بلادي أ  

 : في الترعيلة الثانية التخليع

لغة : الشجاع و  خنذيذ
الرحل ، الشيد 

 4الحليم

به  مصطلح نقدي يقصد
لة أن الشاعر يضيف آ

جودة شعره جودة شعر 
غيره وذلك في قوله " فهو 

 5الخنذيذ"

 قال مفدي زكريا :

 وَ ذكَ رَتنَا فِي الْجَزَائِر بِدُر  

 6فَ قُمْنَا نُضَاهِي صَحَابةَ بَدْر 

هنا وظف الشاعر و ذكرنا  التحليل
بحسان بن ثابت شاعر رسول صلى الله 

  عليه وسلم  وذلك في قوله :

                                                                                                                                                                                     
 لسان العرب مادة ، خف ، تخلع ، الحنذيذ  1
 .353، ص  344، ص  325العمدة ، المرجع السابق ص   2
 .73، ص 1972لياذة ، مردي زكريا ، مؤسسة هنداوي سنة الإ  3
 لسان العرب مادة ، خف ، تخلع ، الحنذيذ  4
 .353، ص  344، ص  325العمدة ، المرجع السابق ص   5
 .77، ص  1972لياذة ، مردي زكريا ، مؤسسة هنداوي ،سنة الإ  6



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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 ني اُذكُْركُمْ بِمَا قَدْ مَضَى إِ ياَ قَ وْم 

 كَمْ بَدْر لَكُمْ فِي الْحَرْب قَدْ نَزلِْتُم

ا دخل الدخيل م الدخيل
يدخل في الشيء  
وليس منه في 

 صلالأ

مصطلح عروضي و 
يقصد إن كانت هناك 

لف و حرف بينهما و أ
بين حرف الروى يجوز 
تغييره " فذلك الحرف 

 1يسمى الدخيل "

 ابن باديس : قال

 ياَ نَشِّئ أنَْتَ رجََاؤناَ 

 2وَبِكَ الص بَاح قَدْ اِقْ تَ رَب     

 دخال التاء علىيمكن إ   :التحليل

 قتربتا  ---قترب ا   

ضاف حافظ البيت على بحره إلا انه أ
 يقاععا داخليا في الإو تن

 لغة من د. ه .ي الداهية 

الأمر  و الداهية :
العظيم أو المصيبة 
يقال أأحب الله 

و الداهية داهية أأ 
الذكاء و الحيلة 

 يقال رجل 

 1داهية 

قدي  وهو ما مصطلح ن
ثر يجعل البيت قويا ذو أ

نرسي عافري على 
المتلقي و كذلك يذكر في 
القصيدة التي يهجو فيها 
صاحبها و قد ذكر هذا 
في قوله " وشيه القصيدة 

هيم و التي هاجم بها بالد

 قال معروف  الرصافي :

 ا لقاهَ أَ يَتهَا ليَْتَنِي مَا كَن ت لَقِ 

 3ممش اهاملاق الإِ ي وَقَدْ أثَْ قَل تمَشِ 

: يظهر مصطلح الداهية في التحليل 
: يستثني الذي يحمل اللفظ توظيف 

التحصر و  سف ومعاني الألم و الأ
ملا ( التصوير الرني ) عشر ،أثقل الإ

                                                           
 .353، ص  344، ص  325العمدة ، المرجع السابق ص   11

 .13الديوان ، ابن باديس ، المرجع السابق ، ص   2



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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شي الذي يدل يصور الرقر و المالذي  2هي الداهية"
نه البيت لم ومعلى قوة الضعف و الأ
ظهار مشاعر يكمن مصطلح الداهية في إ

 الرحة.

 لغة من : ديل  المذال

ومنه ذيل فلان 
ذا ثوبه تذييلا إ

 4فوله

طلح عروضي و هنا مص
ر البيت خذكر الزيادة في آ

الشعري و ذلك في قوله " 
كان ذلك في وتد فهو   نْ إ

 مذيل" 

بمعنى كل بيت زيد فيه 
 5حرف فهو مذيل

 بو القاسم الشاربي:قال ا

 وَمَنْ لَمْ يُ عَانقِهُ شَوْق الْحَيَاة 

  6مَاتً فِي جَوْفهَا وَ اِنْدَثرَ       

ووزن البيت الطويل جاءت  التحليل: 
 الترعيلات  واضحة عند تقطيع البيت.

رادة جاء البيت قوي المعنى يعبر عن إ
 المطالبة بحريتهالشعب و 

ع البيت بين الوزن الصحيح حتى وإن جم
 ضيف حرف.أ  

لغة من : رجز   الرجز
تضطرب  نْ أوهو 

مصطلح عروضي هو بحر 
 من بحور الشعر و البيت 

 قال سميح القاسم : 

                                                                                                                                                                                     
 لسان العرب  المرجع السابق ، مادة ، دهي ، ذيل ، رجز ، رد  1
 .223الديوان ، الرصافي ، ص   3
 .296-293، ص  273، ص 254العمدة ، المرجع السابق ، ص   2
 لسان العرب  المرجع السابق ، مادة ، دهي ، ذيل ، رجز ، رد  4
 .296-293، ص  273، ص 254العمدة ، المرجع السابق ، ص   5
 .73الديوان ، الشابي ، المرجع السابق ، ص   6



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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جل البعير او ر  
فخذاه إذا أراد 

 1و ثارالقيام أ

" وهم يسمونه رجزا 
 2بتصريح جميع ابياته"

حَت ى آخِرِ نَ بْضسَأقُاَوِمُ   

 3سَأقُاَوِمُ …. مِنْ عُرُوقِي          

 هذا البيت الشعري من بحر الرجز

 2مسترعلن مسترعلن * 

 لغة : رد  الترديد

وهو صرف 
 4الشيء و رجعه

مصطلح بلاغي وهو 
ثبات الشاعر بلرظ له إ

بمعنى معين ثم علاقة 
يستعملها في معنى آخر و 

يأتي  نْ أذلك في قوله " 
الشاعر بلرظة متعلقة 

 ثم يردها بعينها بمعنى
خر في متعلقة بمعنى آ

 5البيت "

 قال صالح خرفي:

   أمُِّي ياَ مَنْبَعَ الحَنَانِ يأَْمَلُ الحَيَاةَ 

 6ياَ شَمْعَةَ الل يْلِ المُضِيئةَ            

معنين دليل  : تكرار لرظه فيالتحليل 
 على قيمة و قداسة الأم

ذا التكرار جرسا موسيقيا جعله منح ه
 سهلأقرب و أللأذن 

                                                           
 لسان العرب  المرجع السابق ، مادة ، دهي ، ذيل ، رجز ، رد  1
 .296-293، ص  273، ص 254العمدة ، المرجع السابق ، ص   2
 .96الديوان ، سميح القاسم ، ص   3
 لسان العرب  المرجع السابق ، مادة ، دهي ، ذيل ، رجز ، رد  4
 .296-293، ص  273، ص 254العمدة ، المرجع السابق ، ص   5
 .289الجزائر ص ، 1982 2الديوان، صلاح خرفي ، المؤسسة الوفنية  للكتاب  ط  6



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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لغة : رصع و  الترصيع
رضع الشيء 

  1عقده عقدا

مصطلح بلاغي و يقصد 
به توظيف البديع في 

لبيت الشعري و ذلك ا
ن يتوخى في قوله " هو أ

قافع الأجزاء في تصير م
و البيت على مرجع أ

 2شبيه به"

 قال مفدي زكريا :

 جزائر يا مطلع المعجزات 

  3و يا حجة الله في الكائنات          

: في الصدر والعجز لرظين التحليل 
 ينتهيان ب

 ت( و هذا نوع من التصريحآ)  

يقاع تناسقا في زاد هذا الإ (.سجع)  
 المعنى و الصوت

 رفل لغة:  أ الترفيل

 فل ثوبه ي : أر أ

رسله : جر ثوبه أ
 4و تبخر

هو  مصطلح عروضي و
فان على الوتد و زيادة حر 

ن زاد ذلك في قوله " فإ
على الوتد حرفان فهد 

 5الوتد"

 قال البحتري:

 أَمِن نَظَري إِليَكِ صَدَدتِ عَن ي

 6وَواجَهَني اِلتِفاتُكِ باِلوَعيدِ           

من في بداية البيت : لرظة أالتحليل 
تكررت في الترعيلات فهي ترفيل داخلي 

                                                           
 رفل ، رمل ، روي.أعرب المرجع السابق ، مادة رصع ، لسان ال  1
 .232-231، ص  197، ص 196العمدة المرجع السابق ، ص   2
 .187لياذة ، مردي زكريا ، المرجع السابق ، ص  الإ  3
 رفل ، رمل ، روي.أعرب المرجع السابق ، مادة رصع ، لسان ال  4
 .232-231، ص  197، ص 196العمدة المرجع السابق ، ص   5
 .249الديوان ، البحتري ص   6



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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خر ة حرفان في آو كذلك يمكن زياد
البيت دون تغيير المعنى و ذلك في كلمة 

 وعيد = وعيدان

لغة من رمل وهو  الرمل
 1نراذ الزاد

مصطلح عروضي وهو بحر 
من البحور و ذلك في 
قوله" مسدس قديم 

 2فاعلاتن..."

 

 

 قال الشاعر :

   شرَقَ الص باحُ باِلضِّياءِ 

 3وَزهََرَ الَأمَلُ في القَلْبِ يَ بْتَسِمُ        

 :  التحليل

 .2بحر الرمل فاعلاتن فاعلاتن *

روي لغة ضد  الروي
 4العطش

ك مصطلح عروضي و ذل
في قوله " الذي يتبع عليه 

ب القصيدة فيتكرر إ عرا
 5في البيت "

 قال الشاعر 

 لا تَسقِني ماءَ الحَياةِ بِذِل ةٍ 

 6لَا يَشْرَبوُنَ الذُّلا  مَ الكِرَافإَن  

 لا (خير من العجز ) ذالحرف الأ

يركر في القصيدة ووظيرته وحدة الصد  
و هذا ما كان متعارف عليه في الشعر 

                                                           
 رفل ، رمل ، روي.أعرب المرجع السابق ، مادة رصع ، لسان ال  1
 .232-231، ص  197، ص 196العمدة المرجع السابق ، ص   2
 .39هندو ، المرجع السابق ، ص  ابن  3
 رفل ، رمل ، روي.أعرب المرجع السابق ، مادة رصع ، لسان ال  4
 .232-231، ص  197، ص 196العمدة المرجع السابق ، ص   5
 NETلكتروني .عنترة بن شداد ، موقع الديوان الإقتباسات من شعر إ  6



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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 سلام.الجاهلي و صدر الإ

لغة: زهد و الزهد  الزهد 
 .1ضد الرغبة

مصطلح نقدي يقصد 
غراض الشعرية أحد الأ

الذي يدل على عدم 
الدنيا وهو الرغبة في متاع 

من الحكمة " و الزهد 
فشعر هو خير كله و 

 .2ذلك ما في باب الزهد

 قال الشاعر:

 دعَْ دُنْ يَاكَ وَقُلْ للِْهُدَى وَدَاعًا

 فإَن  الزُّهْدَ راَحَةٌ للِن  فْسِ     

نْ يَا فاَصْرِفْ قَ لْبَكَ عَنْ  إِذَا رغَِبْتَ فِي الدُّ
 الْهَوَى  

   3قَ بْلَ زاَدِ الْجَسَدِ طْلُبْ زاَدَ الرُّوحِ وَأ 

ابن رشيق فهذان  و من رؤية التحليل:
موجبة و معنى قويا  ا  لراظالبيتان يحملان أ

 خلاقية بشكل مؤثر.على القيم الأيحثان 

 

 لغة :  السبك 

 سبك : ذوب 

 4فرغ في قالبأ

دي و هو مصطلح نق
الشعر الذي شمل  و 

واضحة لا   ا  لراظيوظف أ
يحمل غرابة و معانيها 
قوية و ذلك في قوله " .. 

 قال الشاعر:

 وَانْ طاَلَ الل يْلُ فَلَابدُ      

1الدروبمِنْ فَجْرٍ ينُِيرُ                 

: الحرية و هي من صرات  التحليل 

                                                           
 لسان العرب : المادة : زهد ، سبك ، شبه ، شق.  1
 .112، ص 111، ص 384العمدة ، ص   2
 نترنت ) موقع الديوان(بي فالب ، من الأأالبيت ينتسب لعلي بن   3
 لسان العرب : المادة : زهد ، سبك ، شبه ، شق.  4



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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و لكن العمل عمل جودة 
لراظ و حسن الشبك الأ

 1و صحة التأليف "

المعاني قوية  الشاعر مردي زكريا جاءت
مثل )فال الليل ( أي مهما فال وجود 

ن النصر قادم لا محالةالإستعمار فإ  

اعر الصورة البيانية تتمثل في وظف الش
ستعمار و ظلمه ، الإستعارة فرمز الليل للإ

يجاز ستعمل الإو الرجر للحرية كذلك ا  
لالة و بالتالي البيت الحامل المعنى و د

 مسبوك

لغة الشبه أو  التشبيه
الشبيه المثل و 

شبه الشيء أ
 3ماثله

بلاغي يقصد  مصطلح
مثيل الشيء  من وجه أو 

وجه و ذلك في قوله عدة أ
" صرة الشيء بما قاربه و 

 4شاكله..."

 قال الشاعر:

 أَراكَ عَصِي  الدَمعِ شيمَتُكَ الصَبرُ 

 5أَما للِهَوى نَهيٌ عَلَيكَ وَلا أَمرُ        

 التحليل :

راك شبه المخافب يعصي الدمع و الرعل أ
قام بعمل الرب  فتحققت صورة التشبيه 
ووجه الشبيه قدره وقوة الذات على الصبر 
و التحمل وهذا ما زاد البيت جمالا و قوة 

                                                                                                                                                                                     
 .210لياذة ، مردي زكريا ، ص الإ  2
 .112، ص 111، ص 384العمدة ، ص   1
 لسان العرب : المادة : زهد ، سبك ، شبه ، شق.  3
 .112، ص 111، ص 384العمدة ، ص   4
 .224بو فراس الحمداني ، المرجع السابق ،ص أالديوان ،   5



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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 في المعنى.

 لغة : شق  شتقاقالإ

شتا  الحرف من ا  
خذه : أ الحرف
 1منه 

ن مصطلح بلاغي وهو أ
في بيت :  يذكر الشاعر 

  كلمتين من نرس الجذر
 2ي الاصل () أ

 قال الشاعر:

   أضَاءَ الفَجْرُ في ربُوُعِ الْبِلَادِ 

3كَأن هُ رُوحُ الْحُرِّي ةِ في الن ُّفُوسِ          

ذكر الشاعر الرجر وهو بداية التحليل :
هو مثيل  لكل يوم جديد ثم ذكر الحرية و

الشيء )الرجر( شيء معنوي يشبه الرجر 
 في النور.

رب  نور الرجر ) حالة فبيعية( الصيغة و 
ستخدم حالة تعبر عن معنى )الحرية( هنا ا  

الشاعر مثيل الشيء وذلك لتقوية المعنى و 
ا ما ذكره ابن ظهار جمالية الصورة وهذا  

شتقا  و مثيل رشيق في تعريره الإ
 الشيء.

 

 

 

                                                           
 لسان العرب : المادة : زهد ، سبك ، شبه ، شق.  1
 .112، ص 111، ص 384العمدة ، ص   2
 .118الديوان ، صالح خرفي ، المكتبة الجزائرية ، ص   3



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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مفهومه في لسان  المصطلح 
 العرب

 مفهومه عند ابن رشيق

 ) العمدة(

 تطبيق المصطلح على البيت الشعري

لغة : أبدع ،  داع الإب
دعت الشيء : أب
 خترعته..ا  

والله تعالى مبدع 
السموات و 
ي الأرض أ

خالقها و مبدعها 
 .1فهو الخالق

ن مصطلح نقدي وهو أ
يأتي الشاعر بمعنى غير 

ذلك في  معتاد عليه و
تيان الشاعر قوله " ا  

بالمعنى المستطرف و الذي 
 2لم تجر العادة بمثله..."

 :حمد شوقي قال أ

 قُم للِمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا

كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ               
 3رَسولا

بداع في جعل المعلم : يظهر الإالتحليل
مكانة و منزلة الرسول )صلم( و هي 

ن له الغاية تبجيل المعلم لأ كرة جديدةف
 رسالة يؤديها و يبلغها.

ي: أ لغة: عكس العكس
وله رد آخره على أ

4 

مصطلح نقدي يدخل 
سرقات الشعرية في باب ال

 ن  و ذلك في قوله " فإ
جعل مكان كل نقطة 
 5فذلك هو العكس..."

 قال المتنبي :

 أأَُحِبُّهُ وَأُحِبُّ فيهِ مَلامَةً 

 6إِن  المَلامَةَ فيهِ مِن أَعدائهِِ             

 

                                                           
 لسان العرب ، المرجع السابق مادة ، بدع ، عكس ، شك.  1
 .96، ص  231، ص  79كتاب العمدة ، المرجع السابق ، ص     2
 .89الديوان ، احد شوقي ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ص   3
 لسان العرب ، المرجع السابق مادة ، بدع ، عكس ، شك.  4
 .96، ص  231، ص  79كتاب العمدة ، المرجع السابق ، ص     5
 .191الديوان ، المتنبي ، المرجع السابق ، ص   6



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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 بو نواس:قال أ

عِندَ ذَا عَادَيْ تَنِي بِصُبُوحٍ إ  

                          1فمِصْرُ وَجَاسْمِي ةٌ                  

لقد سر  المتنبي من أبي نواس بحيث عكر 
 خذه.المعنى الذي أ

 لغة : شك التشكك

وهو الشك نقيض 
 2اليقين 

بلاغي يقصد مصطلح 
به " فرف الكلام و له 
في نرس حلاوة و حسن 
موقع ، و فائدته للدلالة 
على قرب الشبهين حتى 

 3لا يرر  بينهما ..."

 قال المتنبي :

نَكُمْ طَرَباً    لَا تُحَسِبُوا رقَْصِي بَ ي ْ

رٌ يَ رْقُصُ مَذْبوُحًا مِنَ الْألََمِ         فاَلطيَ ْ

ا ترك في جاء التشبيه هنا قوي التحليل :
لنرس تأثيرا فكلمة الرقص شبيهين إلا ا

 .ديا معنين مختلرين أنهما أ

 

 :الجانب المفاهيمي  للدراسة التطبيقية

بعض  قبعض من مصطلحاته و تحليلها و تطب من خلال الغوص في كتاب العمدة  وأخذ -1
 .ن لكل مصطلح  يحمل مرهوما و معنى خاص لهالنصوص الشعرية عليها تبين أ

 ن المصطلح  عند ابن رشيق حل معاير ثلاثة:لحظ أن -2
                                                           

 .178الديوان ، ابو نواس ، المرجع السابق ، ص   1
 لسان العرب ، المرحع السابق ، المادة : بدع ، عكس ، شك.  2
 .96، ص  231، ص  79كتاب العمدة ، المرجع السابق ، ص     3



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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: لقد حذا ابن رشيق حذو النقاد السابقين و نهل منهم  ستمراريةالإقتداء والإ:  ولالمعيار الأ-1
تراث ستراد من الستمرارية لأفكارهم و أراءهم و بالتالي إبن رشيق " ا  ا  ستعماله كان  فيه حتى ا  

  1ضاف إليه من خلال تنظيمه وتطويره للأفكار" النقدي المغاربي القديم . وأ

ابن رشيق جمع بين أفكار النقاد الذين سبقوه مثل : حازم القرفاجنبي   ن  وقد  ذكر إحسان عباس أ
 .2وأبو عيمرة وأضاف إليها من خلال منهجية الخاصة

لآراء و المصطلحات ي النقاد لهذه اه هذه الكلمة ، بل هو جامع على رأو نحن لا نره ناقلا بما تحمل 
للذين سبقوه و قام بدراستها و تطبيقها وفق منهجه و فكره الخاص و هنا تظهر عبقرية  ابن رشيق و 

خرى فان رشيق  ت فكرا قيما جديدا ، و من زاوية أ  ذلك في الشروحات و التطبيقات العملية مما منح
قته فهو بمثابة جسر و حلقه صالته و حقيالرضل في نقل التراث النقدي دون أن يرقده أكان له 

عتمد ابن رشيق على " وصل بين جيل من النقاد سبقوه و جيل جاء بعده لإكمال المسيرة، نعم لقد ا  
ليهم من خلال ماسي و ابن البناء المراكشي ، و أضاف إفكار النقاد المغربيين السابقين مثل السجلأ

بداعي و ذ تشير إلى ذلك الدور الإخنقل و أ عتمد أي، فكلمة ا  3تنظيمه و تطويره للأفكار النقدية 
 ن نصوغه على شكل معادلة رياضية:التراكمي عند ابن رشيق و نستطيع أ

 

 

 

بين صالة ) الرمز الذي قبله( و ستطاع أن يجمع ما بين الأومنه نستطيع ان ابن رشيق في زمانه ا  
 التجديد) الزمن الذي عاشه(.

                                                           
 عبد الرتاح بوعزة : مقال ) المرجع السابق(  1
 .28دبي عند العرب، ص عباس، تاريخ النقد الأحسان إ  2
 .132ص   1985 – 1عبد الرتاح كيليطو ، الكتابة و التناسخ ،دار التنوير للطباعة و النشر ط  3

بداع و ن رشيق = نقل + تنظيم + تطوير + إالمصطلح عند اب
 بتكار.اِ 



لى التطبيق قراءة نقدية في "العمدة و منهاج البلغاء"من التنظير إ  الفصل الرابع:   
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  المعيار الثاني :التطوير

جلماسي و غيرهم و لكن فبقه وفق لقد أخذ ابن رشيق المصطلح من نقاد سبقوه كالقرفاجني و الس  
ننا نلمس بصمته عليها من أ راظه على دلالة المصطلح الأصلي  إلا  منهجه و تحليله بالرغم من ح

 .بقراءة جديدةستعماله للمصطلح خلال ا  

 ومن أمثلة ذلك :

تلاف المعنى ستدعاء : حيث ذكره  قدامه بن جعرر في نقد الشعر تحت م سمى : عيوب ) ا  الإ-
 ستدعاء لنرس الدلالة.ستعمله ابن رشيق بمسمى الإوا    1والقافية(

ج : و قد ذكره ووظره ابن المعتز في كتابه )البديع( مصطلح " تجاهل العرف ، ومز  التشكك -ا
ستعمال و نرس الدلالة مع تطويره من حيث الإ، وذكره ابن رشيق بالتشكيك ل2الشك باليقين"

 التحليل.

يراد ء عند العسكري حاملا مرهوم و هو أن يذكر " المعنى ثم يعكسه إ: و قد جا العكس-ب
 شعرية ستعمله وفوره بحيث جعله يعبر عن نوع من أنواع الشرفة ال، و عند ابن رشيق فقد ا   3خلاف"

ن يبدع فأوجد مصطلحات خاصة فيما يتعلق بعلم ستطاع ابن رشيق أبتكار ا  لإ: و ا يداعالإ -ج
الشيء ، الترريع ، التغاير ، الإتساع ،  البيان والبديع و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر نري

 فرادتكرار، الإشتراك.، الأ

                                                           
سنة  1( ، نقد الشعر المحقق محمد عبد المنعم خراجي دار النشر ، الكتب العلمية ، بيروت ط327قدامة بن جعرر )ت   1

 .96، ص  1985
ه( المحقق اغنافيوس كراتشقوفيكي، دار النشر دار المسيرة ،  296المعتز ، عبد الله بن محمد المعتز بالله العباسي )ت  ابن  2

 .143، ص 1981 1الكويت ط
 ( ، المحقق محمد ابو الرضل ابراهيم و  395بو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري )ت أ  3
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ساليب مع أ ابن رشيق خصوصية بحتة عن المصطلح النقدي ن  أشار إليه شكري عباد أو هذا ما 
 التحليل و التطبيق .

على عدد من نة من مصطلحات ذكرها و تطبيقها خذ عيِّ من خلال دراسة كتاب العمدة و أأ 
 ن ابن رشيق ناقد .النصوص الشعرية مبين أ

ذي عاشه و ذلك ره الحاض ببنو  اضي و علمائه و نقاده المب  بين ستطاع أن يصنع جسرا  ر ا  
أدبي جمعه  جامع و ناقل و موثق  وموثق لإرثٍ  النقدية فهو آراؤهمية وأخلاقه التي أظهرتها لأمانته العا

لى الشعر فجل من بلاد المغرب إلى الأندلس ثم إلى جميع الأمصار و مبدع في المصطلح و تطبيقه ع
بمنهجه  أشادواحتى المشارقي و لأندلسي و رتب و وتق الموروث المغاربي و انه جمع و النقاد أجمعوا على أ

 تجاه المصطلح النقدي .و فاعليته ا  

لقد  منهجيا متكاملا   فارا  عطى لها ا  ق مبتكر في المصطلحات و ناقل في أ خرى لكنه أأ ابن رشي ن  فإ 
يراد مصطلحات العمدة و حاول جاهدا توظيف هذه المصطلحات في بين ابن رشيق " منهجه في إ  

متاز ابن رشيق بقدرته على الجمع ، و ذكرها، فا   البرهنة عليها من خلال الأأمثلة المتنوعة التيالنص و 
ا م  ه  ستقرار و الثبات ، فكان مصدرا م  طلح في العمدة هوية و نوعا من الإستيعاب ، فتحقق للمصالا  

 .1من مصادر الدراسات التي جاءت بعده .."

 لا  بية القديمة وما كتابه )العمدة( إائدا من رواد المدرسة المغار وفي الأخير يمكن الجزم أن ابن رشيق ر 
رث النقدي قصان الأمانة ، وبذلك كان جامعا بين ناقد عبقري حل على عاتقه ذلك الإعنوانا ل

 بداع الركري النقدي فكان خير ناقل و جامع موثق ومبدع.رث الأدبي و تاريخه ونقاده و الإالإ

 

                                                           
ه دار النشر ،  456الحمداني ، المصطلح النقدي في كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني المتوفي براهيم محمد محمود إر الدكتو   1

 .13دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،ص 
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 وبلاغيي : قراءة لمسار ناقد و فيلسوف حازم القرطاجن  * 2

 : مقدمة

اه تجلمدرسة المغاربية القديمة ذات الإبرز مؤسسي اه( من أعظم و أ 684فاجني) ت يعتبر حازم القر  
صف بالعقل و الرلسرة سس و المعالم التي حلت فكرا نقديا ات  الرلسري البلاغي ، فهو وضع الأ  

 .بمنهجية دقيقة 

 ل مؤلره الشهير" منهاج البلغاء و سراج الادباء"و يظهر ذلك من  خلا

دب و الركر لك الرترة التاريخية من تاريخ الأفي فتح النقاش و البحث لت ف دور ركيزقد كان لهذا المؤل
 العربي نظرا لما حله من قضايا نقدية كالتخييل و نظرية التلقي و النظم و غيرها.

 المبحث الاول :

 بو الحسن بن محمد بن جازم هو أأ  القرطاجني :التعريف بحازم  -1

 بالتقريب .  1211ه الموافق ل  608سنة  بالأندلسو لد بقرفاجنة 

ندلسية بسبب ذلك الجسر الذي جمع بين الإزدهار الذي شهدته الثقافة الأ لقد صادف مولده ذلك 
 ر.المشارقة و بلاد المغرب و بهذا كانت نشأته في بيئة اتسمت بالعلم الزاخ

هتمام كبيٌر تلقى علم اللغة و النحو  و البلاغة و الرلسرة ، ومنذ بدايات بحثه العلمي كان له ا  
 ساسيا من مشروعه النقدي.ي جعله درسا أبالركر الأرسطي اليوناني و الذِّ 

ه فكانت وجهته ستقرار ستقر بالقيروان و لم يطل ا  لى تونس حيث ا  نتقل إو نظرا للظروف السياسية ا  
 ه.. 684ن وافته المنية سنة ستقر فيها إلى ألى تونس و ا  غرب ، ثم يعود إالم

ختصاره على ني سأقوم با  أ لا  المسار الركري للقرفاجيني ثرية إ مظاهر ن  : إ مساره الفكري -2
 :ساسية في حياته الركرية و العلمية و النقدية شكل نقاط تعد أ
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ر التخييل ، الوزن ، بمكونات الداخلية للنص الشعري على غراهتم القرفاجيني : ا   البنية الشعرية-1
 يقاع و التناسب.المعنى و الإ

لراظ الرلسرة و ستعمال الأساليب الرلسرة و المنطق .. و ا  جامعا و مستعملا ل " أ وقد كان
 1المنطقية"

حرى وظيرته بالأو وجود الشعر و الغاية منه أ ن  : يرى القرفاجني أ الشعر عند القرطاجني غَايةُ -2
متاع المتلقي و التأثير فيه عبرات قناة الصورة الشعرية و التخييل " فرأيناه يترك المسائل و ترصيلاتها إا

 2الجزئية و الررعية ليعالج كليات البلاغة و روح الصنعة"

ه يها و يكر عند حازم " كلام موزون معرى من شأنه أن يحبب إلى النرس ما قصد  تحبيبه إلو الشعر 
ن حازم من خلاله تعريره لرن الشعر و ربطه بالمتلقي و منه ندرك أ 3اليها ما قصد تكريهه ..."
 متاعه.سترزازه قبل ا  ثارة المتلقي و ا  قق الغاية من الشعر المتمثلة في أومدى العلاقة القوية التي تح

الذين سبقوه ، لقد كما هو الحال عند النقاد   ل الفلسفي و المنطقي و العقلي للشعر:التَأْصي-3
و تحليلها :  ذا حذو الذين سبقوه في دراستهاغة اللرظية و دلى بدلوه فيها و حهتم القرفاجني بالبلاا  
داة لها بل صناعة وفق قوانين منطقية و عقلية كتف بذلك بل جعل من النص الشعري أنه لم يأ لا  إ

 وهنا تظهر ملامح التراث الرلسري اليوناني.

رسطي من خلال تحليل مصطلح التخييل وفق منطق الثقافة اجني بتجذير الركر الأد قام القرفلق
 العربية.

                                                           
حادي صمود ، التركير البلاغي عند العرب: اسسه و تطوره الى القرن السادس هجريا ، دار النشر منشورات الجامعة التونسية   1

 .473، ص 1981رسمية للجمهورية التونسية ، المطبعة ال
 .60-59، ص  2015 2سعد مصلوح ، حازم القرفاجني و نظرية المحاكاة و التخييل في الشعر ، القاهرة ط  2
 حازم القرفاجيني ، منهاج البلغاء و سراج الادباء ، تقديم و تحقيق محمد الحبيب بن خوجة   3
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و ه و نظامه و تقوم في خياله صورة أسلوبلرظ الشاعر المخيل أأو معانيه أأو أ  و بهذا تتمثل للسامع " 
 .1صور ينرعل لتخيله"

 حازم القرفاجني  نأ من خلال ما ذكرناه يتأكد لنا أ

عتمدها   الرلسرية التي وضعها لدراسة الشعر ومن خلال العناصر الأساسية التي ا   من خلال الأسس
تلقى أو رساء نظرية التلقي التي تهدف الى ايصال الركرة من خلال النص و الما   كالتخييل تبين أراء
 لى المتلقي .المبدع ثم الوصول إ

 :ندلسيفي المنجز النقدي المغاربي و الأ ثرهمكانته و أَ  -3

مثال : عده وحذو حذوه أالنقاد و المغاربة الذين جاءوا  بثار حازم القرفاجني تظهر جليا في آ ن  إ
السجلماسي من خلال كتابه )المنزع ( و ابن البناء المراكشي و غيرهم ، فهو بمثابة ملك القلادة 

رتبافا وثيقا تجد صاحبها يضعها في مكان ختها ا  مل حلقات مترابطة كل حلقة ترب  أ  الذهبية التي تح
يليق بها ، فهكذا كان القرفاجني مع من عايشوه و من جاءوا بعده فهو ملك الحلقة الذهبية التي 
ربطت التراث البلاغي العربي و الركر الرلسري النقدي بالثقافة الكونية ، ولعل نظرية المتلقي التي 

 وجدها.شاهده على براعة القرفاجني التي أ Hans Robert Jaussظهرت في اوربا على يد 

 مؤلفات حازم القرطاجني:

 هم كتبه : منهاج البلغاء و سراج الادباء.من أ

 و له ديوان قصائد و هو صاحب المقصورة و التي مطلعها :

 .1للِ ه ما قد هِجتَ يا يوم النوَى                    على فُؤادي من تباريحِ الجَوى

                                                           
النقدية و الجمالية في ضوء التاثيرات اليونانية، القاهرة ، مكتبة نهضة الشر  ، ص صغوت عبد الله الخطيب :نظرية حازم   1

198. 
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 كتابا في علم العروض لكنه لم يصلنا كاملا.  له ن  و يذكر أ

 قاد:النُ  عينِ القرطاجني في أ -4

و كانوا قريبين من عصره يجمعون على براعة هذا وه ربما كل النقاد الذين عاصروه أالنقاد الذين عاصر  
 الناقد الرذ و مثال ذلك :

  البلاغة و الرلسرة ثنى على القرفاجني خاصة في ه( فقد أ 658ابن الأبار الأندلسي ) ت
 ندلس.سرة و اللغة في بلاد المغرب و الأفكان من فحول المنطق و الرل

 ه من عظماء علماء البلاغة ن  ساني في مؤلره نرح الطيب ذكر أن  حازم القرفاجني أالقري التلم
 دب مشيدا بمنهجه الذي رب  البلاغة بالرلسرة و العقل .و الأ

  النقد و البلاغة في المغرب و الأندلس كما  ئمةه من أ( فاعتبر  808ابن خلدون ) ت ما أ
 لف في مرهوم الشعر و علاقته بالقوانينأشاد بكتابه : منهاج البلغاء باعتباره اعظم ما أ

 .2وفى في بيان قوانين الشعر و مقاصده"الرلسرية و التخييل و المنطق " أنه أ

  في الجانب العقلي الرلسري و تلك حازم من خلال ابن خلدون هو ذلك الناقد الذي ترو  ن  إ
وجد تنظيرا عقليا هنا أن القرفاجني أ قارنا ذلك بالنقاد المشارقة فالرر  اذتبعها إالمنهجية الدقيقة التي ا  

د لنرسه مدرسة عقلية ه البلاغة و العقل و المنطق مما أهله يجسِّ في ز النقدي حيث مزججفلسريا للمن
 عرفت به .

ن القرفاجني حسه النقدي يتميز بذلك العمق الرلسري في تحليله أ( فيرى 723جلماسي )تما الس  أ
رسطية ل المنطق و الرلسرة اليونانية الأأ صو جمع ما بين أ  للنصوص الشعرية ، له منهجية خاصة حيث 

                                                                                                                                                                                     
،  2، بيروت ، دار الكتب العلمية ج2002( معجم الادباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2003كمال سلمان الجبوري )   1
 .109ص
 .193، ص  2ابن خلدون ، المقدمة ،  المرجع السابق ج  2
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قوله اب المنهاج و صاحبه في ثنى على كتاليوناني للثقافة العربية و قد أ و البلاغة العربية بل فوع الركر
ما دقيقا لا يجازيه فيه غيره حكا".. إ ذ أتى فيه بما لم يسبق إليه ، و أحكم القول في الصناعة الشعرية إ  

 .1"الشأنهل هذا من أ

  : نقاد العصر الحديث 

بدراسات حازم القرفاجني الناقد و الكاتب جابر عصرور من خلال كتابيه "  هتمواا  من النقاد الذين 
 اب " مرهوم الشعر ".الصورة الرنية" و كت

نها " وثائق و ما شابها من هذه النماذج على أ البحث في مؤلرات حازم يرى عصرور جابر أن  -
   2للمراهيم المتكاملة"

خرجها من ذلك الجمود من خلال الجمع ن البلاغة العربية درسا تطبيقيا أن القرفاجني جعل مثم بين إ  
 بين الركر العربي و اليوناني .

ن يلقح الدرس البلاغي " بالمعطى اليوناني في النقد و ستطاع أحازما ناقدا ا   ن  علال الغازي فيرى أا م  أ
 ن  ، و يوافقه الرأي الدكتور إحسان عباس الذي أكد على ا3البلاغة تلقيحا يتم عن فهم و وعي" 

في تصوراته بشكل أو بآخر نظرة اليونانية رتبافه بالدراسته للركري اليوناني و "ا   ن  حازم القرفاجني أ
على هويته  محافظا   القرفاجني كان مبدعا   ن  و هذا ما يؤكد أ 4ن يخضع لتلك النظرة بحذافيرها"دون أ
 سلامية.الإ

 حازم القرفاجني من خلال مؤلره ) منهاج البلغاء( كان للركر ن  د أكد الناقد فبانة بدوي ألق
ثر النقدي ) المنهاج ( بوضوح ثقافته و قد عكس هذا " الاأنه أخضعها للا إرسطي المكانة الكبيرة الأ

                                                           
 1981،  1جلماسي : ) المنزع البديع ( تحقيق ابراهيم السمرائي الناشر ، دار الغرب الاسلامي طالس    1
 1981،  1سجلماسي : ) المنزع البديع ( تحقيق ابراهيم السمرائي الناشر ، دار الغرب الاسلامي طال    2
 .13زي ، مكتبة المعارف ، ص مقدمة المنزع البديع في تجبيس اساليب البديع للسجلماسي ، تحقيق علال الغا  3
 حسان عباس ، ملامح يونانية ، دار النشر إ  4
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ن عرفوا الأدب و و المغاربة مم كثر من كتابات حازم من المشارقةير اليوناني في الثقافة العربية أالتأث
 .1قواعده" الو صا

زم قول ما قاله الغير و أيادي فحا الآراءعطى للقرفاجني حقه و جمع كل ولعل الكلام الشافي الذي أأ  
اضات على عتر دباء في فنه لا تطير له و له فيه ا  في العروض و البيان و له سراج الأمام " هو ذلك الإ

 .2ضاءة و تنوير أولها إيرادها يقول في البيان و كل نكته يريد إ  

 باء لكتاب : منهاج البلغاء و سراج الأُ ا

 التعريف بالكتاب : -1

تزخر  لصاحبه حازم القرفاجني من أأهم المراجع و الكتب التيكتاب منهاج البلغاء و سراج الأ دباء   ن  إ
حقيقه الدكتور ندلسي قام بتعربية و المكتبة العالمية ، فهو أحد مؤلرات التراث العربي الابها  المكتبة ال

شراف من إ 1974الدكتوراه العالمية سنة مما جعله ينال درجة  1966جة محمد الحبيب سنة بن الخو 
 قسام :الكتاب إ لى أأربعة أأ  بأ وِّ ب ـ  الررنسي بلاشير. شر تسالم

 لفاظالقسم الأول : الأ

 القسم الثاني : المعاني

 القسم الثالث : المباني 

 سلوب: الأُ القسم الرابع 

                                                           
 .239، ص 1976، 1بدوي فبانة ، البيان العربي ، مكتبة الانجلو المصرية ط  1
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التنظيم فنجد كتاب القرفاجني فقد حل منهجية لا نظير لها في الترتيب و   ن  اد أكد النقلقد أ
كريم و شعر و قد جاءت معمقة في دراسة القضايا النقدية و البلاغة و   نالشواهد متنوعة من قرآ

 .ليست مجرد شرح 

 قسام الكتاب التي ذكرناها نحصر المناهج التي تكونت منها اأ  ن  و نستطيع أ

ما المنهج الذي يليه بين فيه فريقة الحصول عاني  ووجودها و التعريف بها ، أأ قسم المعاني  وذكر فيه الم
 ن  ة الذاتية ، وقد ذكر القرفاجيني أعاني و كيرية بنائها و علاقتها بالقبول و النرور لدى الذائقعلى الم

 1عيان ..."عاني هي " الصورة الحاصلة في الأأذهان عن الأأشياء الموجودة في الأأ الم

الشعري ، سس في دراسة النص و في  المنهج الثالث فقد أبان على أهمية التخييل الذي يعتبر أهم الأ
نجد القرفاجني يرب  ما بين حد الشعر عند القدماء و نظرته للشعر التي تقوم على التخييل و المحاكاة 

حوال المعاني في مواضع الكلام كما عبر عنها فقد ذكرها في المنهج سترزاز لدى المتلقي ، أما افيثير ا  
خرجها من ذلك الجمود مطبقا ية ألاغة حيث جعل منها مادة تطبيقالرابع ، و قد وقف هنا عند الب

 عليها الركر اليوناني دون المساس بهويتها العربية .

 و في خاتمة الكتاب ذكر قضية المعاني و غموضها ، وذكر العلل 

قوانين و  للأوزانو بالنسبة للمباني فقد تحدث عن النظم و الطبع  و الملكة الشعرية وجعل قسم 
 بأشعاربداع مشهدا  الشعر و كيف تبنى القصيدة و الإالصنعة في خر عنالشعر ، ثم يبين في منهج آ

 القدامى.

ساليبه من جد و هزل و بين فر  المراضلة و في القسم الرابع و الأخير تطر  إلى فريقة الشعر و أ
 بين الشعراء ، و قضية نقد الشعر بما تناول المتلقي و علاقته بالتخييل.

                                                           
 .20-19رفاجيني ، المنهاج ، ص  الق  1
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دباء للقرفاجني هو ذلك العمل الذي جاء تكميلا " لعمل الأ   كتاب منهاج البلغاء و سراج  ن  إ 
 .1الحكماء.."

العربي عامة و بلاد المغرب و  دباب المنهاج للقرفاجني مرجع مهم أرخ لمرحلة من مراحل الأكت  ن  إ
رسطي ، فقد بالدرس اليوناني الأ تأثرندلس خاصة ، فهو يمثل لسان الدرس البلاغي العربي الذي الأ

بهذا الدراسة بأسلوب خاص بصاحبه تظهر جليا من خلال المحاكاة مما جعله يملك رؤية نقدية تررد 
بداع القرفاجيين الذي حق له نواحي : شعر و نحو و بلاغة التي أظهرت إلا مثيل لها من جميع ال

 لقب الناقد الشاعر المبدع الريلسوف الصوفي وخير من تحتم به قوله:

 .2الش ه بُ والف لكُ         والش م  سُ والب درُ والِإص ب احُ والحَ لكُ  س ب ح ان م ن س ب ح ت ه

في كتابه "نرح الطيب " من غصن الأندلس قائلا : " وكان حازم أبو الحسن كد المقري قد أ
 له التصانيف البديعية و كتابه منهاج البلغاء يدل على سعه  الشأنئمة هذا القرفاجني من أ

 .3باعه ..."

 منهاج البلغاء شهادة ميلاد لمدرسة بلاغية فلسرية و عقلي نقدي مغاربي خالص. ن  إ

 أصول المصطلح عند القرطاجني 

مما لا شك فيه أن المنظومة المصطلحية عند حازم تتنازعها جهتان أو لنقل أن منابع معجمه     
 .بين ما هو عربي أصيل، وما هو أجنبي دخيل المصطلحي تجمع

                                                           
 .498- 497، ص  2005،  1محمد العمري ، البلاغة العربية اصولها و امتداداتها ، دار النشر إفريقيا، الشر  ط  1
المقري ، ازهار الرياض في اخبار عياض تحقيق مصطرى السقا ، ابراهيم السياري ، عبد الحريظ الشلبي ، دار النشر مطبعة لجنة   2
 ، مكتبة فبعات اخرى . 1939 1ليف و الترجمة و النشر طالتأ
و فبعة  1968المقري : نرح الطيب من غصن الاندلس الرفيب ، تحقيق : احسان عباس ، دار النشر ، دار صادر بيروت ،   3

 في ثمانية اجزاء. 1997حديثة 
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نقدية السابقة، وأن يكون واسع المتأخر قد ساعده إلى حد بعيد على أن يهضم الثقافة الفعصر حازم 
على مقاييسها ومصطلحاتها، الأمر الذي أعطاه رحابة استخدام المصطلحات، سواء ما  فلاعالإ

 .والبلاغي، أو ما رجع إلى جهة الرلسرة والدين والحضارة  رجع منها إلى المصطلح النقدي

فمن الأعلام الذين أخذ عنهم واستشهد بهم في غير موضع من المنهاج "الخليل بن أحد     
: قال لى معنى مصطلح "المطابقة" فقد ل عهـ(" الذي استشهد بكلامه ليد175 الرراهدي )ت

 الخليل: فابقت بين الشيئين 

نما تعرض المصطلح ستشهد بكلامه ورأيه حي، وأيضا ا   1إذا جمعتهما على حد واحد وألصقتهما 
ختلاف فيها، كما أن القرفاجني ناقش الخليل في بعض المصطلحات العروضية "الضرورة الشعرية" و ا  

الأوتاد والأسباب، وي بين  ألا تشاح في الألراظ بعد أن يررغ من  ومنها أنه يخالره في تسمية النقاد
 .2مناقشته الخليل

ازم نجد "قدامة بن جعرر" في تشكيل المنظومة المصطلحية لحر ومن العلماء الذين كان لهم الحظ الأوف
، وهو في نظره من " البلغاء الذين لا م عر ج  3الذي يعتبره القرفاجني "من البصراء بهذه الصناعة 

، فحازم على الرغم من كونه يعتد بكلام  4حقائق الكلام إلا على ما أصلوه لأرباب البصائر في إدراك
ى فيه إماما من أئمة صناعة البلاغة نراه يخالره في بعض الاصطلاحات البلاغية قدامة بن جعرر، وير 

ومن ذلك مخالرته له في مرهوم المطابقة، فحازم ينظر إلى المطابقة بأنها تكون بوضع أحد المعنيين 
، ويرى أن " قدامة يخالف في هذه التسمية فيجعل 5المتضادين أو المتخالرين من الآخر وضعا متلائما 

                                                           
 .48القرفاجني منهاج البلغاء ص :  1
 .143المصدر السابق: ص  : 2
 .258نرسه، ص  :المصدر 3
 25نرسه: ص  : 4
 .144نرسه: ص  : 5
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 المطابقة تماثل المادة في لرظين م تـأغأايري المعنى ويسمي تضاد المعنيين تكافؤا، ولا تشاح في
 ."الاصطلاح

سترادة القرفاجني من النقاد والبلاغيين العرب السابقين عنه، والنهل من مصطلحاتهم، ا   ونزعم أن      
الذي أثرى من دون شك المنظومة لا يمكن عده، ولا حصره في هذه الورقات، فالرافد العربي الأصيل 

به من النقاد، تأثر بهم وأخذ عنهم القرفاجني يتدخل فيها عدد لا بأس المصطلحية لدى 
 1.مصطلحاتهم النقدية والبلاغية وفعمها بمراهيم من عنده

وهناك مسرب آخر عربي هو أيضا، غير أنه ثنائي الشكل والمضمون ويبتعد عن البلاغة والبيان، 
نبع الرلاسرة المسلمين "فقد كان تأثر حازم بهم أكبر وعلاقته معهم أوثق، إذ شكلوا له ونقصد به م

منبعا )نقديا فلسريا( مزدوجا، فأخذ عنهم مصطلحات النظرية النقدية التي ضمنوها ترجماتهم 
عنهم مصطلحات منطقهم  وشروحهم وتلخيصاتهم لكتاب أرسطو )فن الشعر(، مثلما أخذ

 .2وفلسرتهم من مظانها

ستقاها القرفاجني من البيئة الرلسرية ركنا لقد شكلت المصطلحات النقدية والرلسرية التي ا         
رئيسا في تشكل بعض المراهيم والمعالم التي بنى على أساسها نظريته النقدية والبلاغية، ومن أولئك 

هـ(؛ فقد أحال القرفاجني على الرارابي 339هـ(، والرارابي )ت 428)ت  ابن سينا   الشيخ الرئيس
مرتين في المنهاج آخذا منه في الأولى مصطلح الأقاويل الشعرية في قوله: "وقد قال أبو نصر الرارابي في 

إذ يذهب الرارابي إلى تعريف الأقاويل الشعرية  3كتاب الشعر : الغرض المقصود بالأقاويل المخيلة...
ي ل في الأمر الذي فيه المخافبة خيالا ما أو شيئا أفضل أو ب أنها هي التي تؤلف من أشياء شأنها أن تخ 

 .4أحسن، وذلك إما جمالا أو قبحا، أو جلالة أو هوانا، أو غير ذلك مما يشاكل هذه "

                                                           
 25نرسه: ص  : 1
 .144نرسه: ص  : 2
 48نرسه: ص  : 3
 .48نرسه: ص  : 4
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ء صد  بما وفي المرة الثانية أخذ عنه مصطلح التصديق في قوله : " ثم قال ) يقصد الرارابي( سوا   
، إذ التصديق عند الررابي يقع في الأقاويل الخطبية التي من شأنها إحداث  1يخيل إليه من ذلك أم لا

الإقناع في أي رأي كان بأن يميل بذهن المستمع إلى أن يسكن إلى ما يقال ويصدقه تصديقا، ويكون 
 . 2ذلك بالاعتماد على الأقاويل الاقناعية

تناول حازم المصطلح التصديق جاء على خلرية تعرضه لقضية الصد  والكذب وما شابها من       
انحراف في المراهيم، والوهم الزائد عند من أدخلوا الشعر في دائرة القول الكاذب، وزعموا أن الصد  

لك من ينتري عن فن الشعر فالقرفاجني من أولئك الذين ينتصرون إلى الصد  في الشعر، ويظهر ذ
من أمثال الررابي في معالجة هذه القضية، فهم من ربطوا  -خلال اقترائه لمنهج الرلاسرة العرب 

فاعلية الصد  بالشعر، وفعالية الإقناع بالخطابة إذ تعتبر الخطابة "جودة إقناع بقصد التصديق، أي 
لشعرية فهي صناعة إنها صناعة تعتمد على الطر  الاقناعية بغرض إيقاع التصديق، أما الصناعة ا

لخطابة والشعر يكمن في التخييل ، ومعنى هذا الكلام أن الجوهر بين ا3لا تهدف إلى التصديق  تخييليه
التصديق، فالشعر هو تخييل والخطابة إقناع بدليل أن ما تقدمه الخطابة عن فريق الإقناع بقصد  و

  .4بالطر  التخييلية لا التصديق التصديق، يقدمه الشعر

عتبار ذي سمي به التخييل تخييلا غير الإعتبار الساس يظهر عند القرفاجني أن الإوعلى هذا الأ     
الذي سمي به التصديق تصديق، فالتصديق عنده " يراد به دلالة الكلام على حقيقة الموجود وينظر 

ال المقول فيه، فيه إلى حالة المقول فيه؛ أما التخييل فيعتبر فيه القول نرسه دون نظر إلى مطابقته لح
 .5بمطابقته للحقيقة، بل باستعداد النرس لقبوله " فالعبرة إذن ليست بصدقه أو كذبه، ليست

                                                           
 ستقى منهم مصطلحاته نجد بالدرجة الأولى ابن سنان الخراجي وابن رشيق القيرواني وغيرهم: ومن أولئك النقاد الذين ا   1
تشكل المصلح وإشكالاته في النقد العربي القديم، حازم القرفاجني نموذجا: ، مجلة البصائر، : عباس عبد الحليم عباس: معايير  2
 .193، ص  2010، الأردن، 02، العدد 13مج 

 .86منهاج البلغاء ص  :: القرفاجني 3
 .42، لبنان، ص 1996، مكتبة الهلال، 1الرارابي إحصاء العلوم، تقديم وشرح علي بو ملحم، ط : 4
 المصدر السابق: الصرحة نرسها. : 5
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بتداع علم الشعر المطلق، فقد شكل حيزا مهما في  أما ابن سينا وهو الملهم للقرفاجني في ا        
ك إذ كانت غاية كتاب المنهاج من حيث إحالة حازم على مصطلحاته الرلسرية، ولا عجب في ذل
لحليم عباس جملة حازم هي من جملة ما أشار إليه ابن سينا؛ وقد أحصى الباحث عباس عبد ا

 .1عن الأربعة والأربعين مصطلحا ستمدها حازم من ابن سينا ووجد أنها تزيدالمصطلحات التي إ

رف "التخييل"، فحازم يع القرفاجني عن ابن سينا مصطلح  ومن أمثلة المصطلحات التي أخذها      
 خي ل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه ، وتقوم في خياله : » التخييل بأنه

تتمثل للسامع من لرظ الشاعر الم
من غير رؤية إلى جهة من  صورة أو صور ينرعل لتخيلها وتصورها، أو تصور شيئ آخر بها انرعالا  

ن سينا لرظا ومعاني، فهو سار على هدي كلام بقول اب ، وهذا المرهوم شبيه2نقباض الإنبساط أو الإ
هو الكلام الذي تأدْعأن  له النـ رْس  »ابن سينا الذي يتحدث فيه عن الكلام المخيل حيث يقول: 

ية وفكر واختيار، وبالجملة تنرعل له انرعالا نرسانيا ن أمور، وتنقبض عن أمور من غير رؤ فتنبس  ع
 3« .أو غير مصد غير فكري، سواء كان المقول مصدقا به 

ويرى أيضا أن التخييل يحسن موقعه من النرس حينما يقصد الشاعر إلى أن يترامى في شعره إلى     
أنحاء من التعجيب ذلك ما يدفع المتلقي إلى التأثر ويحدث الع جب لديه؛ ويذهب حازم إلى أن 

تهدي إلى مثلها، فورودها ما يثيره الشاعر من لطائف الكلام التي يقل ال ستبداعا  التعجيب "يكون 
 4مستندر مستطرف .

كما أخذ القرفاجني مصطلح التعجيب عن ابن سينان ولكن بمنحى يختلف عنه، فري الوقت         
الذي ينظر فيه ابن سينا إلى التعجيب على أنه نتيجة للمحاكاة التي تؤدي إلى التخييل، يذهب حازم 

                                                           
 .42:  نرسه: ص  1
 180، ص  1952أريسطو فاليس: فن الشعر، ترجمة وشرح وتحقيق عبد الرحن بدوي، النهضة المصرية، القاهرة،  : 2
ر، ، دار التنوير للطباعة والنش 1: ألرت كمال الروبي: نظرية الشعر عن الرلاسرة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد، ط  3

 .112-111، ص 1983لبنان، 
 267، ص 1967: شكري محمد عياد في الشعر لأريسطو فاليس ، تحقيق وترجمة ، دار الكتاب العربي، القاهرة،  4
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. لذلك نرى حازما يحدد أنواع التعجيب التي 1ين التخييلعتقاد بأن التعجيب هو زيادة في تحسإلى الإ
يمكن أن تقع في الشعر، ويحدد الوجوه المتعددة المعبرة عن الطائف الكلام ومنها "التهدي إلى ما يقلُّ 

التـأهأدِّي إليه من سبب للشيء تخرى سأبأبيته، أو غاية له، أو شاهد عليه، أو شبيه له أو معاند .
2 

الحازم تعامله مع المعجم المصطلحي النقدي أو الرلسري العربيين، كان أيضا له تعامل وكما كان       
آخر مع المعجم المصطلحي المنطقي الهيليني، فحضور الموروث الرلسري في كتاب المنهاج يضرب 
بجذوره في محالين هامين من مجالات القول الرلسري الكلاسيكي بوجه عام، والأرسطي المشائي منه 

خاص، ذلك أن المقولات الرلسرية الواردة ضمن قائمة مصطلحات )المنهاج( تنتمي في بوجه 
 3معظمها إما إلى المنطق أو إلى العلم الطبيعي .

ولعل من بين المصطلحات البارزة التي ترجع في أصولها إلى البيئة اليونانية هو مصطلح "الشعرية"    
، 4فحازم القرفاجني نراه ينكر أن تكون الشعرية في إجراء الكلام على الوزن والنراد به إلى القافية 

الواقع أن من ينظم وهو قول يمكن إرجاع أساسه إلى ما قال به أرسطو في كتابه فن الشعر إذ من 
نظرية في الطب أو الطبيعة يسمى عادة شاعرا، ورغم ذلك فلا وجه للمقارنة بين هوميروس وأنباذ و 
قليس إلا في الوزن؛ ولهذا يخلق بنا أن نسمي أحدهما "هوميروس "شاعرا والآخر فبيعيا أولى منه 

 تلخيص ابن رشد لكتاب ، فمن المرجح أن حازما قد أخذ هذا الكلام حين رجوعه إلى 5« شاعرا
قال: وكثيرا ما يوجد من الأقاويل التي تسمى »الشعر، فابن رشد نجده يحيل على أرسطو قائلا: 

                                                           
 .194-193:: عباس عبد الحليم عباس: معايير تشكل المصطلح وإشكالاته في النقد العربي القديم : ص  1
 .29: نرسه ص  2
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 نرسه: الصرحة نرسها . 4
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وقليس في دأشعارا ما ليس فيها من معنى الشعرية إلا الوزن فق ، كأقاويل سقراط الموزونة وأقاويل أنبا
 .1«الأمران معابخلاف الأمر في أشعار أوميرش فإنه يوجد فيها  الطبيعيات

فهذا القول إذا ما أمعنا فيه النظر وجدنا شبيهه في كتاب المنهاج، فقد عمد حازم إلى       
مصطلحات القول السابق ومعانيه ليصوغ مرهوم مصطلح الشعرية ذي الأصول الأرسطية إذ يقول : 

نظمه وتضمينه أي ترق ترق كيف ا  أي لرظ ا  « وكذلك ظن هذا أن الشعرية في الشعر إنما هي نظم» 
ترق على أي صرة اترق لا يعتبر عنده في ذلك قانون ولا رسم موضوع؛ وإنما المعتبر عنده غرض ا  

إجراء الكلام على الوزن والنقاد به إلى قافية، فلا يزيد بما يصنعه من ذلك على أن يبدي عن عوراه، 
 . 2ويعرب عن قبح مذاهبه في الكلام وسوء اختياره

فكما يبدو مما سبق أن حازما كان يرجع إلى أرسطو مهتديا في ذلك بشروح الرلاسرة المسلمين    
جاعلا من شروحهم واسطة في النقل؛ ويبدو أنه وجد في كتب الرلاسرة العرب ما يغنيه عن البحث 

 .رةفقد توفرت له المادة العلمية ذات الأصول الأرسطية في الشروح التي قام بها هؤلاء الرلاس
وفي هذا المجال ».... ومثال ذلك قول أرسطو الذي تكلم فيه عن مصطلح الغرابة إذ يقول       

يشعر الناس نحو الأسلوب، بما يشعرون نحو الغرباء والموافنين ولهذا يجب أن نظري على لغتنا فابع 
تثمر هذا القول فحازم اس 3«الغرابة، لأن الناس تعجب بما هو بعيد، وما يثير الإعجاب يسر ويمتع 

منه مرتكزا في صياغة قوله في المحاكيات، مستهديا في ذلك بقول ابن سينا جاعلا منه واسطة  تخذوا  
في نقله يقول ابن سينا واعلم أن الرونق المستراد بالاستعارة والتبديل سببه الاستغراب والتعجب وما 

ان من مشاهدة الناس الغرباء، فإنه والروعة، كما يستشعره الإنس والاستعظاميتبع ذلك من الهيبة 

                                                           
التخييل والتعجيب، جعل التعجيب سببا في زيادة التخييل ذلك ما يعزز دلالة مرهومه ، ورب  حازم بين 90: المنهاج: ص  1

 نرعالها وتأثرها. ينظر المنهاج، للشعر التي تقوم على التأكيد على أن التعجيب حركة للنرس، إذا اقترنت بحركتها الخيالية، قوي ا  
 .71ص 
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، فتشابك الدلالات بين قول أرسطو وقول ابن سينا، 1حتشاما لا يحتشم مثله المعارف يحتشمهم ا  
أضرى عليها حازم صياغات جديدة وأخرجها في صور جديدة تكاد تكون نقلا ليس ببعيد عن 

نرعال للمحاكيات لسير التحرك والإ ذلك في التعليل صورته الأصلية، ومما يظهر أن حازما استراد من
وللنروس تحرك شديد للمحاكيات المستغربة لأن النرس إذا خيل لها »المستغربة وفي ذلك يقول حازم : 

ما لم يكن معهودا من أمر معجب في مثله وجدت من استغراب ما خيل لها ما لم تعهده  الشيءفي 
 .2«من  قبل.  ما يجده المستطرف لرؤية ما لم يكن أبصره الشيءفي 
وقد تأثر القرفاجني شديد الأثر بكلام أريسطو ويظهر ذلك بوضوح في حديثهما عن الأقاويل   

الشعرية وما يقع في صناعة الشعر من صد  وكذب؛ فأرسطو ناقش في كتابه فن الشعر فبيعة العلاقة 
الأدب وما يتعلق بهما  بين الشعري والواقعي وحدودهما مما أدى به إلى إثارة قضية الصد  والكذب في

من مستويات التخييل الشعري يقول أريسطو : " إن وجد في الشعر أمور مستحيلة فهذا خطأ، 
ولكنه خطأ يمكن اغتراره إذا بلغنا الغاية الحقيقية من الرن، وإذا كان هذا الجزء أو ذاك من القصيدة 

الغاية ممكنا، على نحو أفضل  قد أصبح عن هذا الطريق أبدع وأروع ..." ومع ذلك إن كان تحصيل
أو مساو، مع احترام الحقيقة، فإن هذا الخطأ لا يمكن اغتراره، إذ لا ينبغي أن يكون هناك أدنى خطأ 

 3ما استطعنا إلى ذلك سبيلا .
فمن خلال هذا النص يظهر أن أرسطو يميز في خلال حديثة عن فبيعة التخييل الشعري بين ثلاث 

الشعري، وهي : الإختلا  الإمكاني، والإختلا  الإمتناعي ، والإختلا  الابداع من  4مستويات 
 .. ستحاليالإ
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ختراع بعض في ا   سترادة من هذا الموضوع إذ تراه يبذل جهدا كبيرا  ت فرصة الإوحازم لم يرو     
سترفاد التراث الأجنبي، وذلك من خلال التعديل فيها حتى صارت وتوليدها من خلال إ المصطلحات

 :ختلاقه، ومنهامن إبداعه وا  تعد 
إختلا  وإمكان فقد صاغه بأن  مصطلح مبتكر يجمع بين مرردتين ختلا  الإمكاني وهو الإ    
ختلا ( ليصرها بالإمكان أي الأرسطية )الإمكان( وجاء بلرظه )إستعار المصطلح ذي الأصول إ

 .الممكن الوجود في الواقع

الانسان أنه محب ويذكر محبوبا تيمه ومنزلا شجاه، من غير أن وحازم يعني بالاختلا  " أن يدعي 
، ويعني بالإمكان أن يذكر ما يمكن أن يقع من  القول الشعري ومن غيره من أبناء 1 "ذلك  يكون

 2جنسه .

كان متصورا في الذهن ، ختلا  الإمتناعي فيعرفه بقوله: "هو ما لا يقع في الوجود وإن  أما الإ   
ستحالي " هو ما لا يصح وقوعه في وجود ولا تصوره في ذهن ككون الإنسان   الإويقصد بالإختلا

 .3قائما قاعدا في حال واحدة "

هذه المصطلحات ومرهوماتها تضرب بجذورها في البيئة اليونانية وللقرفاجني يرجع  ومما يدل على أن  
قول مثلا إلى أن الإختلا  نراه يذهب بالفضل التعديل وإسقافه على ما يتلاءم مع أشعار العرب ، 

متناعي لا يقع عند العرب في الشعر في أي جهة من الجهات و"إنما كان شعراء اليونانيين يختلقون الإ
                                                           

. وأصل القول في الترجمة العربية القديمة كما يلي : "فإن ما 203ابن سينا: الخطابة، تحقيق محمد سليم سالم ، القاهرة ، ص  : 1
التغيير فليحدث لهم بزيادة الهيبة والحذر، فإنه قد يعتريهم من المقالة مثل ما الذي يعتريهم من الناس - تبديلنرعل في اللرظ من ال

والقول  186ص  1979فيما بين الغرباء وأهل المدينة، ينظر: الخطابة لأرسطو، تحقي عبد الرحن بدوي، دار القلم، بيروت، 
المعنى أمرا زائدا الموضع الغرابة فيها ،  -الشكل : " وإنما كانت الألراظ المغيرة تعطي أيضا في تلخيص الخطابة لابن رشد يرد بهذا 

فإنه كما يعرض لأهل المدينة أن يتعجبوا من الغرباء الواردين عليهم ، وتخشع لهم أنرسهم، كذلك في الألراظ الغريبة عن ورودها 
قيق محمد سليم سالم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، على الأسماع"، ينظر تلخيص الخطابة لأبي الوليد بن رشد تح

 .541، ص 1967
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أشياء يبنون عليها تخاييلهم الشعرية ويجعلونها جهات لأقاويلهم، ويجعلون تلك الأشياء التي لم تقع في 
 1مخترعة .... " قصصاالوجود كالأمثلة لما وقع فيه ويبنون على ذلك 

ستوعبوا وليس ثمة ما يدعو إلى الشك في كون حازم يمثل أحسن من تشربوا المنطق اليوناني وا        
سترفدوا مصطلحاته، فحازم قد أحسن وأجاد في توظيف تلك المصطلحات في نظريته مقولاته، وا  

راهيم الرلسرية ذات الولاء النقدية، فما يلاحظ على كتاب المنهاج أنه ترددت فيه مجموعة من الم
سترفد ، فلا خلاف إذا  في الذهاب إلى القول بأن حازما ا  2لكتاب الشعر الأرسطي بشكل أو بآخر 

عددا كبيرا من المصطلحات الرلسرية المنطقية التي ترجع في أصولها إلى الثقافة الهيلينية اليونانية، 
 .ثير من المواضعوبخاصة كتاب الشعر لأرسطو، والذي يستشهد به في ك

ستجلاب المصطلحات عند ولا يروتنا أن نشير إلى منبع آخر شكل بدوره مصدرا من مصادر ا      
كيف لا وهو الذي ينعى على   -حازم، فلا شك أنه يرتب  أشد الارتباط بالثقافة العربية القديمة 

العربية القديمة رافدا فقد شكلت له البيئة  -شعراء زمانه ضعف النظم وابتعادهم عن مذهب الرحول 
مهما من روافد مصطلحاته فاسترفد منها ومن مصطلحات أعرابها وأدبائها عددا لا بأس به ومن تلك 

وغيرها من مصطلحات  قتصاص، تحجيل، تسويم،المصطلحات الرحولة، الصد  الكذب إرتحال إ
 .العرب المتداولة

 الظاهرة المصطلحية عند حازم تأـتـأنأازأع ها عدة مسارب، فلا شك أن   وعلى العموم يمكن القول إن  
شکلت هاجسا لدى حازم، حيث نراه مأخوذا بمصطلحات النقد والبلاغة العربيين  قضية المصطلح

عمل حازم وما كان يصبو  والتي كانت مشتتة بين مصادر متعددة، كان له الرضل في جمعها؛ غير أن  
يرجع من دون إذن منه إلى كتب الرلسرة  عليه أنْ  علم للشعر المطلق، فرض من خلاله إلى ابتداع

 .والمنطق يسترفد مصطلحاتهما، ويستوعب معانيهما
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خلال عنايته الرائقة بإدراج مرهومات تمام حازم بالمصطلح بشكل كبير من هويبدو ا         
مالها النقاد والبلاغيون ستعأو التي درج على ا   كانت من صنعه هومصطلحاته سواء تلك التي  

والرلاسرة السابقون وتؤكد ذلك فافمة الوهيبي مشيرة إلى أن حازما كان حريصا على تعريف معظم 
، وكل ذلك يعكس حسبها 1 مقتضيه  مصطلحاته، وتحديد دائرتها المصطلحية ولو أنها في عبارات

المستوى التصوري  ان ذلك علىوعي ا حادا من قبل حازم بأهمية المصطلح وبأهمية إظهاره، سواء أك
، وهو الأمر الذي 2النظري، أم كان على مستوى ترعيل المصطلح وتشغيله في إنتاج النظرية النقدية

دفع إحسان عباس إلى القول بأن حازما " لم يترك مصطلحا يمكن الإفادة منه في منهجه النقدي إلا 
 3حشده لهذه الغاية .

ه كان يكرر تعريف بعض المصطلحات أكثر من مرة، ومن أمثلة ن  ومن عناية حازم بمصطلحاته أ     
ذلك ترريقه بين المستحيل والممكن الوقوع في إشارة منه إلى أنه قد تم تعريف ذلك ومنها قوله : "وقد 
 مْتأن ع والمستحيل هو أن المستحيل لا يمكن وجوده ولا تصوره في الوهم... 

تقدم أن  الرر  بين الم
، إلا أن هذه العناية في تحديد المصطلحات  4ا يمكن تصوره في الوهم وإن لم يمكن والممتنع هو م

هتمام فهي تعريرات قد أتى جة أنها لا تحتاج إلى كل ذلك الإوتكرار مراهيمها قد أعابها بعضهم بح
                                                           

 .76:نرسه، ص  1
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الهيئة النظمية، الاشتراك، القياس، ويذهب أحد الباحثين إلى تعميم الأثر الأرسطي في النقد العربي حيث يقول: "إن المصطلح 
الأرسطي في النقد العربي لا يترك مجالا للشك في أثر الرلسرة فيه، فمسائل اللرظ والمعنى والصد  والكذب والمحاكاة والتخييل كلها 

ت جذور أرسطية، وبطبيعة الحال لا يمكن إنكار الجهد النقدي العربي في تكييف هذه المصطلحات يتماشى مع الممارسة ذا
؛ ويرى عباس 55، ص 1987، مصر،  30الأدبية"، ينظر: رشيد يحياوي حول قضية المصطلح النقدي مجلة أدب ونقد العدد 

رية في مجال الإبداع، وذلك من خلال تحديد مقوماته وقوانين فن القول فيه، أرجيلة أن حازما حاول أن يستريد من التجربة الرلس
وتتضح إفادته في جانب التنظير وجانب المصطلحات وبالخصوص المصطلحات التي وردت في كتابي الشعر والخطابة الأرسطيين، 

 2قد العربي القديم، مجلة عالم الركر، عدد انطلاقا من شروح الرلاسرة المسلمين، ينظر: حازم القرفاجني ومسألة التأثير في الن
. ويذهب بالرأي أيضا إلى أن حازما قد منح المصطلحات الرلسرية والمنطق والرقه بعدا وظيريا 219، ص 2003الكويت 
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ن عليها السابق واللاحق، وبالرعل فكان الأولى بحازم أن يبذل هذا المجهود ويصرفه في تعريف كثير م
 1المصطلحات الخاصة التي ضأن  بتعريرها، أو فر  دلالاتها ومراهيمها في سائر الكتاب. 

ومن مزالق المصطلح عند حازم أنه كثيرا ما كان يذكر المصطلح غير مرة، مؤخرا تعريره أو تحديده      
 ستخدمه مرات عديدة بدون تعريره أو حده كما فعل مع مصطلحبصرحات، بعد أن يكون قد ا  

 2الأسلوب، والنظم والمنزع .

وعلى الرغم من عناية حازم بمصطلحاته فهو لم يكن ليهتم بما تناهى في الصغر، فقد جعل كل     
ستنبافه هو، لذلك نراه أغرل تعريف بعض هتمامه بالمصطلحات الكلية أو المركزية التي كانت من ا  ا  

ه هو القوانين الكلية، والذي ي صرف همه إلى المصطلحات الجزئية وقد كرر في بعضها " لأن الأهم عند
وضع القوانين الكلية لا تناسبه العناية بالمصطلحات الجزئية ... وأيضا وضع المصطلح يعني تحديدا 

ضم غيره إليه دون أن يتغير بذلك لرظ  دقيقا لمرهوم معين لا يمكن معه إسقاط بعض هذا المرهوم أو
 3المصطلح ".

تعريف بعض المصطلحات أو التكرار في بعضها لا يعني بأي حال عدم دقته  على أن هذا الإغرال في
في استخدام المصطلح، وإنما رغبة منه كان يترك الررصة للقارئ في كثير من الأحيان ليستخلص 

الحدود بعقله، ويرجع ذلك إلى كون حازم قد توجه بكتابه إلى القارئ الذكي  المراهيم لوحده ويدرك
 .كريه اللمحةالألمعي والذي ت

 

 
                                                           

، ص 2002، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، بيروت،  1فمة عبد الله الوهيبي: نظرية المعنى عند حازم القرفاجني، ط : فا 1
256. 

 .256: المرجع السابق: ص  2
ة، دار الثقاف 4إحسان عباس تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري(، ط  : 3

 .562، ص 1983بيروت، 
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 المصطلحات المركزية 

المميز لظاهرة المصطلح عند حازم أنه قد بنى نظريته النقدية والبلاغية على جملة من        
لهذه النظرية ومن تلك المصطلحات: مصطلح  المصطلحات المركزية، والتي شكلت مراهيمها أسسا  

الشعر الذي شكل قطبا أساسيا كان عليه مدار القول، ومن أمثلة تلك المصطلحات أيضا بعض 
،  2،المعاني 1المصطلحات التي أجهد نرسه في وضع المدلول العلمي الدقيق لهاو منها: التخييل

، الكلام 6، الأغراض5الإمكانيوالإفراط الاختلا  الْامكاني  4، الاستغراب و التعجيب3المهيآت
المصطلحات  وغيرها من المصطلحات التي تشي بقدرة حازم على الدقة في تعريف ... 7المخيل، النظم

 التعريف العلمي.

ومن المصطلحات المركزية أيضا التي كان عليها مدار تأليف كتاب المنهاج مصطلح البلاغة كما    
لح ،  وإعطاء صرة العلمية لهذا المصط8غة( أو )علم اللسان الكلي( صطلح عليه حازم )علم البلاا  

ستيعاب الدقيق، فقد شكل مصطلح علم من قبل حازم كريل بإدراك مدى ا ستيعابه للمرهوم الإ
اللسان مجتمعة وقد أكسبه مرهوما مغايرا لما   البلاغة هاجس حازم الكلي في بحثه، فهو يعني به علوم

ين، إذ إن  علم البلاغة الحازمي يختص بالبحث في القوانين الكلية ويتجاوز كان سائدا لدي السابق
 الجزئيات التي ثبتت عند البلاغيين الآخرين، لذلك نرى مصطلح علم البلاغة قد اكتسب مع

 .القرفاجني "خصائص أكثر شمولية " . مقارنة بغيره من النقاد والبلاغيين

                                                           
 ، 145القرفاجني منهاج البلغاء: ص  : 1
 252 - 251، ص 2008، دار الأمان، الرباط، 1، ط2: الحافظ الروسي: ظاهرة الشعر عند حازم القرفاجني ، ج  2
 .147-آ48- 42 -12: القرفاجني منهاج البلغاء، ص  3
 .254، ص 2، ج الحافظ الروسي: ظاهرة الشعر عند حازم القرفاجني : 4
 .89: القرفاجني منهاج البلغاء: ص  5
 23 - 18المصدر السابق ص  : 6
 .40: نرسه، ص  7
 .71: نرسه، ص  8
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والتعدد من حيث المصادر تجاه إلى الشمولية والتنوع بالإبيعة المصطلح عند حازم تتميز لعل ف   
فحازم قد سعى إلى إقحام مصطلحات جديدة إلى البلاغة العربية. ولا شك أن  ستعمالووجوه الإ

هذه الموسوعة المصطلحية التي ميزت كتاب المنهاج تشي بشكل كبير على أن حازما كان يسعى إلى 
تأثيل حدود المصطلحات وإبراز معالمها  ، وكان من نتائج  صياغة نظرية نقدية منهجية تهدف إلى

مراهيمه بالدقة العلمية  سعيه هذا أن أسهم في إغناء المصطلح النقدي العربي من خلال تحديد
 .المطلوبة وتصحيح مراهيم السابقين أحيانا، وبالإضافة والتجديد والابتكار في أحيان أخرى

خلال تشكيله لمعالم نظريته كان يضع نصب عينيه مجموعة من القرفاجني  واللافت للنظر أنً     
أنه  -المصطلحات والعلامات المميزة والمؤسسة لمنهجه النقدي والمترحص لمنهاجه سيلاحظ لا محالة 

 أقام حقلا مصطلحيا غنيا،

 .يمكن من خلاله معرفة الحدود الدقيقة لنظريته، وفهم المقاصد الجزئية لركره النقدي

لمرهوماته  يجب إعطاؤها للمصطلح وإيلاءها القرفاجني الأهمية الجليلة والكبيرة التيلقد أدرك 
وحدوده، الأمر الذي أسبغ نظريته بالدقة والشمول والتكامل؛ ولا بجانب الصواب في الختام إذا قلنا 

اسة الكثافة المصطلحية في المنهاج تستدعي تخصيص دراسة مستقلة لظاهرة المصطلح عند حازم در  أن  
تتطلب الجرد الكلي للمصطلحات من خلال البحث في المصادر التي استقاها منها حازم، ثم تحديد 
مراهيمها العلمية التحديد الدقيق، ثم النظر إذا ما كانت من صنعه هو أو ابتكاره، أم أنها ترجع إلى 

حقل المصطلح  مثل هذه الدراسات تقدم إضافات مهمة إلى غيره من النقاد والنحاة، ولا شك أن  
 .النقدي العربي القديم
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ندلس ظهر جليا بلاد الأغاربة و بعد مسار بحثي شا  في تتبع المصطلح النقدي لدى الم       
 لم يكن مجرد بو  و صدى لما هو آت من المشر  بل كان إضافة و مجالا أصيلا النقد المغاربين   أ

صطلاحي قاد المغاربة على عاتقهم بناء جهاز ا  لقد حل النُّ  و معرفيا   بداعا و تأصيلا مرهوميا  يحمل إ
لى مسيلة ، هذه البيئة العلمية و إلى الأندلس إنتمائهم من القيروان  عن رؤيتهم و هويتهم و ا  عبر  

نتج الذو  الرلسري و جماليات اللغة أ بين البلاغة و المنطق و بينستطاعت أن تجتمع الركرية ا  
بحث تراعلا بين روح النص و الخطاب الغربي و الوافد الرلسري اليوناني ، ومن خلال الغوص و ال

جلماسي ، تظهر فطنة بن رشيق و الحصري و القرفاجيني و الس  علام المدرسة المغاربية كافيما قدمه أ
دبي البلاغي من جهة و دمجه و تطويعه في الدائرة و قدرته على الموروث  النقدي الا الناقد المغاربي

 .الكونية من المعارف العقلية و المنطقية من جهة اخرى 

أنها تحمل فابعا توليديا ولدت من  النقدية في هذه المدونة دلت علىتحليل المصطلحات  ن  إ     
الجمالية و علم المنطق  تسعت لتشمل الرؤية الرلسرية ودبية و البلاغية ثم تطورت و ا  رحم المراهيم الأ

واحد و  نٍ تترتح على المرهوم و المنهج في آ هذه المصطلحات ن  ، وهكذا أثبت النقاد المغاربة على أ
اربية المدرسة المغ ن  الصورة الشعرية ، الإبداع و غيرها مما أكد أنى المحاكاة مثال ذلك اللرظ و المع

هم مراصل النقد لنضج النقدي مما جعلها و يجعلها أحد ابداع و االقديمة بشقيها بلغت من الإ
 العربي.

خصوصية حضارية  ن تؤسس لخطاب نقدي يحملطاعت المدرسة المغاربية القديمة أستلقد ا          
ن يدرس اليوم في ضوء نظريات المصطلح الموروث و الإنرتاح على العقل مما يؤمله أمزج بين أصالة 

 .الحديثة 
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نه غاربة القدامى لم يكن مجرد لرظ أو تسمية بل هو أوسع من ذلك ، أالمصطلح عند الم ن  إ
ياغة منهج في الرهم و التحليل و التعديل و التجريح ، ووسيلة للتقعيد و جمالية الذو  و صناعة و ص

 الرؤية النقدية.

شتغال على المصطلح النقدي عن قدرة الناقد المغاربي و الثقافة العربية على صنع لقد كشف الإ     
من نظيره في منجز نقدي و جهاز مراهيمي متكامل يقوم على منطق داخلي لا يقل شانا و صرامة 

اره ماضيا منجزا عتبتبار لهذا التراث لإيدعونا اليوم إلى إعادة الإعخرى ، وهو ما الثقافات الكونية الأ
بناء علاقتنا مع النص العربي و إعادة قراءته و ذلك من  عادةفق  بل كمورد و أرضية خصبة لأجل إ

 دوات نابعة من رحم التجربة العربية على غرار المدرسة المغاربة القديمة .خلال أ

اولنا تبيان المصطلح  و ا حأ نأ ن ـ أ لا  الكاملة إإنصاف الحقيقة ولئن كنا لا نمنح لموضوعنا هذا       
و بهويتهم مع سسوا لأنرسهم مدرسة خاصة بهم رقة ثم المغاربة الذين ما لبثوا أن أتأصيله لدى المشا

 عمالهم النقدية و ترتحهم على الثقافات الكونية .ذكر علمائها و اهم أ

 ما يلي : ليها هذا العمل على سبيل الحصرومن النتائج التي خلص إ

تشكل المصطلح النقدي العربي في سيا  تراعلي يجمع بين المعارف اللغوية و الدينية و  -
 الرلسرية 

ولى خصوصا في البيئة ي في توليد المصطلحات النقدية الأالخطاب الديني كان له دور محور  -
 المغاربية.

 في بناء تصور نقدي محلي.ستثمرت المدونة المغاربية القديمة في المصطلحات البلاغية العربية ا   -

عاد توظيرها وفق أثر المصطلح النقدي في المغرب الإسلامي بمرجعيات المشر  ، إلا أنهً أت -
 خصوصية الثقافية و العلمية.
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نشأت المصطلحات في التراث العربي من حاجة ترسيرية و تأملية و لم تكن مجرد نسخ  -
 لمراهيم ثقافية كونية.

صطلاحي للنقد من الرقهاء المغاربة في التأسيس الإ النقاد و العلماء وثرت تراسير و شروح أ -
 خلال سبكه بالعلوم اللغوية و حتى الشرعية.

نشاء نظرية نقدية تقارع العربي معارف لا حدود لها يمكن إحياؤها ترعيلها في إ يمتلك التراث -
 النظريات الحديثة

مناهيج حديثة تحليلية بالدرجة عامة وفق  عادة قراءة الموروث المغاربي خاصة و العربييجب إ -
 ظهار وكشف خلريات المصطلح و نقده.ولى حتى يتم ا  الأ

يجاد معاجم متخصصة بالعملية النقدية توضح دلالات المصطلح وفق افاره الزماني و ضرورة إ -
 .المكاني و سياقته التراثية مع المقارنة البناءة 

 .لى قراءته بوصره مجالا للدراسةاث و تعديها إدية للتر بتعاد و تجاوز النزعة التجديالإ -

 .ستثمارها صنيف المدونات النقدية القديمة لإضرورة ت -

بع و دراسة مخطوفاتهم التي عادة فو النقاد القدامى و ذلك من خلال إحياء جهود العلماء إ -
 سهاماتهم في انشاء المصطلحتبرز إ

و المغاربي عبر كل عصر و ذلك وفق تتبع تطور المصطلح النقدي العربي بشقيه المشرقي  -
 مشاريع رقمية و أكاديمية تهدف الى فهرسته و تقييده.

و عرض للآراء بل كانت مشروعا ربية القديمة مجرد تجميع للنصوص ألم تكن المدونة المغا -
 حضاريا حل رؤية فكرية متكاملة 

 سجل النقاد المغاربة حضورهم الراعل في مسيرة النقد العربي . -
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صبح من دا في المشر  و المغرب معا، حتى أالمغاربة لأنرسهم وعيا نقديا كان صداه ممت سأ س  أ -
 .ثرهم ستحضار و ذكر أالصعب الحديث عن البلاغة العربية دون ا  

المدونة المغاربية القديمة بما تنطوي عليه ، من عمق مرهومي و ثراء  ن  أوأخيرا يمكننا القول:      
ربي ، فهي ليست تراثا بمجد و يقرأ فق  بل روحا مصطلحي ، تستبقى شاهدا على عبقرية العقل المغا

ا واعيا لرسالة الركر العربي في متدادستثناء بل كان ا  بداع النقدي لم يكن ا  الإ ن  تستلهم دليلا على أ
ستلهام هذا المعنى ، فالمدونة من عرف قدراته صنع مستقبله و ما أحوجنا اليوم إلى إتجلياته ، ف رقىأ
 .و مكانغاربية القديمة تذكرنا بأن جذور الإبداع العربي أعمق من أن تختصر في زمان أالم

ل ضمن سعي الباحثين لإحياء تراث الأمة و نقدها مصداقا لقو ولعل هذا الجهد المتواضع يندرج 
 الشاعر:

 .وَما نيَلُ المَطالِبِ باِلتَمَن ي             وَلَكِن تُؤخَذُ الدُنيا غِلابا

  بالكد و الصبر كما كانت حال النقاد و العلماء المغاربة.لا  فالمعرفة لا تنال إ    

" ليبقى يأـرْفأع  الل ه  ال ذ ينأ آمأن وا م نك مْ وأال ذ ينأ أ وت وا الْع لْمأ دأرأجأاتٍ وختاما نستحضر قول الله تعالى " 
العلم نورا متجددا.
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 : بالعربية ملخص

ستقصاء عميق تتناول مسار تطور المصطلح النقدي في الركر الأدبي العربي، مع ا  هذه الدراسة     

عتباره أداة لجذوره وأبعاده بين المشارقة والمغاربة. يستند البحث إلى فهم المصطلح النقدي ليس فق  با  

عبر صطلاحية، بل كونه وسيلة فكرية تعكس تراعل الأدباء والنقاد مع النصوص الأدبية لغوية أو ا  

 .العصور

تأسيس المصطلح النقدي مر  بمراحل مختلرة، بدء ا من نشأته الأولى في فضاءات الركر البلاغي،  إنً    

حيث تشكلت القواعد الأولية عبر جهود العلماء الذين سعوا إلى تحديد أصول ثابتة وأدوات منهجية 

رحلة الإبداع، التي شهدت لتحليل النصوص الأدبية. وما إن استقرت الأسس الأولى حتى بدأت م

تجاوز ا للمألوف وابتكار ا في الطرح والتأويل، مما منح المصطلح مرونة تواكب التطورات الركرية والثقافية 

 .في مختلف العصور

صطلاح البلاغي، حيث لعبت الوثيقة بين المصطلح النقدي والإ تناولت الدراسة أيض ا العلاقة    

مة تسهم في فهم سيس هذا المصطلح، مما أتاح للنقاد أدوات تحليل متقدالبلاغة دور ا محوري ا في تأ

نرتحت على مختلف غير أن هذه العملية لم تكن محصورة في إفار معين، بل ا   النصوص بشكل أعمق

 .المدارس النقدية، سواء في المشر  أو في المغرب العربي
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يل المصطلح النقدي، والتي تميزت بتراعلاتها أبرزت الدراسة تأثيرات المدرسة النقدية المغاربية في تشك

الرريدة مع التراث المشرقي، مع الحراظ على خصوصياتها المحلية. هذا التراعل أدى إلى ظهور أعلام 

في النقد المغاربي، ممن أسهموا في إثراء النقاش النقدي والبلاغي، مع تقديم مقاربات جديدة تجمع بين 

 .جارب المحلية، مما أثرى المدونة النقدية المغاربيةالأصول النقدية المشرقية والت

كما تم التطر  إلى الموازنات النقدية بين كبار النقاد في المغرب، حيث شهدت الساحة الأدبية جدلا  

نقدي ا ثري ا بين أعلام مثل ابن رشيق والنهشلي، والحصري القيرواني والقزاز. هذا الجدل النقدي أفرز 

ة حول المصطلح النقدي، مما أسهم في تشكيل هوية فكرية ونقدية خاصة رؤى متباينة ومتعدد

 .بالمدرسة المغاربية

هذا البحث ليس مجرد تتبع تاريخي لتطور المصطلح النقدي، بل هو دراسة تحليلية تسعى إلى فهم  إن  

س النقدية، آليات تشكله وأثره في النقد العربي، وتكشف عن نقاط التلاقي والتباين بين مختلف المدار 

 .مشددة على أهمية المصطلح النقدي كأداة محورية في قراءة النصوص وترسيرها

 المدونة البلاغية المغاربية-التراث الأدبي العربي  -المصطلح النقدي الكلمات المفتاحية: 

 : ملخص بالانجليزية

Summary: 

   This study explores the evolution of critical terminology in 

Arab literary thought, with a deep investigation of its roots and 
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dimensions among both Eastern and Maghreb scholars. The 

research views critical terminology not merely as a linguistic or 

conventional tool but as a conceptual medium reflecting the 

interaction of writers and critics with literary texts throughout 

the ages. 

    The establishment of critical terminology has undergone 

various stages, beginning with its initial emergence in rhetorical 

contexts, where foundational principles were shaped by scholars 

striving to define stable foundations and methodological tools 

for literary analysis. Once these initial foundations were 

established, a phase of creativity emerged, marked by a 

departure from the conventional and innovation in discourse 

and interpretation, granting critical terminology the flexibility 

to adapt to intellectual and cultural developments over different 

eras. 

   The study also highlights the close relationship between 

critical terminology and rhetorical conventions, as rhetoric 
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played a pivotal role in the establishment of this terminology, 

providing critics with advanced analytical tools that contribute 

to a deeper understanding of texts. However, this process was 

not confined to a specific framework; rather, it opened up to 

various critical schools, both in the East and in the Arab 

Maghreb. 

   Furthermore, the study underscores the influences of the 

Maghreb critical school in shaping critical terminology, 

characterized by its unique interactions with Eastern heritage 

while maintaining local specificities. This interaction led to the 

emergence of prominent figures in Maghreb criticism, who 

enriched critical discourse and rhetoric with new approaches 

that integrate Eastern critical foundations with local 

experiences, thereby enhancing the Maghreb critical corpus. 

    The research also delves into the critical comparisons 

between major critics in Morocco, highlighting a rich critical 

debate between figures such as Ibn Rushiq and al-Nahshali, as 
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well as al-Husari al-Qayrawani and al-Qazzaz. This critical 

discourse produced diverse and multifaceted perspectives on 

critical terminology, contributing to the formation of a 

distinctive intellectual and critical identity for the Maghreb 

school. 

  Ultimately, this research is not merely a historical tracing of 

the evolution of critical terminology; it is an analytical study 

that seeks to understand the mechanisms of its formation and its 

impact on Arab criticism, revealing the points of convergence 

and divergence among different critical schools and 

emphasizing the importance of critical terminology as a pivotal 

tool in reading and interpreting texts. 

Keywords: Critical Terminology-Arab Literary Heritage -

Maghreb Rhetorical Corpus 


